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العمل الفني: مروان قصاب - سوريا

مجّاناً  مع العدد  كتاب:

أنطون تشيخوف
رسائل إلى العائلة
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سقوط العقل

أي مستقبل لليمن؟

سوق التشكيل العربي
رأفت الميهي
رهانات الفنتازي





رئيس الهيئة الاستشارية
د.  حمد بن عبد العزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير
د.علي أحمد الكبيسي 

رئيس القسم الفني
ســلـمـان المـالك

الإخراج والتنفيذ

عــــــــاء الألــفــــــي

رشـــا أبوشوشـــة

ــس ــد خـمـيــ هـــنــ

الهيئة الاستشارية
أ.  مبارك بن ناصر آل خليفة 

أ.د.  محمد عبد الرحيم كافود
أ.د. محمد غانم الرميحي

د. عـــلـي فــخــــرو
أ.د. رضوان السيد
أ. خـالد الخـمـيـسي

مكتب القاهرة:
مدير المكتب: وحيد الطويلة

34  ش طلعت حرب، الدور الخامس،
شقة 25  ميدان التحرير

تليفاكس: 5783770
البريد الإلكتروني: 

aldoha.cairo@gmail.com

رئيس  باسم  ترسل  المشاركات  جميع 
البريد  عبر  ترسل  أن  ويفضل  التحرير 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 

حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي:
تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاكس : 44022690 )974+(
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

عن  تُعبِّر  المجلة  في  المنشورة  المواد 
رأي  عن  بالضرورة  تُعبِّر  ولا  كتّابها  آراء 
بردّ  المجلة  تلتزم  ولا  المجلة.  أو  الوزارة 

أصول ما لا تنشره.

سكرتير التحرير
سـعــيد خـطـيـبـي 

هيئة التحرير
ديـمـــــة الـشـكــــر

محســـن العتيقـــي

رئيس التحرير

مـــن أعظـــم نعـــم الله علـــى خلقـــه مـــن البشـــر أن منحهـــم قلوبـــاً يعقلـــون بهـــا 
ـــرون بهـــا، وجعلهـــم فـــي الأرض خلائـــف لينظـــر كيـــف يعملـــون.  وعقـــولًا يفكِّ
وغايـــة الاســـتخلاف أن يوجـــه الإنســـان قلبـــه وعقلـــه إلـــى عبـــادة الله وعمـــارة 
ــن  ــه عـ ــى زاغ قلبـ ــه، ومتـ ــات خلقـ ــى حرمـ ــة علـ ــا والمحافظـ الأرض وإصلاحهـ
هـــذه الغايـــة وتنكّـــب عقلـــه طريقهـــا عـــاث فـــي الأرض فســـاداً، ولـــم يعـــد أهـــاً 

للقيـــام بهـــذه المهمّـــة الشـــريفة. 
ـــر وهـــو أســـاس الإصـــاح، والشـــر  ـــن: الخي وليـــس أمامـــه ســـوى أحـــد طريقي
ــن  ــزل مـ ــل وأنـ ــن رسـ ــل مـ ــا أرسـ ــه بمـ ــا الله لـ ــد بيَّنهمـ ــاد، وقـ ــو أس الفسـ وهـ

كتـــب، وتـــرك لـــه الاختيـــار ليكـــون الجـــزاء مـــن جنـــس العمـــل. 
وأكبـــر مصيبـــة يتعـــرّض لهـــا الإنســـان أن يزيـــغ قلبـــه بعـــد يقيـــن وثبـــات، 
ــي الأرض،  ــاد فـ ــدأ الفسـ ــذا مبـ ــد، فهـ ــتقامة ورُشـ ــد اسـ ــه بعـ ــرف عقلـ وأن ينحـ
وعلامـــة الفشـــل فـــي مهمّـــة الاســـتخلاف. وإذا تعلَّـــق الأمـــر بأمـــور الديـــن فهمـــاً 

ــم.  ــة أعظـ ــاً فالمصيبـ وعمـ
وقـــد واجهـــت الأمـــة الإســـامية عبـــر تاريخهـــا الطويـــل  صـــوراً شـــتى مـــن 
ـــي  ـــول، وه ـــراف العق ـــوب وانح ـــغ القل ـــببها زي ـــوّ كان س ـــرّف والغل ـــر التط مظاه
ــلوكيات  ــن سـ ــا مـ ــا يصاحبهـ ــعها لمـ ــور وأبشـ ــذه الصـ ــى هـ ــوم أعتـ ــه اليـ تواجـ
ـــى المســـلمين  ه صـــورة الإسلام،وتســـيء إل ـــة تشـــوِّ ـــر مقبول ـــة وأفعـــال غي خاطئ

كافـــة.
ـــدة، نَمـــتْ وامتـــدَّت فـــي مجتمعـــات أســـهمت  لا شـــكّ أننـــا أمـــام ظاهـــرة معقَّ
ظروفهـــا السياســـية والاجتماعيـــة والدينيـــة والاقتصاديـــة فـــي إيجادهـــا، 
فـــي ظـــلّ غيـــاب الرؤيـــة الإســـامية الصحيحـــة والتوجيـــه الســـديد إلـــى الفهـــم 

الصحيـــح للديـــن الإســـامي الحنيـــف. 
ـــا، انغـــاق  ـــي مقدّمته ـــي، ف ـــه يأت ـــي أنشـــأتها فإن ـــا تعـــدَّدت الأســـباب الت ومهم
ــب  ـ ــزام التعصُّ ــه بحـ ــة، ويطوّقـ ــرة مظلمـ ــي دائـ ــل فـ ــس العقـ ــذي يحبـ ــر الـ الفكـ
وســـوء الفهـــم وطاعـــة الهـــوى، وإنـــه لمـــن العســـير علـــى هـــذا النمـــط الفكـــري 
ـــذي يعيـــش  ـــم ال ـــى محيطـــه والعال ـــدوق«، وأن ينفتـــح عل ـــر »خـــارج الصن أن يفكِّ
فيـــه، وأن يتفاعـــل معهمـــا بـــكل واقعيـــة وإيجابيـــة، وبمـــا يُظهـــر محاســـن 

ــماحته.  ــام وسـ الإسـ
ــة  ــات الفكريـ ــوى الانحرافـ ــق سـ ــر المنغلـ ــذا الفكـ ــن هـ ــر مـ ــذي يُنتَظَـ ــا الـ ومـ
يـــة إلـــى  والمفاهيـــم المغلوطـــة والتأويـــات المخالفـــة لثوابـــت الديـــن المؤدِّ
ــار  ــر، وتأجيـــج نـ ــع البشـ ــات، وترويـ ــر المجتمعـ ــاد فـــي الأرض، وتدميـ الإفسـ

ــاس؟ ــن النـ ــة بيـ ــواب الكراهيـ ــح أبـ ــات، وفتـ الصراعـ
يبيِّـــن  بفكـــر مســـتنير  إلا  تكـــون  الفكـــر لا  مـــن  النـــوع  هـــذا  ومواجهـــة 
ـــح  ـــم الصحي ـــي ضـــوء الفه ـــه، ف ـــف ادّعاءات ـــه وزي ـــه، ويكشـــف مغالطات انحرافات
للإســـام وتعاليمـــه الســـمحة، وتعزيـــز مـــا يدعـــو إليـــه مـــن حـــوار وتســـامح 

ينشـــدان إشـــاعة الخيـــر والأمـــن والســـام للبشـــرية جمعـــاء. 

زيغ القلوب و طيش العقول 



مجاناً مع العدد: الغلاف:

الشرق الفنّان
د.زكي نجيب محمود

العمل الفني للغلاف: 

Patrick Paufert - فرنسا

أنطون تشيخوف

رسائل إلى العائلة

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة الثامنة - العدد الخامس والثمانون
محرم 1436 - نوفمبر 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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مرئيات مستقبلية للمسرح القطري )1( )مرزوق بشير بن مرزوق(  
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صنعاء: وجدي الأهدل

»مـــا الـــذي حـــدث بصنعـــاء؟« هـــذا 
وقتنـــا  فـــي  النـــاس  يشـــغل  الســـؤال 
الأحـــداث  نفهـــم  لكـــي  الحاضـــر. 
ـــى  ـــا إل ـــع بذاكراتن ـــد أن نرج ـــة لاب الجاري
ــابية  ــة حسـ ــاك متواليـ ــي.. وهنـ الماضـ
طريفـــة، تشـــير إلـــى أن اليمـــن يمـــر 
تاريخـــي  بحـــدث  ســـنوات  عشـــر  كل 

. مفصلـــي

)1994( النهاية السعيدة 
للحرب الباردة في اليمن: 

محـــاور  أحـــد  صنعـــاء  شـــكّلت 
الحـــرب البـــاردة التـــي اشـــتعلت بيـــن 
ــتراكي،  ــمالي والاشـ ــكرين الرأسـ المعسـ
وتكـــوّن هـــذا المحـــور المنحـــاز للغـــرب 
ــكري،  ــاح عسـ ــة: جنـ ــة أجنحـ ــن ثلاثـ مـ
قبلـــي.  وجنـــاح  دينـــي،  جنـــاح 
وللتســـهيل سنســـميه »محـــور صنعـــاء«. 
ســـاهم هـــذا المحـــور بفعاليـــة فـــي 
ـــدة  مكافحـــة الشـــيوعية فـــي مناطـــق عدي
مـــن العالـــم، وأبرزهـــا بالطبـــع فـــي 
اليمـــن الشـــمالي، حيـــث تمكّـــن مـــن دحـــر 
ــف  ــة بمختلـ ــارية والتقدميـ ــوى اليسـ القـ
تشـــكيلاتها، وبالأخـــص تيـــار »الجبهـــة 
الوطنيـــة«، الـــذي تبنّـــى الكفـــاح المســـلح 
ــا  ــرن الماضـــي. كمـ ــات القـ فـــي ثمانينيـ
شـــارك هـــذا المحـــور بنشـــاط فـــي حـــرب 
أفغانســـتان ضـــد الاتحـــاد الســـوفياتي، 

ــراً  ـــوا تقديـ ــاد« نال ــذا »الجهـ ــل هـ وبفضـ
ــغ  ــة. وبلـ ــدى العامـ ــنة لـ ــمعة حسـ وسـ
»محـــور صنعـــاء« ذروة ســـطوته عندمـــا 
اندلعـــت الحـــرب الأهليـــة بيـــن اليمـــن 
الجنوبـــي واليمـــن الشـــمالي، وتمكّـــن 
ـــى  ـــن، أدى إل ـــار ثمي ـــاص انتص ـــن اقتن م
وطـــي  الاشـــتراكي،  النظـــام  تصفيـــة 
البـــاردة للأبـــد فـــي  صفحـــة الحـــرب 
ــا كان  ــة مـــن العالـــم. لطالمـ ــذه الرقعـ هـ
نظـــام عـــدن حليفـــاً موثوقـــاً للاتحـــاد 
كواكـــب  مـــن  وكوكبـــاً  الســـوفياتي 
ــور  ــن »محـ ــتراكية.. لكـ ــة الاشـ المنظومـ
صنعـــاء« تمكّـــن مـــن محـــوه فـــي تلـــك 

ــرب. الحـ
بالنســـبة لـــإدارة الأميركيـــة فـــإن 
ــزء  ــاردة جـ ــرب البـ ــات الحـ ــاق ملفـ إغـ
لا يتجـــزأ مـــن سياســـتها الخارجيـــة، 
قائمـــة  ظلـــت  ثابتـــة،  عقيـــدة  وهـــذه 
ومايـــزال  الماضـــي،  القـــرن  طيلـــة 
ـــد  ـــي. وتع ـــا الحال ـــي قرنن ـــا ف ـــولًا به معم
جزيـــرة العـــرب –هـــذه القطعـــة مـــن 
الأرض التـــي تشـــبه القلـــب البشـــري- 
ـــي  ـــة، والت ـــالات الناجح ـــن الح ـــدة م واح
ــذا  ــاً لهـ ــعيدة.. ووفقـ ــة سـ ــت بنهايـ انتهـ
المنظـــور يعـــد قـــادة »محـــور صنعـــاء« 
أبطـــالًا دولييـــن، ســـاهموا بقســـطهم فـــي 
الحملـــة الكونيـــة لإنقـــاذ كوكـــب الأرض 
المنقوعـــة  ماركـــس  كارل  لحيـــة  مـــن 
يقـــول  كمـــا  الســـامة«،  بـ»الأفـــكار 
ـــأت  ـــاز، تهي ـــذا الإنج ـــل ه ـــض. ولأج البع
الداخـــل والخـــارج لأن  فـــي  الأســـباب 

يُمســـك »محـــور صنعـــاء« بالســـلطة، 
لليمـــن،  العميـــق  الحاكـــم  ويصبـــح 
الفعليـــة  الســـلطة  بمراحـــل  متجـــاوزاً 
لشـــاغل منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة، 
وكان هـــذا أمـــراً يُلمـــح بالـــكاد فـــي عهـــد 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبـــدالله صالـــح، 
ثـــم صـــار أكثـــر وضوحـــاً فـــي عهـــد 

الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي.
كان »محـــور صنعـــاء« يُمـــارس الحكـــم 
العوائـــد  الســـتار، ويجنـــي  مـــن وراء 
ـــة  ـــز القيادي ـــي المراك ـــب ف ـــال المكاس وين
المنتصـــر  الطـــرف  بوصفـــه  للدولـــة 
»الأصيـــل« الـــذي كســـب الحـــرب ضـــد 
ـــة  ـــداء النظـــام طيل اليســـار، وأخـــرس أع
ثلاثـــة عقـــود مـــن التضحيـــات بالـــدم 
والعمـــل الشـــاق الـــدؤوب. ومـــن هنـــا 
ــاط الســـلطة هـــو  ــي بـ كان بقاؤهـــم فـ
الثمـــن الطبيعـــي لجهودهـــم التـــي تكللـــت 

بالنجـــاح.

)2004( في صعدة: 
عقـــب أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن 
الولايـــات  أطلقـــت   )2001( ســـبتمبر 
المتحـــدة نفيـــر الحـــرب علـــى المتشـــددين 
ـــم.  ـــاء العال ـــع أرج ـــي جمي ـــاميين ف الإس
ــي  ــاء« فـ ــور صنعـ ــورط »محـ ــم يتـ لـ
أيـــة أعمـــال عدائيـــة ضـــد الغـــرب، أو 
هـــذا مـــا يبـــدو ظاهـــراً للعيـــان علـــى 
ــور  ــذا المحـ ــر هـ ــم يتأثـ ــك لـ ــل.. لذلـ الأقـ
ـــة العســـكرية الأميركيـــة الضخمـــة  بالحمل

أي مستقبل لليمن؟

متابعات
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التـــي اجتاحـــت عـــدداً مـــن دول العالـــم، 
مـــن  تـــام  مأمـــن  فـــي  وكأنهـــم  وبـــدا 
تلـــك الغضبـــة الأنجلوسكســـونية! وإذا 
كان الغـــرب قـــد أظهـــر قـــدراً كبيـــراً مـــن 
التســـامح تجاههـــم، فإنهـــم بالمقابـــل لـــم 
يبذلـــوا التســـامح الـــذي حظـــوا بـــه مـــن 
الآخـــر لإخوانهـــم، بـــل فعلـــوا العكـــس، 
وشـــنوا حربـــاً طاحنـــة علـــى جماعـــة 
دينيـــة شـــيعية منعزلـــة فـــي أقصـــى 
شـــمال اليمـــن، وشـــرع »محـــور صنعـــاء« 
بملاحقـــة منتســـبي هـــذه الجماعـــة فـــي 
جبـــال ووديـــان )صعـــدة( وقتلهـــم ودك 
قراهـــم بالمدفعيـــة والطيـــران الحربـــي، 
وبلـــغ العنـــف ذروتـــه فـــي الثامـــن مـــن 
ـــس  ـــع مؤس ـــا وق ـــبتمبر )2004( عندم س
قـــوات  قبضـــة  فـــي  أســـيراً  الجماعـــة 
ـــه..  ـــش، فصـــدرت الأوامـــر بتصفيت الجي
ســـامة  فـــي  التشـــكيك  مؤســـفاً  كان 
إســـام ســـاكنة )صعـــدة( الـــذي هـــو 
ــديد  ــداً، وشـ ــظ جـ ــلم محافـ ــع مسـ مجتمـ
الاعتـــزاز بعاداتـــه وتقاليـــده العربيـــة 

الأصيلـــة.
بذاكرتـــي:  عالقـــاً  مشـــهداً  أتذكـــر 
مواكـــب المهنئيـــن الذاهبـــة إلـــى مقـــر 
الفرقـــة الأولـــى مـــدرع للتهنئـــة بالنصـــر، 
وأتذكـــر رجـــاً مـــن بينهـــم أخـــرج جســـده 
إلـــى خصـــره مـــن ســـقف الســـيارة، وراح 
وهـــو  الدفـــوف  إيقـــاع  علـــى  يرقـــص 
ـــا  ـــه.. شـــيء م ـــا يدي يُمســـك الســـيف بكلت
ــوة  ــورة المزهـ ــة الفخـ ــذه الرقصـ ــي هـ فـ
امتطيـــتُ  وكأننـــي  أشـــعر  جعلنـــي 

آلـــة الزمـــن وســـافرتُ إلـــى العصـــور 
القديمـــة.

ـــاء  ـــاد الأدب ـــدر اتح ـــرب أص ـــاء الح أثن
يُطالـــب  بيانـــاً  اليمنييـــن  والكتـــاب 
وأن  النـــار،  لإطـــاق  فـــوري  بوقـــف 
تدفـــع الدولـــة تعويضـــات للمتضرريـــن 
ولأهالـــي الضحايـــا. وقتهـــا اُعتبـــر هـــذا 
البيـــان كفـــراً ولـــم يجـــد أُذنـــاً صاغيـــة، 
المُدجـــج  صنعـــاء«  »محـــور  وظـــن 
بالســـاح أن بإمكانـــه تحقيـــق انتصـــار 
الحوثيـــة  الحركـــة  ســـهل لاســـتئصال 

بصـــورة نهائيـــة مـــن )صعـــدة(.
»محـــور  تمنيـــات  عكـــس  وعلـــى 
ــة  ــة الحوثيـ ــد الحركـ ــم تخمـ ــاء« لـ صنعـ
عقـــب الهزيمـــة، بـــل ازدادت توســـعاً، 
وانضـــم إليهـــا الآلاف مـــن الأتبـــاع الجـــدد. 
وتجـــدّدت الحـــرب بينهـــم عـــدة مـــرات، 

آخرهـــا الحـــرب السادســـة )2009(.

)2014( عودة الحرب الباردة: 
فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن ســـبتمبر 
ــون  ــار الله الحوثيـ ــاح أنصـ )2014( اجتـ
صنعـــاء، وتمكنـــوا بســـهولة نســـبية مـــن 
بســـط ســـيطرتهم علـــى عاصمـــة البـــاد. 
هنـــاك الكثيـــر مـــن اللغـــط الإعلامـــي 
وكلٌ  الجلـــل،  الحـــدث  هـــذا  حـــول 
ــذه  ــا، وهـ ــي يعرفهـ ــة التـ ــول الحقيقـ يقـ
الأفـــواه  تتداولهـــا  التـــي  »الحقائـــق« 
ــا بعيـــدة عـــن الحقيقـــة الفعليـــة، أو  إمـ
ــة  ــا الحقيقـ ــة.. وأمـ ــة جزئيـ ــي حقيقـ هـ

ــتثناء  ــد، باسـ ــا أحـ ــا يعرفهـ ــة فـ الكاملـ
مرتاحـــة  تجلـــس  محظوظـــة  قلـــة 
ــاع  ــي أصقـ ــرة فـ ــيها الوثيـ ــى كراسـ علـ

المعمـــورة الأربعـــة.
ضربـــة  صنعـــاء«  »محـــور  تَلقّـــى 
ـــي،  ـــي المناف ـــه ف ـــرّق قادت ـــة، وتف موجع
يصعـــب  انفـــرط  الـــذي  العقـــد  وهـــذا 
تجميعـــه مـــرة أخـــرى.. ولأجـــل مـــلء 
الفـــراغ فـــي الســـلطة، تجـــري الآن فـــي 
صنعـــاء عمليـــة تكويـــن محـــور جديـــد، 
ومكونـــات هـــذا المحـــور هـــي ضديـــد 
العســـكرية  الســـابق  المحـــور  أجنحـــة 

والدينيـــة والقبليـــة.
ــاة  ــن وفـ ــض ويُعلـ ــرّع البعـ ــد يتسـ قـ
تقديـــري  فـــي  صنعـــاء«.  »محـــور 
ــت،  ــم يمـ ــور لـ ــذا المحـ الشـــخصي أن هـ
صحيـــح أنـــه أُثخـــن بالجـــراح، وذاق مـــرّ 
ــه ســـوف يســـعى إلـــى  ــة، إلا أنـ الهزيمـ
اســـتعادة عافيتـــه، وخـــوض جولـــة 
ثانيـــة مـــن الصـــراع. ومـــن الســـذاجة 
الاعتقـــاد أن »محـــور صعـــدة« ســـوف 
ــي  ــى روابـ ــه علـ ــة أعلامـ ــي برفرفـ يكتفـ
ـــع أن  ـــن المتوق ـــا، إذ م ـــاء وتخومه صنع
ــط  ــون بسـ ــار الله الحوثيـ ــل أنصـ يواصـ
ـــي. ـــراب اليمن ـــل الت ـــى كام ســـيطرتهم عل
ـــدأت ملامحـــه  ـــذي ب هـــذا الســـيناريو ال
تنجلـــي، يكشـــف أن »محـــور صعـــدة« 
الحـــرب  فـــي  بفعاليـــة  سيشـــارك 
ـــازه للمعســـكر  ـــاردة، وســـيكون انحي الب
الشـــرقي المتعـــدد الأقطـــاب، الـــذي يضـــم 
اليـــوم روســـيا وإيـــران والصيـــن.. وهـــذا 
ســـيعني تغييـــراً جذريـــاً فـــي السياســـة 
الســـنوات  خـــال  لليمـــن  الخارجيـــة 
المقبلـــة، كمـــا يعنـــي ضمنيـــاً عـــودة 
ـــد  ـــا ق ـــة، بم ـــي المنطق ـــاردة ف ـــرب الب الح
يُنـــذر بحـــدوث ســـباق للتســـلح، أو مـــا 

هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك!
ــا  ــال قراءتنـ ــن خـ ــتطيع مـ ــل نسـ هـ
لهـــذا العـــرض الســـريع أن نخمـــن مـــا 
التاريخـــي  المنعطـــف  فـــي  ســـيحدث 
القـــادم )2024(؟ ربمـــا أصحـــاب النظـــرة 
ســـوف  أيـــن  إلـــى  يدركـــون  الثاقبـــة 
توصلنـــا الأحـــداث الحاليـــة، إذ لا شـــيء 
ينبثـــق فجـــأة مـــن الفـــراغ، وإنمـــا تكـــون 

لـــه بـــوادر ســـابقة.
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بـــدأ أخيـــراً قرابـــة نصـــف مليـــون 
الدراســـي،  طالـــب مـــن غـــزة عامهـــم 
أســـابيع؛  ثلاثـــة  لمـــدة  تأخـــر  الـــذي 
علـــى  الإســـرائيلي  العـــدوان  بســـبب 
القطـــاع، وتحـــوّل كثيـــر مـــن المـــدارس 
إلـــى ملاجـــئ للنازحيـــن، واســـتهداف 

أخـــرى بشـــكل مباشـــر.
ــهِدَ  ــنْ اسُتشْـ ــم؟ مَـ ــفَ منزلكـ ــل قُصِـ هـ
ــرب  ــتعود الحـ ــل سـ ــا؟ هـ ــن أصدقائنـ مِـ
يومهـــم  الطـــاب  بـــدأ  هكـــذا  ثانيـــة؟ 
غـــزة،  قطـــاع  مـــدارس  فـــي  الأول 
تركـــت  أن  بعـــد  بالأســـئلة،  مثقليـــن 
ــل، وكل  ــى كل فصـ ــا علـ ــرب آثارهـ الحـ
مدرســـة، فالبيانـــات الرســـمية لـــوزارة 
أن  إلـــى  أشـــارت  والتعليـــم  التربيـــة 
أرواح  خطـــف  الإســـرائيلي  العـــدوان 
مئـــات الطلبـــة والمعلميـــن، وغيبهـــم 
أدى  مـــا  الطبيعيـــة،  مواقعهـــم  عـــن 
إلـــى نقـــص حـــاد فـــي العامـــل البشـــري 
وتشـــير  التعليميـــة.  العمليـــة  فـــي 
ـــات أخـــرى صـــادرة عـــن وزارة  إحصائي
ــهاد  ــى استشـ ــطينية، إلـ ــة الفلسـ الصحـ
مـــا يقـــارب 500 طفـــل غالبيتهـــم مـــن 
طلبـــة المـــدارس، مـــن مجمـــوع 2200 
شـــهيد فلســـطيني. وفـــي ذات الســـياق، 
باســـم  الإعلامـــي  الناطـــق  تحـــدّث 
اللاجئيـــن  وتشـــغيل  غـــوث  وكالـــة 
الفلســـطينيين عدنـــان أبـــو حســـنة عـــن 
الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا »الأونـــروا« 
الطبيعـــي  الشـــكل  اســـتعادة  فـــي 
للدراســـة: »بـــدأت العمليـــة التعليميـــة 
فـــي كل مـــدارس قطـــاع غـــزة، ولكـــن 

ــك  ــي، وذلـ ــا الطبيعـ ــر وجههـ ــى غيـ علـ
ببعـــض  لحـــق  الـــذي  الدمـــار  بســـبب 
المـــدارس، وإشـــغال مـــدارس أخـــرى 
ـــى  ـــا أدى إل ـــن مم ـــبب وجـــود النازحي بس
ـــي  ـــاً ف ـــا، خصوص ـــة فيه ـــل الدراس تعطي
ـــة بيـــت حانـــون شـــمالي القطـــاع«. منطق

ـــو 240  ـــنة أن نح ـــو حس ـــح أب وأوض
ألـــف طفـــل عـــادوا إلـــى 252 مدرســـة 
ذلـــك  وتطلّـــب  لـ)الأونـــروا(،  تابعـــة 
توظيـــف أكثـــر مـــن 200 مرشـــد ومرشـــدة 
ـــن بالدعـــم النفســـي، مســـتهدفين  مختصي
علـــى  والمعلميـــن  الطـــاب والأهالـــي 
حـــد ســـواء، لمســـاعدتهم علـــى تخطـــي 
الفتـــرة الســـابقة وتحضيرهـــم نفســـياً 

ــة. ــواء الدراسـ ــى أجـ ــودة إلـ للعـ
مـــن بيـــن ركام مدرســـتها الواقعـــة 
ــرة  ــت المديـ ــجاعية، وقفـ ــي الشـ ــي حـ فـ
ســـامية الزعـــان تراقـــب العمـــال الذيـــن 
يحاولـــون إزالـــة الـــركام مـــن طريـــق 
وممـــرات الفصـــول لتصـــرح: »المدرســـة 
مـــن  فـــكان  بالكامـــل  دُمِـــرَتْ  تقريبـــاً 
الصعـــب اســـتقبال جميـــع الطلبـــة. تـــم 
ترحيـــل البعـــض منهـــم إلـــى مـــدارس 
مجـــاورة واســـتقبلنا باقـــي الطالبـــات 
داخـــل فصـــول مكتظـــة«. وأوضحـــت 
ـــن  ـــول. م ـــج الفص ـــم دم ـــه »ت ـــان أن الزع
المفـــروض أن يكـــون 35 طالبـــة فـــي 
الصـــف الواحـــد، والآن أصبـــح ســـتون 
طالبـــة فـــي الغرفـــة الواحـــدة«. وتابعـــت: 
»هنـــاك طالبـــات لـــم يســـتطع أهاليهـــن 
المدرســـة  احتياجـــات  أدنـــى  توفيـــر 
اليـــوم ومنهـــن مـــن لـــم يســـتطع شـــراء 
بملابـــس  فجـــاءوا  المدرســـي  الـــزي 
بنفســـية  اليـــوم  نســـتقبلهم  البيـــت. 
جـــداً  صعبـــة  ظـــروف  بعـــد  صعبـــة 

ــا«. ــررن بهـ مـ

انطوائية 
لـــم يكـــن تأثيـــر العـــدوان الهمجـــي 
علـــى أطفـــال القطـــاع آنيـــاً فقـــط، إنمـــا 
يؤثـــر عليهـــم علـــى المـــدى البعيـــد أيضـــاً، 
فقـــد باتـــت حـــالات التشـــنج وتلعثـــم 
الأطفـــال ونســـيانهم لحـــروف الأبجديـــة 
حالـــة مشـــتركة لمئـــات الأطفـــال الذيـــن 
وشـــاهدوا  القصـــف  حـــالات  عايشـــوا 
الشـــهداء يموتـــون أمـــام أعينهـــم مـــن 
ـــات  ـــى شاش ـــم، أو عل ـــم وأقاربه عائلاته

ــاز. التلفـ
صـــوت الانفجـــارات العنيفـــة التـــي 
ســـمعتها الطفلـــة آمنـــة زغبـــوط عنـــد 
ـــي حـــي  ـــا ف ـــزل مجـــاور لمنزله قصـــف من
ســـبباً  كان  غـــزة،  غـــرب  الشـــاطئ، 
كافيـــاً لتحويـــل هـــذه الطفلـــة -كثيـــرة 
ـــة  ـــا- لطفل ـــف والده ـــب وص ـــكلام بحس ال
بلســـان يـــكاد ينســـى طريقـــة الـــكلام 
ونطـــق الحـــروف، فقـــد مكثـــت آمنـــة فـــي 
المستشـــفى فتـــرة طويلـــة بســـبب حـــالات 
ـــة  ـــل ولســـاعات طويل تشـــنج بشـــكل كام
ــا. ــات لديهـ ــدوث مضاعفـ ــن حـ ــق مـ وقلـ

معلمة وضحية

كانـــت  الله  عـــوض  مهـــا  المعلمـــة 
ـــن  ـــات الذي ـــن المعلم ـــر م ـــن كثي ـــدة م واح
نلـــن نصيبـــاً مـــن الجرائـــم الإســـرائيلية 
بفقدانهـــا اثنيـــن مـــن أبنائهـــا، محمـــد )12 
ـــي،  ـــي الصـــف الســـادس الابتدائ ـــاً( ف عام
ــي  ــف الثانـ ــي الصـ ــوام( فـ ــل )7 أعـ وأمـ

ــي. الابتدائـ
تســـتذكر مهـــا، وهـــي معلمـــة فـــي 
بغصـــة  »الأونـــروا«،  مـــدارس  إحـــدى 

طموحات وكوابيس
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ــا  ــدت طفليهـ ــف فقـ ــا، كيـ ــق صوتهـ تخنـ
ـــا  ـــول: »كان ـــي لحظـــات لا تصـــدق، وتق ف
يلعبـــان علـــى ســـطح منزلـــي فـــي حـــي 
البرازيـــل علـــى الحـــدود مـــع مصـــر فـــي 
ـــاء  ـــام والم ـــان الطع ـــح، ويقدم ـــة رف مدين
ــطح،  ــى السـ ــا علـ ــي أربيهـ ــور التـ للطيـ
قصفتهمـــا  الاحتـــال  طائـــرات  ولكـــن 
وأزهقـــت روحيهمـــا بـــدم بـــارد ليرتقيـــا 

شـــهيدين«.
ـــي  ـــة ف ـــا كمعلم ـــى عمله ـــا إل ـــادت مه ع
فـــي  التابعـــة  الإعداديـــة  »أ«  مدرســـة 
رفـــح، لكنهـــا تقـــول والدمـــوع تنهمـــر 
ــاة ويجـــب أن  ــا الحيـ ــا: »إنهـ مـــن عينيهـ
تســـتمر، ولكـــن أشـــعر أننـــي لســـت أنـــا، 
لقـــد أصبحـــت جســـداً بـــا روح، بفقدانـــي 
لاثنيـــن مـــن أطفالـــي«. ومـــا يزيـــد مـــن 
آلامهـــا وأحزانهـــا أنهـــا تـــرى أطفالهـــا 

ــا داخـــل المدرســـة. فـــي طلبتهـ

خطة لتخطي مصاعب الحرب

ألعـــاب الباراشـــوت والرســـم الحـــر، 
تقديـــم الهدايـــا وألعـــاب النفـــخ العملاقـــة، 
فقـــرات رياضيـــة والكثيـــر مـــن الفعاليـــات 
والمناســـبات الثقافيـــة، وبرامـــج لألعـــاب 
ـــا  ـــن خطـــة وضعته ـــت ضم ـــة، كان مختلف
ــن  ــت مـ ــم وطبقـ ــة والتعليـ وزارة التربيـ
ــة  ــز المختصـ ــات والمراكـ ــل المؤسسـ قبـ
بالدعـــم النفســـي، نفـــذت علـــى مـــدار 

العـــام  بـــدء  مـــن  الأولـــى  الأســـابيع 
الدراســـي، كان لهـــا دور كبيـــر وأثـــر 
ـــم،  ـــى نفســـية الطـــاب وتهيئته ـــوي عل ق
المرحلـــة  تخطـــي  علـــى  ومســـاعدتهم 
للوصـــول  عايشـــوها  التـــي  الصعبـــة 
ـــاً  ـــدء تدريجي ـــات مرتفعـــة للب ـــى معنوي إل
ـــاج  ـــي خـــوض العـــام الدراســـي والاندم ف
ـــا  ـــذا م ـــام، وه ـــذا الع ـــرر له ـــج المق بالمنه

ــة نســـرين خليـــل. ــه الأخصائيـ أكدتـ
 « نفســـها:  الأخصائيـــة  وتضيـــف 
تقـــدُّم  هـــي  أهميـــة  الأكثـــر  الأولويـــة 
الطبيعـــي  المســـار  وتوفيـــر  التعليـــم 
غـــزة. لابـــد  التعليـــم لأطفـــال  لأمـــور 
ــا  مـــن الحـــرص علـــى أن يتمكـــن طلبتنـ
مـــن العـــودة إلـــى مناهجهـــم الدراســـية 
المعتـــادة بعـــد فتـــرة الدعـــم النفســـي 
»ســـتكون  وتضيـــف:  الاجتماعـــي«.   -
ـــم  ـــدة، تدع ـــس جدي ـــاك أســـاليب تدري هن
وتعتمـــد  ترفيهيـــة  بأنشـــطة  التعليـــم 
والمهـــارات  والبديـــل  النشـــط  التعلـــم 

الرئيســـية«.

منهج محوسب

فـــي ظِـــلّ واقـــع صعـــب وحـــروب 
تتوالـــى بـــا رحمـــة علـــى قطـــاع غـــزة، 
كان لابـــد مـــن الإســـراع بعمليـــة حوســـبة 
المناهـــج وقواعـــد البيانـــات الخاصـــة 
ــا  ــذا مـ ــم، وهـ ــة والتعليـ ــوزارة التربيـ بـ

كان ملحوظـــاً فـــي العـــام 2013 قبيـــل 
العـــدوان الإســـرائيلي الأخيـــر، بحســـب 
ـــي  ـــات ف ـــا المعلوم ـــام تكنولوجي ـــر ع مدي
ـــزة  ـــي بغ ـــم العال ـــة والتعلي وزارة التربي
مـــازن الخطيـــب، الـــذي أكـــد مـــن جهتـــه 
أن وزارتـــه أنجـــزت حوســـبة منهاجـــي 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  العلـــوم 

ــابع. ــف السـ للصـ
ــم  ــات التعليـ ــق بطموحـ ــا يتعلّـ وفيمـ
فـــي مجـــال الحاســـوب، بيّـــن الخطيـــب 
حوســـبة  طريـــق  علـــى  الـــوزارة  أن 
وينـــدرج  الدراســـية  المناهـــج  جميـــع 
ذلـــك فـــي إطـــار عـــدة إنجـــازات ضمـــن 
تحتـــوي  والتـــي  الخمســـية  الخطـــة 
الســـحابية«،  »الحوســـبة  يعـــرف  مـــا 
لخدمـــة التعليـــم، وهـــذا النظـــام يعنـــي 
توفيـــر جهـــاز كمبيوتـــر للطالـــب مـــن 
المحوســـب  للمنهـــاج  الوصـــول  أجـــل 
والتفاعـــل مـــع المعلميـــن والمشـــرفين 
ــارف  ــات ومعـ ــى معلومـ ــول علـ والحصـ

ممتـــدة.
ــن  ــة الملتحقيـ ــبة الطلبـ ــر أن نسـ يذكـ
الضفـــة  فـــي  الحكوميـــة  بالمـــدارس 
ــي  ــت حوالـ ــزة بلغـ ــاع غـ ــة وقطـ الغربيـ
والبقيـــة  الطـــاب،  مجمـــوع  73٪مـــن 
ــة غـــوث  ــدارس وكالـ ــن مـ موزعـــون بيـ
للأمـــم  التابعـــة  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
 ،٪24 بنســـبة   »UNRWA« المتحـــدة 

.٪6 بنســـبة  الخاصـــة  والمـــدارس 
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القاهرة: طه عبد المنعم

أقامـــت مؤسســـة »نصـــر حامـــد أبـــو 
زيـــد للدراســـات الإســـامية«، بالاشـــتراك 
مـــع مركـــز العقيـــدة والتربيـــة الإســـامية 
ـــا  ـــا مؤتمره ـــتر« بألماني ـــة »مونس بجامع
الأول، بدايـــة الشـــهر الماضـــي، بعنـــوان 
»التأويليـــة ونصـــر أبـــو زيـــد«، اســـتمرت 

ـــن.  ـــن متتاليي ـــه يومي ندوات
بعـــد افتتاحيـــة المؤتمـــر للدكتـــورة 
ابـتـهـــــــال يـونـــــس، أرمـــــلة الـمفــــــكر 
الراحـــل ورفيقـــة دربـــه، قَـــدّمَ د.هانـــي 
بكليـــة  الفلســـفة  أســـتاذ  المرعشـــلي 
الآداب جامعـــة طنطـــا ورقـــة بعنـــوان 
ـــد:  ـــو زي ـــد أب ـــد نصـــر حام ـــة عن »التأويلي
مفاهيـــم واتجاهـــات«. قـــال المرعشـــلي 
فيهـــا إن نصـــر كان تلميـــذاً فـــي مدرســـة 
ــة للقـــرآن،  ــة أو البلاغيـ ــراءة الأدبيـ القـ
لعبدالقاهـــر  بجذورهـــا  تمتـــد  والتـــي 
ـــاً  ـــل حديث ـــة، وتتمث ـــي والمعتزل الجرجان
ــن  ــيخ أميـ ــم الشـ ــده، ثـ ــد عبـ ــي محمـ فـ
الشـــهيرة  المقولـــة  صاحـــب  الخولـــي 
»لكـــي تقـــول جديـــداً لابـــد لـــك مـــن قتـــل 
ــر  ــه نصـ ــا فعلـ ــو مـ ــاً«، وهـ ــم فهمـ القديـ
ــوا  ــواء أكانـ ــم سـ ــر بهـ ــن تأثـ ــع كل مـ مـ
ـــن الإســـاميين.  ـــة أم الإصلاحيي المعتزل
جمـــال  المصـــري  الباحـــث  قَـــدّمَ  كمـــا 
عمـــر، صاحـــب كتـــاب »أنـــا نصـــر أبـــو 
ـــه:  ـــرآن وقراءت ـــول: الق ـــة ح ـــد«، ورق زي
تطـــور المفاهيـــم عنـــد نصـــر أبـــو زيـــد. 
بعنـــوان  ورقـــة  عمـــر  نـــادر  وقَـــدّمَ 
بيـــن  القـــرآن:  فـــي  الدلالـــي  التطـــور 
تاريخيـــة القدمـــاء والنظريـــات الأدبيـــة 
ــدّث  ــن، وتحـ ــد المحدثيـ ــة عنـ والتأويليـ
الشـــريف منجـــود عـــن تأويـــل النـــص 
وتشـــكيل العقـــل عنـــد نصـــر أبـــو زيـــد، 
ــد  ــكل فقـ ــد الباســـط ســـامة هيـ ــا عبـ أمـ
ــي  ــة فـ ــذور التراثيـ ــوع الجـ ــار موضـ أثـ
تأويليـــة نصـــر أبـــو زيـــد. مـــن جهتهـــا، 
دارت مداخلـــة دكتـــورة ســـلمى مبـــارك 

حـــول خطـــاب التحريـــم والفـــن عنـــد 
ــا ذكـــرت  ــد، وفيهـ ــو زيـ ــد أبـ ــر حامـ نصـ
أهميـــة محاضـــرة نصـــر حامـــد بعنـــوان 
ـــي  ـــه ف ـــم« ودلالت ـــن وخطـــاب التحري »الف
انتقـــال مفاهيـــم وفكـــر نصـــر أبـــو زيـــد 
ـــى  ـــدرس والمحاضـــرات إل ـــن قاعـــات ال م
ــدة  ــرة. مؤكـ ــون المعاصـ ــان للفنـ مهرجـ
ــن  ــن المتطرفيـ ــن مـ ــارب الفـ ــن يحـ أن مـ
يســـتخدمون خطابهـــم لتوجيـــه العامـــة 
مـــن الشـــعب ضـــد الفـــن، مشـــيرة إلـــى 
محاضرتـــة  فـــي  زيـــد  أبـــو  مقولـــة 
يحـــرم  لا  »الديـــن  الربيـــع:  بمهرجـــان 
ـــورون  ـــن يتص ـــا م ـــا يحرمه ـــون، إنم الفن

أنفســـهم حمـــاة الديـــن والأخـــاق«. 
باليـــوم  الجلســـة الأخيـــرة  جـــاءت 
الثانـــي ســـاخنة ومليئـــة بالنقاشـــات 
شـــباب  أثارهـــا  التـــي  للقضايـــا 
الباحثيـــن، فقـــدم محمـــد أحمـــد الصغيـــر 
ورقـــة بعنـــوان: »القـــراءات الحداثيـــة 
ـــداع  ـــل والإب ـــن التأوي ـــي بي ـــص القرآن للن
فـــي خطـــاب نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد وطـــه 
وائـــل  الباحـــث  أمـــا  الرحمـــن«،  عبـــد 
النجمـــي فقـــدم ورقـــة بعنـــوان »آليـــات 
المســـاجلة«،  فـــي خطـــاب  الاشـــتباك 
حيـــث تنـــاول النجمـــي كتـــاب »التفكيـــر 
ــة  ــاً لدراسـ ــر« نموذجـ ــن التكفيـ ــي زمـ فـ

نصـــر  بيـــن  التأويليـــة  المســـاجلة 
الـــذي  الكتـــاب  وهـــو  وخصومـــه، 
ـــم  ـــع الحك ـــه م ـــر قضيت ـــه نص ـــص في يلخ
ـــه  ـــن زوجت ـــه وبي ـــق بين ـــهير بالتفري الش

ابتهـــال يونـــس. الدكتـــورة 
الدكتـــورة  أشـــادت  الختـــام  فـــي 
ابتهـــال يونـــس بالبحـــوث المشـــاركة فـــي 
ـــدة أن  المؤتمـــر وعددهـــا 16 بحثـــاً، مؤك
الجهـــد الـــذي بذلـــه الشـــباب مـــن الباحثيـــن 
علـــى الرغـــم مـــن بعـــض التحفظـــات 
المنهجيـــة عليـــه أو الانتقـــادات التـــي 
ووجـــه بهـــا فـــي القاعـــة يعـــد خطـــوة فـــي 
الاتجـــاه الصحيـــح. وقدمـــت د.ابتهـــال 
توصيـــات المؤتمـــر، بالتأكيـــد علـــى أن 
الأبحـــاث المشـــاركة ســـتصدر فـــي كتـــاب 
ســـيكون نـــواة لدوريـــة ثابتـــة لنشـــر 
ـــر  ـــة مؤتم ـــة، مـــع إقام الدراســـات القرآني
القرآنيـــة كل عاميـــن  الدراســـات  عـــن 
ــن  علـــى أن تقـــام ورش عمـــل كل عاميـ
ـــزة  ـــق جائ ـــر، وخل ـــع المؤتم ـــي م بالتوال
الدراســـات القرآنيـــة لشـــباب الباحثيـــن 
ــا شـــروط البحـــث  ــر فيهـ علـــى أن يتوافـ
ــداً لـــم ينشـــر  العلمـــي، وأن يكـــون جديـ
ــاً. ــث 45 عامـ ــر الباحـ ــاوز عمـ وألا يتجـ

العودة إلى نصر حامد أبو زيد
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»هـــل صـــار المغاربـــة عنصريـــون؟« 
ـــة  ـــن أفارق ـــدت شـــكاوى مهاجري ـــد تزاي فق
مـــن تعرضهـــم لاعتـــداءات »عنصريـــة«، 
ــة  ــمال القريبـ ــدن الشـ ــي مـ ــاً فـ خصوصـ
هـــذه  الأوروبـــي.  الفـــردوس  مـــن 
ــول  ــئ بتحـ ــت تنبـ ــي أمسـ ــرة التـ الظاهـ
سوســـيولوجي عميـــق فـــي المجتمـــع 
ــذه الســـنة  ــة هـ المغربـــي، دفعـــت الدولـ
إلـــى الإســـراع لســـنّ سياســـة جديـــدة 
فـــي أفـــق تســـوية أوضـــاع المهاجريـــن 
الأفارقـــة. سياســـة ذات بعـــد إنســـاني 
تـــروم إعـــادة النظـــر فـــي التعامـــل مـــع 
عبـــر  الســـريين  المهاجريـــن  أوضـــاع 
ــات  ــدى الخلاصـ ــكل إحـ ــه، وتشـ أراضيـ
المجلـــس  لتوصيـــات  الأساســـية 
وهكـــذا  الإنســـان،  لحقـــوق  الوطنـــي 
لوضعيـــة  تســـوية  عمليـــة  انطلقـــت 
بصفـــة  الأفارقـــة  المقيميـــن  الأجانـــب 
غيـــر قانونيـــة، ينضـــاف إليهـــم وجـــود 
العديـــد مـــن العائـــات الســـورية، وكـــذا 
طالبـــي اللجـــوء والمعتـــرف بهـــم مـــن 
لشـــؤون  الســـامية  المفوضيـــة  قبـــل 
اللاجئيـــن إلـــى جانـــب حـــالات أخـــرى.     
إلـــى  سياســـي،  بقـــرار  الانتقـــال، 
عمليـــة تســـوية الوضعيـــة القانونيـــة 
ـــا  ـــة لم ـــة طبيعي ـــاء كنتيج ـــن ج للمهاجري
عرفتـــه الهجـــرة مـــن تغيـــرات والحضـــور 
مختلـــف  مـــن  للمهاجريـــن  المتزايـــد 
ـــى المغـــرب بحكـــم موقعـــه  الجنســـيات إل
القـــوي  الحضـــور  مـــع  الجغرافـــي. 
للمنتميـــن إلـــى دول إفريقيـــا الغربيـــة 
والقادميـــن إلـــى المغـــرب رغبـــة فـــي 
التســـلل إلـــى أوروبـــا ليتحولـــوا إلـــى 
ــن  ــن عـ ــرعيين باحثيـ ــر شـ ــن غيـ مقيميـ
الأرقـــام  وتقـــدر  البلـــد.  فـــي  الإقامـــة 
ـــر شـــرعي،  ـــف مهاجـــر غي ـــي 40 أل حوال
ــلطات  ــارع بالسـ ــذي سـ ــم الـ ــو الرقـ وهـ
المغربيـــة إلـــى التفكيـــر فـــي مراجعـــة 

سياســـتها للهجـــرة فـــي أفـــق تســـوية 
وضعيـــة هـــؤلاء المهاجريـــن والانتبـــاه 

إلـــى وضعهـــم الإنســـاني. 
وفـــي ظِـــلّ الوضـــع الـــذي تعيشـــه 
أوروبـــا اليـــوم، وانســـداد أفـــق الهجـــرة 
إلـــى الشـــمال، حيـــث أمســـت الهجـــرة 
يطـــرح  المغـــرب،  إلـــى  معكوســـة 
المهتمـــون  والحقوقيـــون  المتتبعـــون 
التفكيـــر  ضـــرورة  الهجـــرة  بظاهـــرة 
فـــي انخـــراط الـــدول الأوروبيـــة مـــع 
ــاركي  ــد تشـ ــق عقـ ــة وفـ الإرادة المغربيـ
يقـــف ضـــد الاتجـــار فـــي هـــذه الفئـــة 
التـــي تحلـــم فقـــط بالعيـــش الكريـــم، 
كمـــا حَـــذّرَ بعـــض المتتبعيـــن مـــن أن 
أي إخـــال بهـــذه المنظومـــة ببعديهـــا 
الحقوقـــي والإنســـاني، سيســـاهم فقـــط 
ل المغـــرب إلـــى  فـــي ترســـيخ نظـــرة تحـــوُّ
ــاهم فـــي الوقـــوف  ــا ليسـ دركـــي أوروبـ

ضـــد موجـــة الهجـــرة إليهـــا. 
ــور  ــد عبـ ــن بلـ ــرب مـ ل المغـ ــوُّ إن تحـ
ــه  ــرح عليـ ــح يطـ ــة أصبـ ــد إقامـ ــى بلـ إلـ
ـــر فـــي سياســـة جديـــدة تســـتحضر  التفكي
الإفريقـــي  والعمـــق  الإنســـاني  البعـــد 
والـــذي ظَـــلّ دائمـــاً منشـــداً إليـــه فـــي 
البعـــد  ولَعـــلّ  وتقاليـــده،  ثقافاتـــه 
ـــل أحـــد المداخـــل الأساســـية  الثقافـــي يمث
للانتقـــال إلـــى سياســـة عموميـــة تنفتـــح 
مـــن خـــال الموقـــع الاســـتراتيجي إلـــى 
ـــوب.  ـــوب جن ـــوار الجن ـــاء للح ـــق فض خل
اســـتباقياً  عمـــاً  سيشـــكل  مـــا  وهـــو 

ـــري« أو  ـــر عنص ـــو لأي »تفكي ـــد أي نم ض
هاجـــس أمنـــي، إذ لا ننســـى أن هجـــرة 
ـــم تصـــل  ـــرب ل ـــى المغ ـــر وإل ـــة عب الأفارق
إلـــى هـــذا الحـــد إلا فـــي الزمـــن الحديـــث 
عرفـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــال 
تزايـــداً ملحوظـــاً. كمـــا أن هـــدف هـــؤلاء 
ــى  ــاً إلـ ــرة أساسـ ــة الهجـ ــن البتـ ــم يكـ لـ
المغـــرب، بـــل اعتبـــروه نقطـــة عبـــور، 
والكثيـــر مـــن هـــؤلاء فـــروا مـــن بلدانهـــم 
هربـــاً مـــن جحيـــم الأوضـــاع السياســـية 

لبلدانهـــم. 
والســـنغال  نيجيريـــا وغينيـــا  مـــن 
ومالـــي وغانـــا والكاميـــرون والتشـــاد 
والكونغـــو ودول أخـــرى، قـــد لا نجـــد 
حرفـــاً  يمتهـــن  المهاجريـــن  جميـــع 
منهـــم  البعـــض  اتجـــه  فقـــد  عاديـــة، 
ل وامتهـــان حـــرف تمكنهـــم  إلـــى التســـوُّ
الضيـــاع،  ومقاومـــة  العيـــش  مـــن 
ــن  ــة عـ ــات مؤلمـ ــون حكايـ ــم يحملـ جلّهـ
رحلـــة الوصـــول إلـــى المغـــرب، وقـــد لا 
نجدهـــم يعيشـــون فـــي ظـــروف إنســـانية 
عاديـــة، فالكثيـــر منهـــم يختبـــئ فـــي 
العبـــور،  فرصـــة  مُنتظـــراً  الغابـــات 
وتـــكاد لا تخلـــو مدينـــة مغربيـــة منهـــم، 
إذ يتوزعـــون علـــى مختلـــف المعابـــر 
ــن  ــة مـ ــك القريبـ ــاً تلـ ــدن خصوصـ والمـ
الموانـــئ والمطلّـــة علـــى البحـــر. ومـــن 
المهاجريـــن  أوضـــاع  تســـوية  شـــأن 
الســـماح لهـــم بالانخـــراط فـــي المجتمـــع 

المغربـــي بشـــكل يضمـــن حقوقهـــم. 

هجرة جديدة
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ســـؤاٌل كبيـــر يُطـــرَح فـــي الجزائـــر: مـــا 
فائـــدة المعهـــد العالـــي العربـــي للترجمـــة؟ 
ـــال  ـــة، إلا أن ح ـــذه الهيئ ـــود ه ـــم وج فرغ
ــدة،  ــدة أصعـ ــى عـ ــي علـ ــة يعانـ الترجمـ
ثقافيـــة  اســـتراتيجية  غيـــاب  مـــع 
ومؤسســـاتية فـــي هـــذا الشـــأن، إذ تبقـــى 
ــات،  ــدِّد اللغـ ــد المُتعـ ــي البلـ ــة فـ الترجمـ
ـــوم  ـــة يق ـــودات فردي ـــى مجه مُقتصـــرة عل

بهـــا بعـــض الكُتّـــاب والمترجميـــن.
ـــرّر،  ـــر وتتك ـــي تظه ـــن الأســـئلة الت وم
هـــل  الثقافـــي:  المشـــهد  علـــى ســـطح 
حقـــاً، الجزائـــر لا تقـــرأ ســـوى لنفســـها؟ 
مـــن منطلـــق غيـــاب حركـــة الترجمـــة 
ــم  ــا نترجـ ــاً، ولمـ ــاً وعلميـ ــاً وفكريـ أدبيـ
غالبـــاً  نترجـــم  فنحـــن  الجزائـــر  فـــي 
ـــن  ـــنا منفتحي ـــر، ولس ـــن الجزائ ـــاب م لكُتّ

علـــى ترجمـــات عالميـــة. 
ـــرزاق بقطـــاش  ـــي والمترجـــم م الروائ
يصـــرّح قائـــاً: »رأيـــي غيـــر إيجابـــي 
فـــي هـــذا المجـــال، هـــي لغـــات تتزاحـــم 
ــرض  ــة تفـ ــا العربيـ ــد، فـ ــذا البلـ ــي هـ فـ
علـــى  قـــادرة  الفرنســـية  ولا  نفســـها، 
ولا  العربيـــة،  اللغـــة  محـــل  تحـــل  أن 
الأمازيغيـــة تتبيـــن طريقهـــا فـــي هـــذه 
الغابـــة العجيبـــة. وفـــوق ذلـــك، فـــإن 
لا  الجزائـــر  هـــذه  عـــن  المســـؤولين 
يقيمـــون وزنـــاً لهـــذا الواقـــع اللغـــوي 
كليـــة  فـــي  الترجمـــة  قســـم  الغريـــب. 

فتـــرة،  منـــذ  أغلـــق  واللغـــات  الآداب 
والذيـــن يعشـــقون اللغـــات لا يعرفـــون 

إلـــى أيـــن يولـــوا بوجوههـــم«.
صاحـــب روايـــة »دم الغـــزال«، أضـــاف 
ــات:  ــى الأدب واللغـ ــور علـ ــرارة الغيـ بمـ
ــم  ــم تنقصـ ــن العالـ ــا وبيـ ــة بيننـ »العلاقـ
يومـــاً بعـــد يـــوم بحكـــم غيـــاب قطـــاع 
ـــة  ـــة والأدبي ـــا الفكري ـــة عـــن حياتن الترجم
والعلميـــة عامـــة. وقبـــل عقديـــن مـــن 
الزمـــن، أغلـــق مركـــز الترجمـــة الـــذي كان 
عبـــد المجيـــد أمزيـــان، وزيـــر الثقافـــة 
الســـابق يشـــرف عليـــه. ومعهـــد الترجمـــة 
لا  العربيـــة،  الـــدول  لجامعـــة  التابـــع 
ـــه  ـــل مـــع أن ـــه مـــن عم ـــوم ب ـــا يق نعـــرف م
ـــذا  ـــي ه ـــد ف ـــون الرائ ـــه أن يك ـــرض في يفت
الشـــأن. ومجلـــة )معالـــم( التـــي كنـــت 
أزراج  الزميليـــن  مـــع  عليهـــا  أشـــرف 
عمـــر وعبـــد العزيـــز بوباكيـــر مـــا زالـــت 

محتشـــمة«. 
بقطـــاش، ذهـــب فـــي اعتقـــاده إلـــى أن 
»الترجمـــة تخيـــف أهـــل السياســـة لأنهـــا 
تقـــض مضاجعهـــم بحكـــم مـــا يجـــيء 
ــع  ــي جميـ ــدة فـ ــكار جديـ ــن أفـ ــا مـ عبرهـ
ينقلـــون  لا  والمترجمـــون  المجـــالات. 
شـــيئاً عـــن اللغـــات الأخـــرى، بـــل إنهـــم لا 
ـــي  ـــر ف ـــا يُنش ـــيئاً مم ـــون ش ـــكادون ينقل ي

ـــة أو الفرنســـية«.   ـــر بالعربي الجزائ
ــن  ــر مـ ــه، بكثيـ ــى كلامـ ــاش أنهـ بقطـ
اليـــأس مـــن واقـــع وحـــال الترجمـــة: 
هـــذا  فـــي  متفائـــاً  لســـت  »شـــخصياً، 

الجانـــب بالرغـــم مـــن أن هنـــاك جيـــاً 
ـــو  ـــم، فه ـــن ث ـــات، وم ـــداً يعشـــق اللغ جدي
ــه  ــون لـ ــد أن تكـ ــة ويريـ ــق الترجمـ يعشـ

مشـــاركة عميقـــة فيهـــا«.
فـــي حيـــن ذهـــب الروائـــي والمترجـــم 
فـــي  بوطاجيـــن،  ســـعيد  والأكاديمـــي 
اتجـــاه مغايـــر لـــرأي بقطـــاش، إذ رد 
قائـــاً: »لســـت مـــع هـــذه الفكـــرة مـــن 
المهتمـــون  الجزائريـــون  أساســـها. 
بالقـــراءة. لهـــم اطـــاع محتـــرم علـــى 
لهـــم  نجـــد  قـــد  الأجنبيـــة.  الكتابـــات 
بعـــدم  نتهمهـــم  أن  أمـــا  فجـــوات، 
مطالعـــة المنجـــز الغيـــري فـــذاك مـــن 
بـــاب الجحـــود. هنـــاك كتَـــاب وأســـاتذة 
ــماء  ــب الأسـ ــى أغلـ ــون علـ ــرَاء مطلعـ وقـ
المتداولـــة عالميـــاً، شـــعراً ونثـــراً وروايـــة 
نقديـــة  ودراســـات  وفلســـفة  وقصـــة 
ومناهـــج، وإن كان ذلـــك بمســـتويات 
متباينـــة. هـــؤلاء لا ينتظـــرون الترجمـــات 
ـــر  ـــك أمـــر غي ـــة لوحدهـــا، لأن ذل الجزائري
ـــوم  ـــة تق ـــاك دور نشـــر عربي منطقـــي. هن
ـــرديات  ـــات والس ـــل الثقاف ـــي نق ـــود ف بجه
ـــا لا  ـــرة، رغـــم أنن والأجنـــاس، وهـــي كثي
ـــه  ـــوم ب ـــذي تق ـــدور ال ـــا بال ـــن مقارنته يمك
ــإن  ــم فـ ــة. للعلـ ــدول الأوروبيـ ــض الـ بعـ
هـــذه الترجمـــات تدخـــل إلـــى الجزائـــر 
المعـــارض  ومنهـــا  مختلفـــة،  بطـــرق 

والعلاقـــات«.  الدوليـــة 
بوطاجيـــن، وفـــي ســـياق حديثـــه، 
ـــرأون  ـــن يق ـــدة معربي ـــاك ع ـــاف: »هن أض

الجزائر لا تقرأ سوى لنفسها؟
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ينقـــل  لـــم  مـــا  الفرنســـية  باللغـــة 
يتقـــن  مـــن  وهنـــاك  العربيـــة،  إلـــى 
والروســـية  والإســـبانية  الإنجليزيـــة 
كثـــر.  وهـــم  اللغـــات،  مـــن  وغيرهـــا 
لذلـــك لا يمكـــن الاعتقـــاد بـــأن هـــؤلاء 
يكـــون  قـــد  المحلـــي،  علـــى  يركـــزون 
العكـــس هـــو الصحيـــح إن نحـــن دققنـــا 
فـــي مرجعياتهـــم وطبيعـــة نقاشـــاتهم 

وجدلهـــم«.
الميـــت(  الرجـــل  )وفـــاة  صاحـــب 
ــياقات  ــي سـ ــا فـ ــا احتجنـ ــم: »ربمـ يختتـ
المنجـــز  عـــن  الحديـــث  إلـــى  كثيـــرة 
ــي  ــنا، فـ ــى تأسيسـ ــر إلـ ــي بالنظـ المحلـ
الأمثلـــة والشـــواهد، علـــى مـــا يســـتورد 
مـــن الثقافـــات الأخـــرى. وقـــد أصبـــح 
يستشـــهد  قـــد  قاعـــدة.  الخيـــار  هـــذا 
الكثيـــرون بأســـماء ونصـــوص ومقـــولات 
غربيـــة، لكنهـــم يهملـــون مـــا يكتبونـــه، 
أو مـــا ورد فـــي التـــراث. أتصـــور، مـــن 
مغالطـــة  هنـــاك  أن  الناحيـــة،  هـــذه 
فـــي الكشـــف عـــن طبيعـــة المقروئيـــة 
المهتمـــون  وخياراتهـــا.  واتجاهاتهـــا 

بالشـــأن الثقافـــي مطلعـــون علـــى أغلـــب 
ــة  ــة والنقديـ ــة والفكريـ ــالات الإبداعيـ الهـ
يؤسســـون،  وهـــم  العالـــم،  فـــي 
باســـتمرار، علـــى المســـتورد، وليـــس 
ـــن  ـــي الوط ـــاً، أو ف ـــج محلي ـــا يُنت ـــى م عل
ــا. الأمـــر الـــذي قـــد  العربـــي إلـــى حـــد مـ
يؤثـــر ســـلباً علـــى توجيـــه الاهتمـــام 
ــر  ــر بالنظـ ــي الجزائـ ــز فـ ــا ينجـ ــو مـ نحـ

إلـــى أهميتـــه«.
بـــوداود  والمترجـــم،  القـــاص  أمـــا 
عميّـــر، فقـــال بأنـــه لا يمكـــن لعمليـــة 
الترجمـــة كفعـــل حضـــاري باعتبارهـــا 
جســـر تواصـــل بيـــن مختلـــف الثقافـــات 
ـــوط  ـــا المن ـــوم بدوره ـــم، أن تق ـــي العال ف
ـــا كافـــة الوســـائل  ـــم تتوافـــر له بهـــا، مـــا ل
والإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية، التـــي 
ــل  ــا علـــى أكمـ ــأداء مهامهـ ــا بـ تســـمح لهـ

وجـــه.
شـــاقة  المهمـــة  اعتبـــر  بـــوداود، 
ـــدع  ـــا مب ـــوم به ـــن أن يق وعســـيرة ولا يمك
ـــن  ـــة، إذ م ـــة أو مؤسس ـــده أو جمعي لوح
هنـــا يكمـــن فشـــل تجربـــة الترجمـــة فـــي 

الجزائـــر التـــي لـــم تولهـــا الدولـــة العنايـــة 
والاهتمـــام المطلوبيـــن، ولـــم تكـــن أبـــداً 
والعلميـــة،  الثقافيـــة  أولوياتهـــا  مـــن 
ـــة  ـــادرات فردي ـــة لمب ـــث تركـــت العملي بحي
تنجـــز فـــي مناســـبات معينـــة، كمـــا يســـجل 
فـــي ســـياق هـــذا الإخفـــاق كملاحظـــة أن 
ـــاً مـــن الترجمـــات المنجـــزة فـــي  عـــدداً مهم
ـــت  ـــرة، كان ـــنوات الأخي ـــي الس ـــر ف الجزائ
ــن  ــا مـ ــبق ترجمتهـ ــة سـ ــال جزائريـ لأعمـ
قبيـــل )ثلاثيـــة محمـــد الديـــب، أو أعمـــال 
المفكـــر الجزائـــري مالـــك بـــن نبـــي... 

إلـــخ(.
مـــن أســـباب فشـــل الترجمـــة أيضـــاً، 
ـــمَ  ـــا تُرجِ ـــع م ـــوداود، إعـــادة طب حســـب ب
ــأن:  ــذا الشـ ــح بهـ ــد وضـ ــل، وقـ ــن قبـ مـ
»إعـــادة الترجمـــة، هـــو مـــا يعنـــى أن 
عمليـــة  إلـــى  هنـــا  تتحـــوّل  الترجمـــة 
تصحيـــح بســـيط ليـــس إلا، ومـــع ذلـــك 
أصـــح  بكلمـــة  أو  للمترجـــم  تنســـب 
ـــي  ـــا، ف ـــة برمته ـــة العملي ـــق الترجم لمحق
حيـــن يذهـــب ســـدى مجهـــود الترجمـــة 

الأولـــى«.
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قضيتـــان تشـــغلان الوســـط الثقافـــي 
بجـــدل  وتحظيـــان  حاليـــاً،  الليبـــي 
واهتمـــام وســـجال مُتعـــدد، مـــن قبـــل 
وخارجهـــا،  ليبيـــا  داخـــل  المهتميـــن 
وكذلـــك مـــن عامـــة النـــاس: إلغـــاء وزارة 
الثقافـــة فـــي تشـــكيل الحكومـــة الجديـــد 
الـــذي أعلـــن مُؤخـــراً واســـتبدالها بهيئـــة 
مـــن  العديـــد  ونـــزوح  مؤسســـة،  أو 
ــى  ــن إلـ ــن والفنانيـ ــاب والصحافييـ الكتّـ
خـــارج البلـــد لأســـباب أمنيـــة تتعلّـــق 
حـــوادث  تفشـــي  بعـــد  بســـامتهم، 
والاحتجـــاز  والخطـــف  الاغتيـــال 
والتهديـــد، الـــذي تعـــرّض لـــه الكثيـــر مـــن 
عناصـــر هـــذه الشـــرائح الأدبيـــة والفنيـــة 
ـــد أحمـــد  والإعلاميـــة، ولَعـــلّ إعـــان الناق
جريدتـــه  صـــدور  إيقـــاف  الفيتـــوري 
ــدور  ــي الصـ ــدأت فـ ــي بـ ــن«، التـ »مياديـ
بدايـــة 2011 لـــذات الأســـباب، مؤشـــر 
ـــد  ـــة بع ـــة الصحاف ـــع حري ـــن قم ـــر ع خطي
ــرق  ــب وحـ ــة نهـ ــك عمليـ ــا، كذلـ تحررهـ
ــم  ــي، ثـ ــور الطويبـ ــاعر عاشـ ــت الشـ بيـ
ـــو  ـــرج أب ـــاعر ف ـــي والش ـــاف الروائ اختط
العشـــة، وقبلـــه كان قـــد اُغتيـــل رئيـــس 
الصحافـــي  »برنيـــق«  تحريـــر جريـــدة 
مفتـــاح بوزيـــد، وقبـــل ذلـــك اُرتكبـــت 
ـــب أو  ـــاة الأدي ـــت حي ـــة جعل ـــم مرعب جرائ

ــا فـــي محـــك الخطـــر. ــان فـــي ليبيـ الفنـ
حـــول هاتيـــن القضيتيـــن اســـتطلعنا 
العلاقـــة،  ذوي  الزمـــاء  بعـــض  رأي 
بدايـــة مـــع مديـــر العلاقـــات بصحيفـــة 
ــل  ــان والصحافـــي خليـ »مياديـــن«، الفنـ
ـــة  ـــوا حكوم ـــقَ: »كلف ـــذي عَلّ ـــي، ال العريب
ثقافـــة،  وزارتـــي  دون  مـــن  أزمـــة 
الـــوزارات  مـــن  الثقافـــة  أن  وتناســـوا 
المهمـــة التـــي لا تقـــل أهميـــة عـــن وزارتـــي 
ـــع الآن  ـــن الواق ـــة، ولك ـــاع أو الداخلي الدف
أننـــا نعيـــش ثقافـــة التهميـــش مـــن قبـــل 
الذيـــن  والحكومـــة،  النـــواب  مجلـــس 
ـــع  ـــأزم الوض ـــباب ت ـــن أس ـــوا أن م تناس

فـــي ليبيـــا هـــو قلـــة الوعـــي وغيـــاب 
ثقافـــة الحـــوار والتســـامح«.

ــة  ــاً: »الثقافـ ويضيـــف العريبـــي قائـ
المجتمـــع وبنـــاء  بنـــاء  هـــي أســـاس 
المـــدرك  الإنســـان  وبنـــاء  الحضـــارة 
الواعـــي بمســـؤولياته تجـــاه وطنـــه، 
الحضـــارات التـــي ســـادت ثـــم بـــادت 

ثقافتهـــا«.  خلدتهـــا 
رئيـــس  مليطـــان،  د.عبـــدالله  أمـــا 
ـــه  ـــدي رأي ـــي«، فيب ـــدة »وطن ـــر جري تحري
فـــي مغـــادرة النخبـــة المثقفـــة لأراضـــي 
وغيرهـــا  أمنيـــة  لأســـباب  الوطـــن 
والمثقـــف  وطـــن.  »الثقافـــة  بالقـــول: 
الوطنـــي الحقيقـــي هـــو مـــن تقـــع عليـــه 
مســـؤولية ممارســـة فعـــل الجهـــاد الأكبـــر 
فـــي هـــذه المرحلـــة بـــأن ينبـــري بمـــا 
يملـــك مـــن وعـــي حقيقـــي بخطـــورة 
ــع  ــة بالدفـ ــة لإذكاء روح الوطنيـ المرحلـ
باتجـــاه المصالحـــة، وتطبيـــق القانـــون 
واحتـــرام الحريـــات بيـــن أبنـــاء شـــعبه لا 

أن يغـــادر وطنـــه«.
صاحـــب  د.مليطـــان،  ويواصـــل 
مجـــال  فـــي  الليبيـــة  الانطولوجيـــات 
حديثـــه  والروايـــة،  والشـــعر  القصـــة 
محتجـــاً علـــى مغـــادرة بعـــض الفنانيـــن 
ـــن الوطـــن  ـــاد: »الخـــروج م ـــاب الب والكتّ
ـــة  ـــى الأناني ـــل عل ـــة دلي ـــذه المرحل ـــي ه ف
وحـــب الـــذات وليـــس لـــه مبـــرر.. وهـــو 

مثقف نازح

جريدة »ميادين«
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أكبـــر دليـــل علـــى عجـــز أدواتـــه عـــن 
ــر  ــداث فعـــل مؤثـ ــة الواقـــع وإحـ مواجهـ

ــه«. فيـ
الســـينمائي  المخـــرج  جهتـــه،  مـــن 
ــرك  ــرش، يتـ ــف الأطـ ــي عاطـ والصحافـ
وزارة  إلغـــاء  محـــور  عـــن  الحديـــث 
الثقافـــة ويفضـــل أن يبـــدي رأيـــه فـــي 
ـــن  ـــن والفناني ـــاء والصحافيي ـــزوح الأدب ن
فيقـــول: »معظـــم هـــؤلاء اقتصـــر دورهـــم 
الأحـــداث  تصاعـــد  قبـــل  الغالـــب  فـــي 
الحاليـــة علـــى تأجيـــج الصراع السياســـي 
والمســـلح بيـــن المجموعـــات المتصارعـــة 
ــادق  ــبه ببيـ ــوا أشـ ــلطة؛ كانـ ــى السـ علـ
طـــرف  لمهاجمـــة  اســـتخدامها  يتـــم 

لمصلحـــة طـــرف آخـــر«.
ـــي،  ـــرج الترهون ـــب ف ـــم والكات المترج
كيـــف  ســـألناه  الأردن،  إلـــى  النـــازح 
ــد؟ بالخصـــوص  ــن بعيـ ــك مـ ــرى وطنـ تـ
ـــتباكات  ـــة الاش ـــي منطق ـــع ف ـــك الواق بيت
المجمـــل  »فـــي  فأجـــاب:  بوعطنـــي، 
أتعشـــم،  كمـــا  مؤقـــت  حـــل  النـــزوح 
وبالنســـبة لـــي لـــم يكـــن خيـــاراً، بـــل 
جـــاء نتيجـــة لظـــروف معينـــة لا مجـــال 
ــى العمـــوم فبيتـــي  لذكرهـــا هنـــا، وعلـ
معـــارك  ميـــدان  قلـــب  فـــي  يقـــع  الآن 
بوعطنـــي، وكل مـــا أعرفـــه أنـــه تعـــرَّض 
للنهـــب، وكمـــا تعـــرف أن مـــن فـــي ســـني 
ــا  ــد مـــن الهمـــوم، عندمـ لا يحتمـــل المزيـ

ـــب  ـــال غض ـــي ح ـــت ف ـــروج كن ـــررت الخ ق
شـــديد مـــن انتمائـــي وممـــن كنـــت أســـميهم 
إخوتـــي الليبييـــن. لقـــد هرمنـــا وأضنانـــا 
طـــول انتظـــار رحيـــل المُســـتبد، وبعـــد 
أن ابتســـم لنـــا القـــدر فـــي صدفـــة عجيبـــة 
أطلقهـــا البوعزيـــزي، هـــا نحـــن نعيـــش 
نـــرى  ونحـــن  كوابيســـنا  أســـوأ  الآن 
ـــد  ـــه يتباع ـــا ب ـــا حلمن ـــذي طالم ـــن ال الوط

ــوم«. ــا كل يـ عنـ
الســـابقة  المداخـــات  خـــال  مـــن 
يتضـــح أن للمشـــكل الأمنـــي والانفـــات 
ــة  ــة ولغـ ــاب ثقافـ ــة وغيـ ــاب الدولـ وغيـ
ـــت إليـــه  ـــراً فيمـــا وصل الحـــوار ســـبباً كبي

ليبيـــا حاليـــاً مـــن تصدعـــات، والحـــل 
الجهـــود،  كل  بتكاتـــف  إلا  ينجـــح  لا 
فبرايـــر  فـــي  بـــدأت  التـــي  فالثـــورة 
واحـــد  وقلـــب  واحـــدة  كتلـــة   ،2011
لا يجـــد المراقـــب ســـبباً فـــي تشـــتتها 
واختلافاتهـــا وتحاربهـــا الحالـــي إلا فـــي 
ـــة، وفشـــلها فـــي المحافظـــة  ـــاب الثقاف غي
ـــو  ـــذي ل ـــي ال ـــق الحماس ـــك التدف ـــى ذل عل
ــه  ــم لحولـ ــد سياســـي حكيـ ــي يـ ــاء فـ جـ
البلـــد  جنبـــت  إيجابيـــة  طاقـــة  إلـــى 
ـــن  ـــها الآن.. ولك ـــي يعيش ـــدم الت ـــار ال أنه
سيســـتمر الرهـــان علـــى الثقافـــة كـــي 

ــام. ــى السـ ــا إلـ ــر ليبيـ تعبـ

د.عبدالله مليطانفرج الترهوني

خليل العريبيعاطف الأطرش
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باريس: عبد الله كرمون

مـــا حقيقـــة مـــا يُدعـــى بالحـــركات 
هـــي  ومـــا  أوروبـــا؟  فـــي  الانفصاليـــة 
ـــذي يحركهـــا؟ ومـــا تأثيـــر  أهدافهـــا؟ ومـــا ال
اســـتفتاء اســـكتلندا الأخيـــر وتداعياتـــه 

علـــى مصيرهـــا؟ 

يرجّـــح الكثيـــرون بـــأن الاســـتفتاء 
ســـبتمبر/أيلول  فـــي  انعقـــد  الـــذي 
الماضـــي باســـكتلندا قـــد شَـــرَعَ البـــاب 
ــن  ــزوات الانفصالييـ ــه لنـ ــى مصراعيـ علـ
فـــي أوروبـــا، وأوقـــد مـــن جديـــد جـــذوة 
للـــرأي  خُيّـــل  طالمـــا  التـــي  النَّزَعَـــات 
ــاً، أو أنهـــا  العالمـــي بأنهـــا خمـــدت تمامـ
إنهـــم  انـــزواءً.  أركانهـــا  فـــي  انـــزوت 
لـــم يســـيئوا الظـــنّ، بـــل قـــد صدقـــوا. 
هـــل لـــم نعايـــن ألويـــة فِـــرق متباينـــة 
ـــرات  ـــي التظاه ـــرة ف ـــاد كثي ـــا أي ـــوح به تل
عـــن  اســـكتلندا  لاســـتقلال  المســـاندة 
المملكـــة المتحـــدة، وهـــي آتيـــة مـــن كل 
أصقـــاع أوروبـــا، مُتشـــبثة بمطالبهـــا فـــي 
ــاندة،  ــي، مُسـ ــم الذاتـ ــتقلال والحكـ الاسـ
حـــق  مشـــروعية  نفســـه،  الآن  فـــي 

اســـكتلندا فـــي انفصالهـــا التـــام؟ 
بينمـــا كان قبـــول بريطانيـــا إجـــراء 
ــول الإرادة  ــع حـ ــعبي واسـ ــتفتاء شـ اسـ
ـــداً  ـــاً جدي ـــح نفَس ـــعب، قـــد من ـــة للش العام
للحـــركات »الاســـتقلالية« القديمـــة فـــي 
أوروبـــا، إذ صـــار المطلـــب الـــذي كان فـــي 
الســـابق شـــبه عســـير المنـــال، متاحـــاً 
تحقيقـــه اليـــوم، وذلـــك عبـــر الوســـائل 

ــى  ــه إلـ ــا التوجـ ــة، وأنزههـ الديموقراطيـ
صناديـــق الاقتـــراع الشـــفافة، عوضـــاً 
عـــن الطـــرق العنيفـــة التـــي كثيـــراً مـــا 
ــا. ــركات عينهـ ــك الحـ ــا بعـــض تلـ تبنتهـ

ــي  ــن، فـ ــوز الرافضيـ ــن فـ ــم مـ فبالرغـ
المملكـــة  عريـــن  مغـــادرة  الاســـتفتاء، 
المتحـــدة فـــإن الحاجـــة إلـــى تجريـــب هـــذه 
الوســـيلة الجديـــدة صـــارت مُلحـــة لـــدى 
الراغبيـــن فـــي الاســـتقلال فـــي أوروبـــا، 
وأعتاهـــم انفصاليـــو كاتالونيـــا. هـــؤلاء 
الذيـــن أبقـــوا علـــى رغبتهـــم فـــي إجـــراء 
مـــن  التاســـع  فـــي  مماثـــل  اســـتفتاء 
نوفمبر/تشـــرين الثانـــي، ضـــداً علـــى 
ــبانية  ــة الإسـ ــرف الحكومـ ــن طـ ــه مـ منعـ
التـــي تـــرى فيـــه نوعـــاً مـــن التعنـــت، 
ومخالفـــة واضحـــة للدســـتور المتفـــق 

ــع.  ــرف الجميـ ــن طـ ــه مـ عليـ
يـبــــقــــــى الــفــــرق الكــبـيــــر بيــــــــن 
الاستفـتـــــــاءين هـــو أن الاســتــفـتـــــاء 
فـــي وجـــه  مفتوحـــاً  كان  الاســـكتلندي 
البريطانييـــن المقيميـــن فـــي اســـكتلندا 
فقـــط، فـــي حيـــن أن نظيـــره الكتالونـــي 
وجـــه  فـــي  مفتوحـــاً  هـــو  ســـيكون 

الجميـــع.
بيـــن  الشـــبه  وجـــوه  كانـــت  فـــإذا 
اســـكتلندا وكاتالونيـــا شـــبه تامـــة، فذلـــك 
راجـــع أولًا إلـــى انتمائهمـــا إلـــى دولتيـــن 
أوروبيتيـــن عريقتيـــن، كان لهمـــا مـــاضٍ 
كانتـــا  لكونهمـــا  عريـــق،  اســـتعماري 
تســـودان كلتاهمـــا علـــى أصقـــاع شاســـعة 
مـــن المعمـــورة. ثـــم إنهمـــا تســـعيان، 
ــن  ــال عـ ــة الأولـــى، إلـــى الانفصـ بالدرجـ

محـــض،  اقتصـــادي  بســـبب  الدولتيـــن 
الثقافيـــة  الاعتبـــارات  تأتـــي  بينمـــا 
أن  صحيـــح  بعـــد.  فيمـــا  والسياســـية 
كلتيهمـــا تســـعيان إلـــى الحفـــاظ علـــى 
المـــوروث  وعلـــى  القوميـــة،  اللغـــة 
العـــادات  فيـــه  بمـــا  العتيـــد،  الثقافـــي 
ـــر  ـــن جـــد . غي ـــاً ع ـــة أب ـــد المتوارث والتقالي
أن ثقـــل الجانـــب المالـــي هـــو الـــوازن 
فـــي ميـــزان الضغـــط. فبينمـــا صـــارت 
عليـــه  أطلقـــت  فيمـــا  تتخبـــط  أوروبـــا 
ـــة  ـــئلة المتعلق ـــرح الأس ـــات ط ـــة، ب بالأزم
بهـــا أكثـــر إلحاحـــاً. فبغـــض النظـــر عـــن 
الأزمـــة الحقيقيـــة فـــي إســـبانيا، فـــإن 
ـــل اســـكتلندا هـــو  ـــا مث ـــا مثله ـــمّ كاتالوني هَ
ـــرف  ـــن ط ـــتنزف م ـــا تُس ـــن كونه ـــا م حنقه
ـــا  ـــود عليه ـــا لا يع ـــة الأم، وأن غناه الدول
بالفضـــل، بـــل إنمـــا تجـــود بـــه علـــى 

ــد.  ــي البلـ ــرى فـ ــق أخـ مناطـ
نخلـــص إلـــى القـــول إن اســـكتلندا، 
مـــن  هائـــل  مخـــزون  علـــى  تتوافـــر 
البتـــرول فـــي بحـــر الشـــمال، تســـتغله 
ــم  ــد يضـ ــا أن البلـ ــدة، كمـ ــة المتحـ المملكـ
عـــدداً هائـــاً مـــن المصالـــح البنكيـــة، 
ـــري  ـــطول بح ـــم أس ـــى أن أه ـــة إل بالإضاف
ـــي اســـكتلندا. الشـــيء  ـــزي يرســـو ف إنجلي
ـــة  ـــع الحكوم ـــض مضج ـــا يق ـــو م ـــه ه نفس
ـــر  ـــا هـــي المنطقـــة الأكث الكتالونيـــة، كونه
غنـــى والتـــي يُفـــرض عليهـــا أن تجـــود، 
مـــن  غيرهـــا  علـــى  رضاهـــا،  بـــدون 

الجهـــات.
بـــأن  أيضـــاً  الإشـــادة  ننســـى  لـــن 
لـــم يســـلم  الاتحـــاد الأوروبـــي نفســـه 

أوروبا
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ـــال  ـــبب إدخ ـــة. إذ س ـــات قوي ـــن ارتجاج م
ــة  ــي خلخلـ ــورو فـ ــدة اليـ ــة الموحـ العملـ
علـــى  بلـــد  لـــكل  المحلـــي  الاقتصـــاد 
حـــدة، ومـــس بالدرجـــة الأولـــى القـــدرة 
المـــواد  أســـعار  بارتفـــاع  الشـــرائية، 
الغذائيـــة وجمـــود مســـتويات الأجـــور. 
قـــد أضحـــت  الحـــدود  كمـــا أن مســـألة 
أيضـــاً تـــؤرق الأوروبييـــن، ســـواء أكان 
فيمـــا يخـــص شـــأن الهجـــرة أم الظاهـــرة 
القديمـــة الجديـــدة والمتعلقـــة بالهجـــرة 
ذاتهـــا، ألا وهـــي مـــا أُجمـــع علـــى تســـميته 

بالإرهـــاب.
الـســيـاســيـــــة  جعـلــــــت الظــــروف 
ــة  ــا منكفئـ ــة أوروبـ ــة الحاليـ والاقتصاديـ
ـــر  ـــى نفســـها. وارتســـمت أكث ـــا عل ـــاً م نوع
مـــن أي وقـــت مضـــى الشـــروخ الموجـــودة 
بيـــن الهويـــات، وصـــارت تلـــوح فـــي 
المعنيـــون  يســـميه  مـــا  رويـــداً  الأفـــق 
ـــد  ـــات«، أي الوجـــه الجدي ـــا الجه بـ»أوروب
ــداً  ــتقبل بلـ ــي المسـ ــم فـ ــد يضـ ــاد قـ لاتحـ
ــا  ــدة منهـ ــكل واحـ ــات  لـ ــى جهـ ــزأً إلـ مجـ

ســـيادتها التامـــة.
مـــا  الشـــرقية  أوروبـــا  كانـــت  فـــإذا 
تـــزال تمـــور باضطرابـــات قـــد تـــؤدي 
ـــارك،  ـــإن الدنم ـــرى، ف ـــى انقســـامات كب إل
وفرنســـا  إيطاليـــا  بلجيـــكا،  ألمانيـــا، 

تحضـــن مخاضـــاً انفصاليـــاً عســـيراً.
ــذي  ــراب الـ ــدة الاضطـ ــح أن حـ صحيـ
حـــدث قبـــل ســـنوات فـــي بلجيـــكا قـــد 
هـــدأت نوعـــاً مـــا، إذ لـــم تتمكـــن البـــاد 
ـــة.  ـــة حكوم ـــكيل أي ـــن تش ـــى م ـــا حت حينه
ـــى الانفصـــال  ـــة إل ـــات الداعي ـــر أن الجه غي

ــدة  ــداً حـ ــد أبـ ــم تفقـ ــا لـ ــا مثـ ــن فرنسـ عـ
ــة البروتانـــي  شـــوكتها. فمناضلـــو حركـ
اســـتعمارياً  بلـــداً  فرنســـا  يســـمون 
ـــم.  ـــي أرضه ـــاداً ف ـــث فس ـــتنزفهم ويعي يس
ــدح  ــتعمال أقـ ــن اسـ ــؤلاء مـ ــف هـ ولا يأنـ

الصفـــات لنعتهـــا.
ـــات  ـــب مروجـــي الأيديولوجي يركـــز أغل
الجهويـــة فـــي فرنســـا فـــي مشـــاريعهم 
علـــى بنـــاء هـــرم بـــا نظيـــر لتاريـــخ 
ــيدون  ــطوري. يشـ ــي أسـ ــي أو قومـ محلـ
فيـــه بمـــاضٍ مشـــرف لأهلهـــم، ويســـتدلون 
بالتالـــي علـــى ذلـــك بمجـــد تليـــد، ومـــن 
فـــي  مشـــروعة  أحقيـــة  علـــى  ثـــم، 

اســـتعادته.
كمـــا أن أغلـــب الحـــركات الانفصاليـــة 
أو الداعيـــة إلـــى الاســـتقلال أو الحكـــم 
ـــاً  ـــاً ثقافي ـــي إرث ـــا، تدع ـــي فرنس ـــي ف الذات
متميـــزاً، وحضـــارة مختلفـــة عـــن باقـــي 
ــول  ــى الحصـ ــعى إلـ ــد، وتسـ ــات البلـ جهـ
علـــى حقهـــا فـــي العيـــش فـــي دائـــرة 
نفـــس  فـــي  أفرادهـــا  يشـــترك  ضيقـــة 
الأصـــول والعـــادات العامـــة جميعهـــا. 
فـــي  أو  الأوكســـيتانيا  فالحـــركات 
الســـافوا، لهـــا مـــاضٍ ثقافـــي عريـــق، 
ـــي  ـــوروث الثقاف ـــر حجـــم الم ولا أحـــد ينك

الهائـــل الـــذي تتوافـــر عليـــه.
الباســـك فـــي  أمـــا حركتـــا منطقـــة 
فرنســـا أو فـــي إســـبانيا فإنهمـــا تلـــوذان 
بالعمليـــات المســـلحة مـــن أجـــل تأكيـــد 
الحـــركات  شـــأن  شـــأنهما  مطالبهمـــا، 

فـــي كورســـيكا.  الاســـتقلالية 
تلـــك  أغلـــب  بـــأن  يجهـــل  أحـــد  لا 

الحـــركات كانـــت لـــدى ظهورهـــا الأول 
اللغويـــة  بالحقـــوق  مطالبـــة  حـــركات 
أن  لهـــا  تـــرد  لـــم  التـــي  والثقافيـــة، 
وثقافـــة  لغـــة  خضـــم  فـــي  تنصهـــر 
عالمتيـــن أي »ســـائدتين«، بـــأن نـــادت 
ـــى جميـــع الأصعـــدة.  ـــي عل ـــز المحل بالتمي
ــود  ــة همـ ــن بمرحلـ ــرّ لزمـ ــا تمـ ــا جعلهـ مـ
الســـطح  إلـــى  صعـــد  إن  ومـــا  تـــام. 
معهـــا  عـــادت  حتـــى  الأزمـــة  خطـــاب 
مطالـــب تلـــك الحـــركات بقـــوة، مشـــيدة 
بمســـؤولية الدولـــة فـــي تفشـــي الأزمـــة، 
مـــا جعـــل المطالـــب القديمـــة تتماهـــى 
ووجـــدت  الاجتماعيـــة،  المطالـــب  مـــع 
تلـــك الحـــركات لنفســـها خيـــر ســـند فـــي 
الرفـــض الاجتماعـــي، والـــذي تســـتغله 
ـــة  ـــا، لرفـــض سياســـة الدول هـــي لصالحه
ـــة  فـــي قطاعـــات شـــتى، ثـــم لرفـــض الدول
مثلمـــا  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  بالمـــرة 
لاحظنـــا مؤخـــراً فـــي تحـــركات حركـــة 
وخطاباتهـــا. الانفصاليـــة  البروتانـــي 

بريطانيـــا  حكومـــة  أن  واضـــح 
ــا  ــال عنهـ ــي الانفصـ ــن فـ ــت للراغبيـ منحـ
البقـــاء  مقابـــل  أكبـــر،  صلاحيـــات 
الكثيريـــن  أن  خاصـــة  فنائهـــا.  فـــي 
ـــو  ـــا ل ـــر وجـــه أوروب ـــن تغي يتوجســـون م
ـــن  ـــا، لك ـــن بريطاني ـــت اســـكتلندا ع انفصل
هـــل هنـــاك ضمانـــات مماثلـــة لكيفيـــة 
فعـــاً،  تـــم  لـــو  إجـــراء،  ولظـــروف 

كاتالونيـــا؟ اســـتفتاء 
أولـــن تتجـــرأ الحـــركات الأخـــرى التـــي 
ــد فـــي كمـــون إلـــى قـــرع الأجـــراس  توجـ

ـــاً؟ علن
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محمود حسن

ميديا

»نشـــطاء  مُصطلـــح  يُذكـــر  حيـــن 
التواصـــل الاجتماعـــي« فـــي مصـــر فـــإن 
ـــراد  ـــو هـــؤلاء الأف ـــذي يســـود ه ـــاع ال الانطب
أصحـــاب دعـــوات التغييـــر والمناهضـــون 
للدولـــة الداعـــون للإصلاحـــات السياســـية 
أو الاجتماعيـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي.
هـــل  نفســـه،  يطـــرح  تســـاؤلًا  لكـــن 
ـــل  تتـــرك دولـــة اعتـــادت أجهزتهـــا التدخُّ
ـــك الوســـيلة  ـــة وســـائل الإعـــام تل ـــي كاف ف
المؤثـــرة والمعروفـــة بمواقـــع التواصـــل 
لهـــؤلاء  متروكـــة  كســـاحة  الاجتماعـــي 
تزاحمهـــم  تـــرى  أم  وحدهـــم؟  النشـــطاء 
ــزة  ــي الأجهـ ــا هـ ــة« هنـ ــا؟، و»الدولـ داخلهـ
الرســـمية وليـــس المؤيديـــن لهـــا، والذيـــن 
تبـــدو محاولاتهـــم للدفـــاع عنهـــا محـــاولات 
عديمـــة الجـــدوى وســـط طوفـــان التغييـــر 
السياســـي والاجتماعـــي الـــذي مَـــسّ البلـــد 

ومـــازال.
ــروح  ــو مطـ ــداً فهـ ــس جديـ ــاؤل ليـ التسـ
منـــذ أواخـــر عـــام 2010 حيـــن بـــدأ ظهـــور 
مـــا سُـــمي بـ»اللجـــان الإلكترونيـــة«، وهـــم 
ـــوا  ـــن كان ـــراد الذي ـــن الأف ـــرة م مجموعـــة كبي
يقومـــون بكتابـــة ســـيلٍ مـــن التعليقـــات 
والمهاجمـــة  الدولـــة  عـــن  المُدافعـــة 
ــة  ــات المُناهضـ ــى الصفحـ ــا علـ لمعارضيهـ
للدولـــة، الحســـابات والتـــي بـــدت منـــذ 
اللحظـــة الأولـــى بأنهـــا حســـابات مزيفـــة، 
اتضحـــت حقيقتهـــا بعـــد ثـــورة ينايـــر حيـــن 
قامـــت العديـــد مـــن الجرائـــد بالكشـــف عبـــر 
اعترافـــات بعـــض أعضـــاء تلـــك اللجـــان 
ــزب  ــاب الحـ ــب لحسـ ــل رواتـ ــم مقابـ بعملهـ

الوطنـــي المُنحـــل - حـــزب الدولـــة -.
الأمـــر ذاتـــه تكـــرّر بعـــد الثـــورة، وكان 
ــن  ــم الكشـــف عـ ــن تـ ــة حيـ ــة فضيحـ بمثابـ
50 ألـــف حســـاب مزيـــف علـــى الفيســـبوك، 
ـــر أحـــد اســـتطلاعات  ـــم اســـتخدامها لتزوي ت
ــى  ــية علـ ــات الرئاسـ ــل الانتخابـ ــرأي قبـ الـ
صفحـــة »كلنـــا خالـــد ســـعيد« لدعـــم المرشـــح 
الرئاســـي عمر ســـليمان، رئيـــس المخابرات 
الأســـبق، لكـــن تجربـــة اللجـــان الإلكترونيـــة 

ـــي  ـــام الشـــكوك الت ـــة أم ـــة بدائي ـــدو تجرب تب
اليـــوم حـــول بعـــض الصفحـــات  تـــدور 
صـــور   - »مصـــر  فصفحـــة  وتبعيتهـــا، 
عســـكرية«، والتـــي تقـــوم بنشـــر صـــور 
عســـكرية مـــن داخـــل الوحـــدات العســـكرية، 
تمـــارس نشـــاطاً آخـــر موازيـــاً ألا وهـــو 
الهجـــوم المتواصـــل علـــى ثـــورة ينايـــر 
ونشـــطائها، مديـــرو الصفحـــة ليســـوا فقـــط 
ــع  ــل المواقـ ــر داخـ ــى التصويـ ــن علـ قادريـ
العســـكرية، بـــل كانـــت الصفحـــة مثـــاً 
المصـــدر الوحيـــد لصـــور نُشِـــرَتْ لمراســـل 
قنـــاة الجزيـــرة »عبـــد الله الشـــامي« داخـــل 
ــض  ــام لدحـ ــه الطعـ ــاء تناولـ ــه أثنـ محبسـ
ادعـــاء إضرابـــه عـــن الطعـــام، وهـــو أمـــر 
يثيـــر التســـاؤلات حـــول مـــن يمتلـــك هـــذه 
ــل  ــر داخـ ــوج والتصويـ ــى الولـ ــدرة علـ القـ

ــكرية. ــع العسـ ــجون والمواقـ السـ
»الشـــرطة  صفحـــة  كذلـــك  وهنـــاك 
ـــطاء  ـــى النش ـــوم عل ـــة الهج ـــة« دائم المصري
والثـــورة، والتـــي رغـــم ادعائهـــا الدائـــم 
أن مديرهـــا هـــو أحـــد ضبـــاط الشـــرطة 
ــر  ــة بنشـ ــام الصفحـ ــن إلا أن قيـ المتطوعيـ
صـــور مـــن مواقـــع الأحـــداث المختلفـــة 
ووكالات  الجرائـــد  مســـتبقة  والمتباعـــدة 
ــة  ــات وزارة الداخليـ ــر بيانـ ــاء، ونشـ الأنبـ
قبـــل نشـــرها رســـمياً أحيانـــاً يثيـــر التســـاؤل 
الضابـــط مجهـــول  ذلـــك  حـــول حقيقـــة 

الهويـــة الـــذي يديـــر الصفحـــة.

»الدولة« على الفيسبوك

ســـوى  ليســـا  الســـابقان  المثـــالان 
نموذجيـــن للعديـــد مـــن الصفحـــات، التـــي 
تمـــارس نفـــس الـــدور المثيـــر للريبـــة بشـــكل 
ــة  ــاً للغايـ ــات ملحوظـ ــاط بـ ــف وبنشـ مكثـ

مؤخـــراً.
ـــة بالتواجـــد  الشـــكوك عـــن اهتمـــام الدول
وممارســـة النشـــاط علـــى مواقـــع التواصـــل 
ســـابقة،  حادثـــة  تعززهـــا  الاجتماعـــي 
فحيـــن كان المجلـــس العســـكري الـــذي تولـــى 
الســـلطة بعـــد حســـني مبـــارك يقـــوم بنشـــر 
بياناتـــه الرســـمية عـــن طريـــق مصـــدر 
وحيـــد وهـــو صفحتـــه الرســـمية علـــى 
الفيســـبوك، فـــإن صفحـــة أخـــرى حملـــت 
اســـم »أدمـــن صفحـــة المجلـــس العســـكري« 
كانـــت تقـــوم بتوجيـــه الاتهامـــات للثـــورة 
والنشـــطاء بلهجـــة حـــادة وعنيفـــة، وحيـــن 
ـــك  ـــاب تل ـــون أصح ـــي ك ـــض ف ـــكك البع تش
الصفحـــة هـــم أنفســـهم »أدمـــن« أو مديـــرو 
الصفحـــة الرســـمية للمجلـــس العســـكري 
الصفحـــة  قامـــت  حيـــن  الأمـــر  حُسِـــمَ 
الرســـمية بنشـــر تأكيـــد حـــول تبعيـــة هـــذا 
الحســـاب لهـــا بمـــا قطـــع الشـــك باليقيـــن. 
إذن  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
قـــد لا تكـــون ســـاحة للتغريـــد المنفـــرد 
الثـــورة،  ونشـــطاء  التغييـــر  لدعـــاة 
فالدولـــة وأجهزتهـــا ربمـــا هـــي حاضـــرة 
وبقـــوة وناشـــطة علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي أكثـــر ممـــا نعتقـــد.
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مرزوق بشير بن مرزوق

مرئيات مستقبلية للمسرح القطري )1(

ـــن مســـتقبل المســـرح القطـــري  ـــث ع ـــد الحدي ـــرَّ عن ـــد أن نُق لاب
أن يكـــون حديثـــاً مبنيّـــاً علـــى رؤيـــة واســـعة تنطلـــق مـــن 
ــى  ــه، إلـ ــلبياته، ومعوقاتـ ــه، وسـ ــرح بإيجابياتـ ــع المسـ واقـ
مـــا ينبغـــي عليـــه فـــي المســـتقبل القريـــب والبعيـــد، وســـوف 
تكـــون الجهـــود، والخطـــوات، والتخطيـــط للمشـــاريع الثقافيـــة 
ـــة  ـــة، فالرؤي ـــا القادم ـــة تحـــدد خطوتن ـــاب رؤي ـــي غي ـــرة ف متعث
ـــى  ـــق إل ـــا ننطل ـــى أنن ـــرة المحســـوبة، بمعن ـــي المغام ـــا ف تدخلن

المســـتقبل، ولكـــن بمنهجيـــة وبخارطـــة طريـــق.                  
إن وجـــود رؤيـــة مســـتقبلية واضحـــة ســـوف تجعلنـــا 
نتحـــرك ضمـــن مـــا يتوافـــر مـــن إمكانيـــات ماديـــة وبشـــرية، 
مـــن بينهـــا إمكانيـــات متوافـــرة الآن، وإمكانيـــات علينـــا أن 

نســـتحدثها فـــي المســـتقبل.
ــى  ــري إلـ ــرح القطـ ــي المسـ ــون فـ ــم الباحثـ ـ ــا يُقسَّ ــادة مـ عـ
مرحلتيـــن، مرحلـــة مـــا قبـــل الاعتـــراف الرســـمي مـــن الدولـــة 
فـــي بدايـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، وهـــي مرحلـــة 
المســـرحية  للمجموعـــات  الأولـــى  البدايـــة  فيهـــا  نشـــطت 
والتأثـــر  والتقليـــد،  والارتجـــال،  الهوايـــة  علـــى  القائمـــة 
بالمســـرح والســـينما فـــي دول المنطقـــة، ونشـــأت معظـــم 
تلـــك المجموعـــات المســـرحية داخـــل الأنديـــة الأهليـــة والأنديـــة 
التابعـــة لشـــركات النفـــط منـــذ خمســـينيات القـــرن الماضـــي، 
ونتذكـــر هنـــا مســـرح نـــادي الطليعـــة الـــذي تأســـس عـــام 
1959، ومســـرح )نـــادي الجزيـــرة( التابـــع لشـــركة نفـــط قطـــر، 
ــادي  ــل )نـ ــة، مثـ ــي الأنديـ ــرة فـ ــرق الصغيـ ــاهمت الفـ ــا سـ كمـ
الوحـــدة الرياضـــي( و)نـــادي النجـــاح( فـــي النشـــاط التمثيلـــي، 
وانتشـــر المســـرح أيضـــاً مـــن خـــال النشـــاط الكشـــفي القطـــري 
الـــذي تُنصـــب مخيماتـــه الســـنوية فـــي بـــرّ قطـــر، كمـــا كان لعـــدد 
مـــن المـــدارس القطريـــة فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي نشـــاط 
تمثيلـــي غيـــر منتظـــم، وذلـــك مـــن خـــال الفـــرق الطلابيـــة، 
مثـــل النشـــاط الـــذي كان يقـــوم بـــه )معهـــد دار المعلميـــن(، وكان 
ـــة  ـــد لإشـــهار أول فرق ـــداد والتمهي ـــي الإع ـــد الفضـــل ف ـــذا المعه له

مســـرحية رســـمية معتـــرف بهـــا فـــي بدايـــة الســـبعينيات، أيضـــاً 
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي نشـــأت عـــدة فـــرق مســـرحية 
ـــام  ـــرحية ع ـــيقية والمس ـــواء الموس ـــة الأض ـــل فرق ـــة مث وغنائي

ــام 1968.                      ــل عـ ــعبية للتمثيـ ــة الشـ 1966، والفرقـ
لوحـــظ علـــى النشـــاط الســـابق الاهتمـــام بإنشـــاء فـــرق 
صغيـــرة لتقديـــم أعمـــال تمثيليـــة مرتجلـــة أو مقلـــدة لأعمـــال 
ــدم  ــا عـ ــظ عليهـ ــا لوحـ ــرى، كمـ ــرحية أخـ ــخصيات مسـ أو شـ
لفتـــرات طويلـــة، ويعـــود ذلـــك  انتظامهـــا أو اســـتمرارها 
إلـــى عـــدم اهتمـــام القائميـــن علـــى تلـــك الفـــرق بالجانـــب 
التنظيمـــي، والتخطيـــط لمســـتقبل فرقهـــم المســـرحية، كانـــوا 
ـــادي  ـــع الم ـــع الواق ـــة، وم ـــع اللحظـــة الراهن ـــون م ـــط يتعامل فق
والاجتماعـــي الـــذي يفـــرض قـــدرة علـــى مســـيرة تلـــك الفـــرق 
المســـرحية البســـيطة، كان هـــدف الفـــرق هـــو تقديـــم مـــا يســـلي 
النـــاس، أو مـــا يلفـــت نظرهـــم إلـــى بعـــض العيـــوب فـــي 
ســـلوكهم المـــادي والاجتماعـــي، ولـــم يوجـــه القائمـــون علـــى 
تلـــك الفـــرق اهتمامهـــم بالتنظيـــر، أو التخطيـــط لمســـتقبل 
ـــم  ـــه فرقه ـــؤول إلي ـــن أن ت ـــا يمك ـــى م ـــر أو حت ـــي قط ـــرح ف المس
ــر  ــى توفيـ ــزاً علـ ــام مركـ ــب، كان الاهتمـ ــتقبل القريـ ــي المسـ فـ
ــط  ــم التخطيـ ــث يتـ ــم، حيـ ــم تمثيلياتهـ ــكان لتقديـ ــال والمـ المـ
لإنجـــاز عمـــل واحـــد، وبعـــد ذلـــك النظـــر مـــن جديـــد فـــي 

ــر.                    ــل آخـ تخطيـــط لعمـ
الرغـــم مـــن أن قيـــام نشـــاط تمثيلـــي ونشـــاط  وعلـــى 
ــد  ــتينيات، يفتقـ ــينيات والسـ ــنوات الخمسـ ــي سـ ــيقي فـ موسـ
الجانـــب التخطيطـــي وينحـــو نحـــو الارتجاليـــة والعشـــوائية 
ـــة مهمـــة جـــداً  ـــك المرحل ـــار تل ـــه يمكـــن اعتب فـــي تنظيمـــه، إلا أن
فـــي التأســـيس والإعـــداد والتجهيـــز لقيـــام المســـرح القطـــري 
فيمـــا بعـــد، وهـــو مـــا شـــهدته بدايـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن 
ــة  ــاط المســـرحي فـــي دولـ ــام النشـ ــبه انتظـ الماضـــي مـــن شـ

قطـــر.                 

تأملات
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»مَـــنْ فيكـــن مـــالا؟«.. كان ذلـــك هـــو 
مســـلحي  أحـــد  وجهـــه  الـــذي  الســـؤال 
طالبـــان للفتيـــات اللائـــي كـــنَّ رفقـــة مـــالا، 
المدرســـة،  متـــن حافلـــة  علـــى  وهـــي 
ورغـــم أن المســـلح لـــم يمهـــل مـــالا حتـــى 
تجيـــب ســـؤاله بقولهـــا »أنـــا مـــالا« مثلمـــا 
تمنـــت، وأطلـــق رصاصاتـــه فأصـــاب 
ــى  ــا علـ ــة وضعتهـ ــة بالغـ ــها إصابـ رأسـ
شـــفا المـــوت )9 أكتوبر/تشـــرين الأول 
2012(، فـــإن مـــالا ومنـــذ ذلـــك اليـــوم لـــم 
ـــى  ـــواب حت ـــو الج ـــواب تل ـــدم الج ـــأ تق تفت
ـــذي  ـــائل ال ـــت الس ـــؤال، وأفحم ـــرت الس قه
خـــاب ســـعيُه ولا بـــد أنـــه يتميـــز غضبـــاً 

ـــرى  ـــة ت ـــى ثقاف ـــراب عل ـــت الت الآن، وأهال
أن إقصـــاء المـــرأة مـــن الفضـــاء العـــام 
وإبقاءهـــا حبيســـة البيـــت هـــو أنجـــع 
ــان  ــا والأمـ ــاظ علـــى عفتهـ ــيلة للحفـ وسـ
بجائـــزة  فوزهـــا  ومـــا  فتنتهـــا،  مـــن 
ـــة مـــع  ـــل للســـام هـــذا العـــام )مناصف نوب
المناضـــل الهنـــدي كايـــاش ســـاتيارثي(، 
ــزة،  ــزة بالجائـ ــر فائـ ــا أصغـ بـــل وكونهـ
ــواب  ــا فـــي الجـ ــتطراد مـــن جانبهـ إلا اسـ
ـــه بعـــد أن كانـــت أصغـــر  عـــن الســـؤال ذات
مرشـــحة لنيـــل الجائـــزة ذاتهـــا فـــي العـــام 
الفائـــت 2013. وهكـــذا فقـــد انتصـــرت 
ـــن  ـــا بم ـــي جمعته ـــة الت ـــي المواجه مـــالا ف

ــا  ــد عاشـــت ومـــأت الدنيـ ــا، فقـ رام قتلهـ
تتجـــاوز  لـــم  النـــاس وهـــي  وشـــغلت 
ـــا  ـــد، فيم ـــا بع ـــن عمره الســـابعة عشـــرة م
مثلمـــا كان عليـــه  هـــو وظـــل  تـــوارى 
حالـــه وهـــو يطلـــق رصاصاتـــه نحوهـــا 

بيـــد مرتعشـــة.  
 12 فـــي  ولـــدت  مـــالا  أن  برغـــم 
يوليـــو/ تمـــوز عـــام 1997، إلا أن يـــوم 
التاســـع مـــن أكتوبر/تشـــرين الأول عـــام 
2012 هـــو يـــوم مولدهـــا الثانـــي، ففـــي 
ـــادرة رام  ـــت رصاصـــة غ ـــوم تلق ـــك الي ذل
صاحبهـــا أن يســـلبها الحيـــاة ويُســـكت 
أَقـــضّ مضجـــع  الـــذي  للأبـــد صوتهـــا 

»ملالا«.. عربية أيضاً!

أنور الشامي

مقال
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زعمـــاء حركتـــه، فمـــا كان مـــن رصاصتـــه 
ــرى  ــا اليسـ ــر عينهـ ــت محجـ ــي اخترقـ التـ
إلا أن وهبتهـــا حيـــاة جديـــدة أضحـــت 
ــا  ــا مـــلء الســـمع والبصـــر، ومنحتهـ فيهـ
صوتـــاً تجـــاوز مـــداه مدينتهـــا المنســـية 
»منجـــورا« فـــي وادي ســـوات بباكســـتان 
العامـــة للأمـــم  إلـــى الجمعيـــة  ليصـــل 
المتحـــدة، وذلـــك عندمـــا ناشـــدت مـــن 
علـــى منبرهـــا الشـــهير فـــي يوليـــو/ تمـــوز 
عـــام 2013 قـــادة العالـــم أن يتيحـــوا حـــق 
التعليـــم لـــكل أطفـــال العالـــم، قائلـــة: 
ــذه  ــا. فهـ ــا وأقلامنـ ــل كتبنـ ــا نحمـ »دعونـ
هـــي أَمضـــى أســـلحتنا. طفـــل واحـــد، 
ومعلـــم واحـــد، وكتـــاب واحـــد، وقلـــم 

واحـــد يمكنهـــم أن يغيـــروا العالـــم«.
ـــد تصـــدّرت مـــالا المشـــهد وأضحـــت  لق
مـــن بيـــن المئـــة فتـــاة الأكثـــر تأثيـــراً 
ــة  ــب القائمـ ــك بحسـ ــم، وذلـ ــول العالـ حـ
الأميركيـــة،  »تايـــم«  لمجلـــة  الســـنوية 
قتلهـــا  أراد  الـــذي  المســـلح  ظَـــلّ  فيمـــا 
الأنظـــار.  عـــن  يتـــوارى  مجهـــولًا 
الذاتيـــة  ســـيرتها  فـــي  مـــالا  وتـــروي 
أنهـــا أســـميت باســـمها هـــذا رغـــم أنـــه 
ببطلـــة  تيمنـــاً  »المهمومـــة«،  يعنـــي 
»البشـــتون« العظيمـــة »مـــالاي« ابنـــة 
أحـــد الرعـــاة التـــي كانـــت مصـــدر إلهـــام 
للجيـــش الأفغانـــي الـــذي اســـتطاع إلحـــاق 
الهزيمـــة بالبريطانييـــن فـــي العـــام 1880 
فـــي إحـــدى كبريـــات معـــارك الحـــرب 
فـــي  وهـــي  الثانيـــة.  الأنجلوأفغانيـــة 
الوقـــت ذاتـــه قـــد اكتـــوت بنـــار الصـــراع 
المســـلح الـــذي دارت رحـــاه بيـــن الجيـــش 
حركـــة  متمـــردي  وبيـــن  الباكســـتاني 
طالبـــان باكســـتان فـــي وادي ســـوات، 

حيـــث عاشـــت طفولتهـــا.
ـــم تكـــن جائـــزة نوبـــل للســـام هـــي  ول
أول الحصـــاد للفتـــاة الباكســـتانية ابنـــة 
ــنة، التـــي ناضلـــت  ــابعة عشـــرة سـ السـ
دفاعـــاً عـــن حـــق بنـــات جنســـها فـــي 
التعليـــم وذهابهـــن إلـــى المـــدارس، فقـــد 
نالـــت مـــن قبـــل العديـــد مـــن الجوائـــز 
أولـــو  بحملهـــا  ينـــوء  التـــي  العالميـــة 
ـــت  ـــى نحـــو تحقق ـــن الرجـــال وعل ـــوة م الق
معـــه فحـــوى مناجاتهـــا لله عندمـــا كانـــت 
ترفـــع أَكفهـــا وتدعـــوه أن يطيـــل قامتهـــا 

ونـــذرتْ أن تصلـــي مئـــة ركعـــة نافلـــة 
إن حـــدث ذلـــك، حتـــى إنهـــا اعتـــادت 
ـــا  ـــة نومه ـــط غرف ـــا إزاء حائ ـــاس طوله قي
كل صبـــاح مســـتعينة بمســـطرة وقلـــم 
رصـــاص. وهـــو مـــا تشـــير إليـــه فـــي 
صـــدرت  الـــذي  مـــالا«،  »أنـــا  كتابهـــا 
طبعتـــه العربيـــة مؤخـــراً عـــن المركـــز 
الثقافـــي العربـــي فـــي بيـــروت والـــدار 
الشـــامي،  أنـــور  وترجمهـــا  البيضـــاء 

بقولهـــا: 
»واليـــوم نظـــرتُ فـــي المـــرآة إلـــى 
ـــد ســـألت  ـــت ق ـــرت لبرهـــة. كن نفســـي وفك
الله أن يرزقنـــي زيـــادة فـــي طـــول قامتـــي 

بمقـــدار بوصـــة أو بوصتيـــن، ولكنـــه 
بـــدلًا مـــن ذلـــك قـــد أطـــال قامتـــي حتـــى 
ـــم أعـــد أســـتطيع  ـــان الســـماء ول بلغـــت عن

ــها«. قياسـ
لقـــد كانـــت مـــالا علـــى موعـــد مـــع 
القـــدر منـــذ لحظـــة مولدهـــا، فرغـــم أنهـــا 
ــة  ــة مناوئـ ــة ذكوريـ ــط ثقافـ ــدت وسـ ولـ
للمـــرأة تـــرى فـــي وضـــع اســـم أنثـــى 
ــاة للضحـــك  ــة مدعـ ضمـــن شـــجرة عائلـ
ــد اســـتطاعت وهـــي لـــم  والســـخرية، فقـ
تـــزل فتـــاة غَضّـــة أن تتربـــع فـــوق قمـــة 
كلـــه  وبلدهـــا  بـــل  عائلتهـــا،  شـــجرة 
بـــا منـــازع. وهـــو الفعـــل الـــذي قـــام 

تصدّرت ملالا المشهد وأضحت من بين 
المئة فتاة الأكثر تأثيراً حول العالم، 

وذلك بحسب القائمة السنوية لمجلة 
»تايم« الأميركية، فيما ظَلّ المسلح 

الذي أراد قتلها مجهولًا. 
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بـــه والدهـــا »ضيـــاء الديـــن«، وهـــي لـــم 
ـــا أمســـك  ـــة عندم ـــا رضيع ـــي مهده ـــزل ف ت
ـــد مـــن  ـــة ورســـم خطـــاً يمت بشـــجرة العائل
ــالا«،  ــه »مـ ــي نهايتـ ــب فـ ــم كتـ ــمه ثـ اسـ
ولكنـــه أثـــار وقتئـــذ دهشـــة الحضـــور 

وســـخريتهم. 
فـــي ذلـــك: »عندمـــا  وتقـــول مـــالا 
ـــى  ـــا عل ـــدتُ، أشـــفق النـــاس فـــي قريتن ول
ـــدتُ  ـــي.. وُل ـــدٌ أب ـــئ أح ـــم يهن ـــا ل ـــي فيم أم
الرَصـــاص  تُطلـــق  أرض  فـــي  أنثـــى 
ابتهاجـــاً بمولـــد الذكـــور، أمـــا البنـــات 
فيُوارَيـــن عـــن الأنظـــار وراء الحُجـــب، 
ــداد  ــدى إعـ ــاة لا يتعـ ــي الحيـ ــن فـ فدورهـ

الأطفـــال«. وإنجـــاب  الطعـــام 
ـــب المخاطـــر  ـــم تَخـــف مـــالا أو تتهي ول
ــا  ــا أقدمـــت علـــى تســـجيل يومياتهـ عندمـ
ـــو  ـــت اســـماً مســـتعاراً ه ـــة حمل ـــر مدون عب
»جـــول مـــكاي« علـــى موقـــع الــــ »بـــي بـــي 
ـــي عـــام 2009،  ـــة ف ـــة الُأردي ســـي« باللغ
ـــرِفَ  ـــا وعُ ـــد أن انكشـــف أمرُه لا ســـيما بع
ـــت  ـــي دأب ـــة الت ـــة المدون ـــا هـــي صاحب أنه
ــان  ــة طالبـ ــد بحركـ ــى التنديـ ــا علـ خلالهـ
وبممارســـاتها القمعيـــة التـــي حاولـــت 
الدينيـــة  رؤيتهـــا  فـــرض  مـــن خلالهـــا 
المتشـــدِّدة علـــى ســـكان وادي ســـوات. 
ــك، كان  ــل ذلـ ــالا تفعـ ــت مـ ــا كانـ وبينمـ

ــع  ــة يتراجـ ــي المدرسـ ــا فـ ــدد زميلاتهـ عـ
نتيجـــة تـــرك بعضهـــن للمدرســـة إمـــا 
أو  الطالبـــان  تهديـــدات  مـــن  خوفـــاً 
مـــدن  إلـــى  أســـرهن  مـــع  لارتحالهـــن 
ــتانية أخـــرى لا تخضـــع لســـيطرة  باكسـ

الحركـــة.
وليـــس صعبـــاً علـــى المتابـــع لفصـــول 
ـــا  ـــن خيوطـــاً تقودن ـــة مـــالا أن يتبي حكاي
ــا  ــة أننـ ــى حقيقـ ــاف إلـ ــة المطـ ــي نهايـ فـ
أرجـــاء  فـــي  تُســـتعاد  حكايـــة  أمـــام 
وإن  والإســـامي  العربـــي  محيطنـــا 
الأقطـــار.  وتبدّلـــت  الأســـماء  اختلفـــت 
فهـــي  مـــالا نفســـها  وبحســـب كلمـــات 
»حكايـــة كل مـــالا وكل فتـــاة... ولا أشـــعر 
ـــى الإطـــاق«.  ـــي وحـــدي عل ـــا تخصن بأنه
فاســـتهداف مـــدارس البنـــات ومحاولـــة 
ــاس  ــي الأسـ ــق فـ ــا تنبثـ ــالا إنمـ ــل مـ قتـ
ـــدة لا  ـــض مفس ـــا البع ـــع يعتبره ـــن ذرائ ع
ـــة مـــالا  ـــي حكاي ـــا، وهـــي ف ـــن درئه ـــد م ب
ـــن  ـــن وذهابه ـــن بيوته ـــات م ـــروج البن »خ
ـــه  ـــد ينطـــوي علي ـــا ق ـــى المدرســـة«، وم إل
ــابهن  ــرّاء اكتسـ ــن جـ ــاد لعقولهـ ــن إفسـ مـ
وذلـــك  الغربـــي.  الســـلوك  لأنمـــاط 
ــان  ــلم خـ ــاقه مسـ ــذي سـ ــر الـ ــو التبريـ هـ
باكســـتان  طالبـــان  باســـم  المتحـــدث 
فـــي معـــرض دفاعـــه عـــن قـــرار حركتـــه 

إغـــاق مـــدارس البنـــات وقتئـــذ خـــال 
مقابلـــة تليفزيونيـــة.

وتـــروي مـــالا فـــي ســـيرتها الذاتيـــة 
التـــي شـــاركتها التأليـــف فيهـــا الصحافيـــة 
البريطانيـــة كريســـتينا لامـــب، تفاصيـــل 
ــاة  ــم ومعانـ ــن ألـ ــه مـ ــا جرّبتـ ــة عمـ دقيقـ
فقـــد  النـــار،  عقـــب تعرضهـــا لإطـــاق 
خضعـــت لعـــدة جراحـــات دقيقـــة ودخلـــت 
ــد  ــا إلا بعـ ــتفق منهـ ــم تسـ ــاءة لـ ــي إغمـ فـ
تخضـــع  أن  عليهـــا  كان  ثـــم  أســـبوع، 
ــنٍ  ــل ومُضـ ــي طويـ ــاج تأهيلـ ــاً لعـ لاحقـ
كـــي يتســـنى لهـــا اســـتعادة ســـمعها الـــذي 
ضُعـــف وابتســـامتها التـــي فقدتهـــا جـــراء 
تلـــف عصـــب الوجـــه واعتـــال حركـــة 
ـــك  ـــادة ذل ـــة إع ـــا،  فضـــاً عـــن محاول فكه
اضطـــر  الـــذي  جمجمتهـــا  مـــن  الجـــزء 
الأطبـــاء لإزالتـــه كـــي ينقـــذوا حياتهـــا 
فـــي أول الأمـــر ثـــم اســـتعاضوا عنـــه 

بصفيحـــة معدنيـــة. 
ــفائها: »أُدرك  ــة شـ ــن رحلـ ــول عـ وتقـ
جديـــدة  حيـــاة  وهبنـــي  قـــد  الله  أن 
ــى... كان  ــدَادِ الموتـ ــي عِـ ــت فـ ــا كنـ بعدمـ
النـــاس يدعـــون الله لـــي بالنجـــاة، وقـــد 
ـــي  ـــرس حيات ـــي أن أك ـــة وه ـــي لغاي ان نجَّ

الآخريـــن«. لمســـاعدة 
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د. محمد عبد المطلب 

السخرية
هـــذه المفـــردة، تحتـــاج أولًا أن نحـــدِّد مرجعيتهـــا اللغويـــة: 
)الســـخرية( هـــي )الازدراء والاحتقـــار(، أمـــا الدلالـــة الاصطلاحيـــة 
ـــه(،  ـــا يقصـــد مفهوم ـــذي لا يقصـــد لفظـــه، وإنم ـــر ال ـــي: )التعبي فه
وقـــد يقصـــد بهـــا: )التعبيـــر الـــذي يقصـــد بـــه عكـــس مفهومـــه(، 
ويجـــب التنبـــه إلـــى أن الدلالـــة التـــي للســـخرية لا تنحصـــر 
فـــي الصياغـــة اللفظيـــة، بـــل تشـــمل كل وســـائل التعبيـــر غيـــر 

اللفظيـــة.
وللســـخرية أطـــراف ثلاثـــة، الطـــرف الأول: )الســـاخر( أو 
ــدة مواصفـــات،  ــه عـ ــد أن تتحقـــق فيـ )منتـــج الســـخرية(، ولابـ
ـــه  ـــة(، وإقدام ـــوة الملاحظ ـــة، وق ـــرعة البديه ـــذكاء، وس ـــل: )ال مث
علـــى الســـخرية تصحبـــه دوافـــع مختلفـــة، بعضهـــا خـــاص، 
وبعضهـــا عـــام، ومـــن الدوافـــع الخاصـــة: خلافـــه مـــع شـــخص 
بعينـــه، أو كراهيتـــه لســـلوك شـــخص مـــا، أمـــا الدوافـــع العامـــة، 
ـــن فســـاد وانحـــال،  ـــع م ـــا المجتم ـــي عليه ـــة الت ـــون الحال ـــد تك فق
أو الوقـــوع تحـــت ســـيطرة ســـلطة ظالمـــة، أو ســـلطة اقتصاديـــة 

أو اجتماعيـــة أو سياســـية فاســـدة.
أمـــا الطـــرف الثانـــي، فهـــو )المســـخور منـــه(، ثـــم يأتـــي الطـــرف 
الثالـــث، وهـــو )الســـخرية( ذاتهـــا، ولهـــا خواصهـــا التـــي تميزهـــا، 
مثـــل )الإيجـــاز( و)قـــدرة الوصـــول إلـــى المتلقـــي(، وطبيعتهـــا أن 
ــك أن كل  ــة، ذلـ ــا احتماليـ ــة(، لأن دلالتهـ ــة مفتوحـ ــون )بنيـ تكـ
متلـــقٍ يفهـــم المقصـــود منهـــا حســـب ثقافتـــه مـــن ناحيـــة، وموقفـــه 
مـــن الســـاخر والمســـخور منـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى، فعندمـــا أقـــول 
ـــود  ـــون المقص ـــد يك ـــم(، ق ـــا العظي ـــجن أيه ـــل الس ـــخص: )ادخ لش
ـــن تحـــول دون ســـجنه،  ـــه الرفيعـــة ل ـــه، وأن مكانت الســـخرية من
ـــه، وأن  ـــي أزمت ـــخص ف ـــذا الش ـــاة ه ـــود مواس ـــون المقص ـــد يك وق
ـــه الرفيعـــة، أي أن الســـياق هـــو  ـــن مكانت ـــن ينتقـــص م الســـجن ل

ـــي. ـــذي يحـــدِّد الهـــدف الدلال ال
وللســـخرية أهـــداف مُتعـــدِّدة، إذ يكـــون الهـــدف منهـــا الانتقـــام 
ـــدف  ـــون اله ـــد يك ـــازدراء، وق ـــه، وتعريضـــه ل ـــن شـــخص بعين م
الانتقـــام مـــن نظـــام مُحـــدَّد يعانـــي الســـاخر منـــه، أمـــا المســـتهدف 
النهائـــي، فهـــو رد هـــذا الشـــخص أو هـــذا النظـــام إلـــى الطريـــق 

ـــح. الصحي
ـــد تكـــون الأداة هـــي )اللغـــة(،  عـــة، فق وأدوات الســـخرية متنوِّ
ــدف  ــى الهـ ــير إلـ ــة تشـ ــاً معينـ ــة ألفاظـ ــن الصياغـ ــث تتضمـ حيـ
ــدُّر  ـــم – التنـ الأساســـي، مثـــل: )الســـخرية – الاســـتهزاء – التهكُّ
ــد  ــخرية قـ ــى أن السـ ــير إلـ ــا نشـ ــك(، وهنـ ــار – الضحـ – الاحتقـ
ــا  ــس مـ ــي عكـ ــتخدامها فـ ــات، واسـ ــب بالكلمـ ــى اللعـ ــد علـ تعتمـ
ـــة(، أو  ـــر اســـم )نخل ـــى شـــخص قصي ـــق عل ـــه، كأن نطل ـــدل علي ت
ـــد يكـــون اللعـــب اللغـــوي  ـــم(، وق ـــل اســـم )كري ـــى شـــخص بخي عل

بإدخـــال الصياغـــة منطقـــة الغمـــوض والإبهـــام، كأن أقـــول 
ـــد يعنـــي  لإنســـان يعانـــي العـــرج: أتمنـــى أن تتماثـــل ســـاقاك، فق
ذلـــك أن تكـــون المصابـــة ســـليمة كالأخـــرى، وقـــد يعنـــي ذلـــك أن 

تكـــون الســـليمة مصابـــة كالأخـــرى.
يلجـــأ  حيـــث  )الحركيـــة(،  اللغويـــة:  غيـــر  الأدوات  ومـــن 
ـــة بالأعضـــاء الجســـدية:  ـــف إشـــاراته الحركي ـــى توظي الســـاخر إل
)اليـــد – الحاجـــب – الفـــم – المنكـــب – العيـــن - الســـاق( وقديمـــاً 
ـــا  ـــح أن أهميته ـــارة(، وأوض ـــة )الإش ـــذه البني ـــظ ه ـــمى الجاح س
التعبيريـــة قـــد تفـــوق اللغـــة، لأن المجتمـــع قـــد اتفـــق علـــى 

ــدَّدة. ــاج دلالات مُحـ ــي إنتـ ــا فـ توظيفهـ
ــي  ــا، وهـ ــرض لهـ ــي نعـ ــرة التـ ــام الأداة الأخيـ ــف أمـ ونتوقـ
ــا  ــد آثـــرت أن تكـــون آخـــر الأدوات، لأنهـ )الأداة البلاغيـــة(، وقـ
فـــي حاجـــة إلـــى درايـــة خاصـــة بالـــدرس البلاغـــي التراثـــي، هـــذا 
ـــا  ـــن الســـخرية، وحـــدَّد له ـــة خاصـــة لف ـــى عناي ـــذي أول ـــدرس ال ال
أبنيـــة تعبيريـــة خاصـــة تنتـــج الســـخرية علـــى نحـــو مباشـــر 
ـــم(  ـــة )التهك ـــا بني ـــن أهمه ـــر، وم ـــاً آخ ـــر حين ـــر مباش ـــاً، وغي حين
التـــي تســـتخدم العبـــارة اســـتخداماً معكوســـاً فـــي مثـــل قولنـــا: 
ـــي الامتحـــان(، إذ اســـتخدم لفـــظ البشـــارة  )أبشـــرك بالرســـوب ف
ــه  ــراد بـ ــزل المـ ــة )الهـ ــا بنيـ ــي، ومنهـ ــاه الأصلـ ــر معنـ ــي غيـ فـ
الجـــد( و)الـــذم بمـــا يشـــبه المـــدح( وعكســـه، كأن تقـــول: )هـــذا 
ـــا بعدهـــا  ـــأن م ـــا توهـــم ب ـــه ســـارق(، فـ)لكـــن( هن رجـــل كاذب لكن
صفـــة مـــدح، لكنـــه كان صفـــة ذم أيضـــاً، ومنهـــا بنيـــة )التوريـــة( 

و)التعريـــض(.
ومـــن منهجيـــة البحـــث أن نُحـــدِّد الفـــارق بيـــن الســـخرية 
والهجـــاء، لأن هـــذا التحديـــد هـــو الـــذي يُكسِـــب الســـخرية نوعـــاً 
مـــن المشـــروعية التـــي تحميهـــا مـــن سُـــلطة القانـــون الســـماوي 
وتوجيـــه  المعايـــب،  )ذكـــر  )الهجـــاء(  أن  ذلـــك  والأرضـــي، 
ــارق  ــكاد يفـ ــل(، ويـ ــم بالحـــق والباطـ ــاق التهـ ــتائم، وإلصـ الشـ
الســـخرية فـــي أنـــه يأتـــي مباشـــراً، بينمـــا الســـخرية غيـــر مباشـــرة 
ـــرى،  ـــة أخ ـــن ناحي ـــل م ـــال والتأوي ـــة للاحتم ـــة، وقابل ـــن ناحي م
ــاء أقـــول للشـــخص: )أنـــت لـــص(، وفـــي الســـخرية  ففـــي الهجـ
ـــن  ـــرة يمك ـــة الأخي ـــك أن الجمل ـــد(، ذل ـــل الي ـــت طوي ـــه: )أن ـــول ل أق
أن تعنـــي أن هـــذا الشـــخص لـــص، وقـــد تكـــون كنايـــة عـــن قدرتـــه 
ـــذه  ـــي ه ـــل ف ـــن الفيص ـــه، لك ـــى هدف ـــول إل ـــي الوص ـــروعة ف المش

الثقافـــة قولـــه تعالـــى فـــي ســـورة الحجـــرات: .
ـــن قَـــوْمٍ عَسَـــى أَن  هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا لا يَسْـــخَرْ قَـــوْمٌ مِّ »يَـــا أَيُّ
ـــراً  ـــنَّ خَيْ ـــى أَن يَكُ ـــاءٍ عَسَ ـــن نِّسَ ـــاءٌ مِّ ـــمْ وَلا نِسَ نْهُ ـــرًا مِّ ـــوا خَيْ يَكُونُ
نْهُـــنَّ وَلا تَلْمِـــزُوا أَنفُسَـــكُمْ وَلا تَنَابَـــزُوا بِالَألْقَـــابِ بِئْـــسَ الِاسْـــمُ  مِّ

الْفُسُـــوقُ بَعْـــدَ الِإيمَـــانِ«.

صيد اللؤلؤ
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سقوط العقل

التّطـــرُّف الآن، في عالم يضيـــق بالدّوغماتية، 

وينفتـــح علـــى الاحتمـــالات، مـــن أيـــن ينطلق؟ 

ومـــاذ يريـــد تحديداً؟ مـــا هي جـــذوره؟ ومحددات 

تشـــكّله وتطـــوّره؟ هـــي أســـئلة ســـتحيلنا إلى 

أســـئلة جانبيـــة أخـــرى، للبحـــث عميقـــاً فـــي 

ثيمـــة »التّطـــرُّف«، التـــي لا تخـــصّ منطقة دون 

غيرها، فهي ظاهرة مُشـــتركة، تتجـــاوز العقيدة 

والمنطلقـــات الفكريـــة، لتفـــرض نفســـها كلاعب 

أساســـي على طاولة النقاشات الرّاهنة.. هل هو 

مـــرض العصر؟ فأعراضـــه تتمدّد شـــرقاً وغرباً، 

لكن لا ننســـى أن العلاج ممكن، وأرضية التفكير 

في مضـــادات له مُتاحـــة، شـــريطة التّحاور مع 

الآخـــر والتّصالح مـــع الـــذّات وتقبّـــل الحقّ في 

الاختلاف.

التّطرف
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ربمـــا  العصـــر؟  مـــرضُ  التطـــرُّف: 
يكـــونُ كذلـــك. ولكننـــا لـــن نُوافـــقَ - بـــكل 
تأكيـــد - علـــى النظـــر إليـــه باعتبـــاره 
لجحيـــم  أو  الحاليـــة  لمتاعبنـــا  ســـبباً 
العُنـــف الـــذي نشـــهدُ، وإنمـــا بوصفـــه، 
فُ  أولًا وقبـــل كل شـــيءٍ، نتيجـــة. التطـــرُّ
ل  ــبباً أوَّ ــاراً أو سـ ــس اختيـ ــة وليـ نتيجـ
ـــعُ  ـــي تصن ـــوط الفوضـــى الت ـــمُ بخي يتحك
تراجيديـــا العالـــم. إنـــه علامـــة أزمـــة. 
ومـــن الأنســـب أن تقـــرأ الأزمـــة المُعقـــدة 
فـــي ســـياقها الثقافـــيّ والحضـــاريِّ بعيـــداً 
ـــى  ـــرُ إلا إل ـــة لا تنظ ـــن كل روح اختزالي ع
 . ــديِّ ــل الجليـ ــن الجَبـ ــر مـ ــزء الظاهـ الجُـ
هـــذا مـــا يجعلنـــا نطـــرحُ فرضيـــة أولـــى 
علامـــة  التطـــرُّفُ  ضروريـــة:  نراهـــا 
الثقافـــة  فـــي  أساســـهُ  يجـــدُ  اختـــال 
القائمـــة علـــى الهيمنـــة. إنـــهُ ردّ فعـــل 
وليـــس فعـــاً بادئـــاً مُســـتقلًا بذاتـــه. 
وربمـــا أولـــى علاماتِـــه المُؤكـــدة تنامـــي 
مُبالـــغ  بشـــكل  الهويـــة  عـــن  الحديـــث 
ــي  ــل فـ ــى الأقـ ــريتين علـ ــذ عشـ ــه منـ فيـ
ــاتٍ  ــت انتكاسـ ــي عرفـ ــم التـ ــاع العالـ بقـ
ـــم  ـــة كالعال ـــة المُتوازن ـــي التنمي وفشـــاً ف
ــدأ التطـــرُّفُ بالظهـــور  . إذ لا يبـ العربـــيِّ
ـــاً ورفضـــاً  ـــاً ورمزي ـــاً مادي - بوصفـــه عنف
للآخـــر المُختلـــف - إلا فـــي شـــكل انكمـــاش 
واحتمـــاءٍ مـــن ســـديم اللحظـــة التـــي تفقـــدُ 
فيهـــا الـــذات بوصلـــة الاتجـــاه فتهـــرولُ 

فـــي  والـــدفء  المعنـــى  عـــن  باحثـــة 
الماضـــي التدشـــينيّ وأســـاطير البدايـــات 
الســـعيدة. التطـــرُّفُ، فـــي كلمـــة، ملجـــأ 

ــة.  ــذات الخائبـ الـ
وهـــو  أيضـــاً.  انغـــاقٌ  فُ  التطـــرُّ   
ــا.  ــة بعينهـ ــصُ ثقافـ ــرة تخـ ــس ظاهـ ليـ
كمـــا لا يتعلـــقُ بمظهـــر واحـــد مـــن مظاهـــر 
كان  وإن   - مثـــاً  كالديـــن   - الثقافـــة 
فُ الأبـــرز للعيـــان، اليـــوم، هـــو  التطـــرُّ
ـــي  ـــه الت ـــك المُرتبـــط بالدِّيـــن وتأويلات ذل
رُ العنـــفَ ضـــدَّ المُختلِـــف، كمـــا هـــو  تُبـــرِّ
معـــروف. إنَّ نقيـــضَ التطـــرُّف، أعنـــي 
ـــاحَ واحتضـــان الآخـــر والتعـــدُّد، لا  الانفت
يزدهـــرُ فـــي لحظـــات الأزمـــة التـــي تشـــعرُ 
ـــذاتُ الجماعيـــة بأنهـــا مُهـــدَّدة، أو  فيهـــا ال
فـــي لحظـــات الخيبـــة والفشـــل العـــام فـــي 
تحقيـــق الاندمـــاج الواثـــق فـــي اللحظـــة 
يبـــدُو  لا  لذلـــك،  خلافـــاً  العولميـــة. 
ـــاجُ هـــذا  ـــه نت ـــاً أندلســـياً. إن التطـــرُّفُ زمن
ـــدهُ الفـــوارقُ المتزايـــدة  ـــذي تول الشـــرخ ال
والضيـــاع المُرتبـــط بالشـــعور الطاغـــي 
ـــى  ـــم المعن ـــاب معال ـــة وغي ـــدان الهوي بفق
فـــي عالـــم يفقـــدُ مُرتكزاتِـــه الأخلاقيـــة 
فَ الدِّينـــيَّ نفســـه  الواثقـــة. إنَّ التطـــرُّ
يأخـــذ، دائمـــاً، شـــكل الدفـــاع عـــن هويـــة 
مُهـــدَّدةٍ بفعـــل التحديـــث المُتوحـــش الـــذي 
ـــرُ أشـــكال التضامـــن التقليديـــة دون  يُدمِّ
اجتماعيـــاً   - واثقـــة  نقلـــة  يحقـــقَ  أن 

أوضـــاع  إلـــى   - وسياســـياً  وثقافيـــاً 
ـــل النوســـتالجيا  ـــدة مُتحـــرِّرة مـــن ثق جدي
الخلاصيـــة. فالتطـــرُّفُ رفـــضٌ للعالـــم 
صـــراع  حلبـــة  إلـــى  تحولـــهِ  لحظـــة 
ــاحٌ  ــهُ إفصـ ــاب. كأنـ ــونَ الغـ ــرسُ قانـ تكـ
فـــي  ورغبـــة  الهويـــة،  عـــن  طفولـــيّ 
ـــا يشـــكل  حـــاء م ـــي ضـــدَّ إمِّ ـــراخ العال الصّ
ســـنداً للـــذات الفرديـــة والجماعيـــة. إذ 
ــائد  ـ ــكلها السَّ ــة فـــي شـ ــدُو أنَّ العولمـ يبـ
ـــلُ  ـــوق وتجع ـــونَ الس ـــمُ قان ـــي تعمِّ - وه
مـــن الربـــح والاســـتغلال قيمـــة مطلقـــة - 
قـــد خلقـــت ثقافـــة همّهـــا الأول مُحاربـــة 
هويـــة الإنســـان العميقـــة التـــي لا تتجلـــى 
وشـــبكة  المُتنوعـــة  ثقافاتـــه  عبـــر  إلا 
التـــي  المُعقـــدة  الرمزيـــة  العلاقـــات 
ــذه  ــه. هـ ــه وموروثـ ــع مُحيطـ ــا مـ يُقيمهـ
ــرز  ــا الأبـ ــي وجههـ ــة فـ ــة العولميَّـ الثقافـ
ـــم - لا  - أعنـــي ثقافـــة الاســـتهلاك المُعمَّ
تســـتطيعُ صنـــعَ هويـــة جديـــدة للإنســـان 
ــطحية  ــة والسـ ــجُ النمطيـ ــا تنتـ ــدر مـ بقـ
فـــي كل شـــيء. إنهـــا ثقافـــة تفتقـــرُ، 
بشـــكل مُوجـــع، إلـــى مُرتكـــزات العمـــل 
ـــارة  ـــبُ من ـــي تنتص ـــح الت ـــى المصابي وإل

فـــي الطريـــق.
  يتموقـــعُ عالمنـــا العربيّ - الإســـاميّ 
ضمـــنَ دائـــرة الاهتمـــام الاثنوغرافـــي 
والسياســـيّ / الاســـتراتيجيّ الغربـــيّ 
ـــداً عـــن  ـــيَ بعي ـــد بق ـــة. لق ـــدة طويل ـــذ م من

هزيمة الحضارة الحديثة

أحمد دلباني 

اهنة، مَلِكاً على عرش الغبار في الأرض    التطــرُّف: يبــدو، في اللحظة الرَّ

المريضــة. وتبدُو المرحلة الحضارية التي نعيــش حاضنتَهُ بامتياز وهو 

يكشــفُ، بصورة عميقة، عن بعض أزمات حداثة عولمية لم تصل، بعدُ، 

إلى نهاية سعيدةٍ للتاريخ الأرضيّ. 
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التطـــور الطبيعـــيّ والتثاقـــف الإيجابـــيّ 
ـــذ وقـــع ضحيـــة للمطامـــع  ـــم من مـــع العال
ـــى  ـــيطرة عل ـــة بالس ـــة المُرتبط الإمبريالي
ــرفَ  ــا أن نعـ ــة. وكان لنـ ــادر الطاقـ مصـ
لدوائـــر  والتبعيـــة  الشـــكليَّ  التحديـــث 
عـــن  بعيـــداً  الأجنبيَّـــة  القـــرار  صُنـــع 
الحداثـــة والاســـتقلال الفعلـــيّ والتنميـــة 
فـــي  فشـــل  والنتيجـــة:  الشـــاملة. 
التحديـــث الإيجابـــيّ وإخفـــاقٌ فـــي بنـــاءِ 
الدولـــة الحديثـــة التـــي تقطـــعُ مـــع بنيـــاتِ 
الاســـتبداد القديـــم والســـلطة الأبويـــة. 
ــة  ــذا، رهينـ ــا، بهـ ــت مُجتمعاتنـ ــد بقيـ لقـ
لزمـــن ثقافـــيّ وسياســـيّ يُهيمـــنُ عليـــه 
العُنـــفُ الرمـــزيّ والمـــاديِّ ويشـــهدُ هـــزاتٍ 
سوســـيو-  لقـــوى  وعـــودة  خطيـــرة 
ـــام  ـــة أم ـــل مُمانع ـــية تمث ـــة وسياس ثقافي
ــعارات  ــعُ شـ ــيح، وترفـ ــث الكسـ التحديـ
ـــروف.  ـــو مع ـــا ه ـــة، كم ـــة والأصال الهوي
هـــذا ربمـــا مـــا يدعونـــي، شـــخصيّاً، 
إلـــى أن أميِّـــز بيـــن العنـــف والتطـــرُّف. 
فالعُنـــفُ بنيـــة مُضمـــرة فـــي كل ثقافـــة 
مـــا دامـــت تقـــومُ علـــى ســـيطرة فئـــة 
القيمـــي  نظامهـــا  تفـــرضُ  اجتماعيـــة 
مـــن  مـــزي وتخلـــعُ عليـــه نوعـــاً  والرَّ
ــاً  الشـــرعية. هـــذا الأمـــرُ أصبـــح معروفـ
ــو.  ــر بورديـ ــك بييـ ــى ذلـ ــا إلـ ــذ نبَّهنـ منـ
مُجتمعاتنـــا  يُميِّـــز  الـــذي  والعنـــفُ 
بالأخـــصّ يقـــومُ علـــى البنيـــة السوســـيو- 

وثقافتهـــا  البطريركيـــة  سياســـية 
التقليديـــة. أمـــا التطـــرُّفُ فهـــو إعـــانُ هـــذا 
العنـــف المُضمَـــر عـــن نفســـه باعتبـــاره 
مرجعيـــة إلغائيـــة للآخـــر المُختلـــف متـــى 
ـــم  ـــم ل ـــي عال ـــاع ف ـــن الضي ـــوع م شـــعر بن
ــى  ــاً إلـ ــاً مُتوازنـ ــالًا طبيعيـ ــق انتقـ يُحقـ
ـــدأ  ـــا يب ـــذات. هن ـــراف بال الحداثـــة والاعت
فُ  ـــة: التطـــرُّ ـــي كلم ـــونُ التطـــرُّف. وف جن
مقابـــل  فـــي  ومُمَســـرَحٌ  مُعلـــنٌ  عنـــفٌ 
ــة  ــز كل بنيـ ــذي يميِّـ ــر الـ ــف المُضمَـ العنـ

سوســـيو- سياســـية.
  ولكـــنَّ مـــا أتينـــا علـــى ذكـــره - أعنـــي 
ــر  ــاع غيـ ــة لأوضـ ــرُّفُ نتيجـ ــونَ التطـ كـ
ـــات -  عادلـــة وتجنـــحُ نحـــو طمـــس الهُويَّ
ـــه  ـــه ومُحاربت ـــدمَ إدانت ـــداً، ع رُ، أب ـــرِّ لا يُب
ل إلـــى فعـــل عنفـــيّ  وتجريمِـــه إن تحـــوَّ
أهـــوج وأعمـــى. التطـــرُّفُ ســـقوط مُعلـــنٌ 
استســـامٌ  التطـــرُّفُ  والقيـــم.  للعقـــل 
لرغبـــة محـــو الآخـــر. التطـــرُّفُ هزيمـــة 
تحدياتهـــا  أمـــام  الحديثـــة  الحضـــارة 
عٌ لادِّعاءاتهـــا المعروفـــة  وســـقوط مُـــروِّ
القائمـــة علـــى مركزيـــة الإنســـان وقيـــم 
ـــر.  ـــدم والتنوي ـــاواة والتق ـــة والمُس العدال
ـــرٌ علـــى اختـــال يُصيـــبُ  التطـــرُّفُ مُؤشِّ
العلاقـــات بيـــن البشـــر والثقافـــات أكثـــر 
ــتدعي،  ــو يسـ ــرة. وهـ ــه ظاهـ ــن كونـ مـ
بـــورَ  تبعـــاً لذلـــك، اليقظـــة والعمـــل الصَّ
ومنـــع  تطويقـــه  أجـــل  مـــن  الواعـــي 

مـــارده مـــن الخـــروج مـــن القمقـــم. لمـــاذا؟ 
جزيـــرة  فـــي  ينبثـــقُ  لا  التطـــرُّفَ  لأنَّ 
ـــا  ـــي عـــاش عليه ـــك الت ـــة كتل ـــة نائي خالي
حـــي بـــن يقظـــان. إنـــه علاقـــة بالآخـــر 
وردّ فعـــل علـــى أوضـــاع. ونســـتطيعُ 
ـــة  ـــاك ثقاف ـــن: ليســـت هن ـــول واثقي أن نق
فـــة بذاتهـــا. وإنمـــا هنـــاك ثقافـــاتٌ  مُتطرُّ
أوضـــاع  فـــي  التطـــرُّفَ،  ترفـــدُ  قـــد 
تمنـــحُ  بأســـلحة  مُعيَّنـــة،  وحـــالاتٍ 
ـــة  ـــم شـــرعية أدبي ـــان العال ـــة طغي مقاوم
وميتافيزيقيـــة أيضـــاً. هـــذا مـــا يدفـــعُ بنـــا 
ـــول إنَّ عـــاجَ التطـــرُّف يجـــبُ ألا  ـــى الق إل
يقـــفَ عنـــد الأدبيـــات التـــي تدعـــو إلـــى 
»الحـــوار بيـــن الثقافـــات« و»الحـــوار بيـــن 
الأديـــان« بصـــورة كســـولة وغيـــر نقديـــة 
يتمتـــرسُ فيهـــا كل طـــرفٍ وراءَ حصونـــه 
ـــى  ـــا إل ـــة، وإنم ـــه المغلق ـــة وهويت الثقافي
تغييـــر جـــذريّ فـــي النظـــر والتطلعـــات 
العامـــة إلـــى مُســـتقبل مُتآلـــف يقطـــعُ مـــع 
ــة  ــع الماضويـ ــة ومـ ــوفينية الثقافيـ الشـ
ـــد  ـــن أجـــل تدشـــين عه ـــس م وروح التقدي
ـــونَ  ـــن يك ـــنَّ هـــذا ل ـــدة. ولك إنســـانية جدي
مُمكنـــاً - علـــى مـــا نعتقـــدُ - إلا بسياســـاتٍ 
سياســـيّ  وعمـــل  منفتحـــة  تربويـــة 
ـــع  ـــة م ـــة الضيق ـــن البراغماتي ـــص م مُتخل
احتـــرام للآخـــر والتعـــدّد بعيـــداً عـــن 
ـــزت، إلـــى اليـــوم،  روح الهيمنـــة التـــي ميَّ

العلاقـــة بيـــن الأمـــم.
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المتطرف.. جانٍ أم ضحية ؟!

إميل أمين 

المؤكد أن حديث التطرُّف لا يقتصر على جانب واحد من جوانب الإشكالية، 

بــل ينســحب على الحالــة برمتها، بوصــف التطــرف Extreme، مرحلة 

.Terrorism والإرهاب ،Fanaticism متوسطة بين التعصب

يعـــن لنـــا أن نتســـاءل بدايـــة هـــل 
التطـــرف فعـــل أصيـــل جـــذري أم أنـــه رد 
فعـــل لحـــدث قبلـــي، مـــا يتســـق وقوانيـــن 
القانـــون  لاســـيما  الطبيعيـــة  الحركـــة 
البريطانـــي  الفيزيـــاء  لعالِـــم  الثالـــث 
إســـحق نيوتـــن »لـــكل فعـــل رد فعـــل 
ـــي  ـــه ف ـــدار ومضـــاد ل ـــي المق ـــه ف مســـاوٍ ل

الاتجـــاه« 
الثابـــت أن التطـــرُّف ظاهـــرة غيـــر 
حقـــب  عبـــر  ظهـــرت  فقـــد  جديـــدة، 
ــى  ــل علـ ــردات فعـ ــة كـ ــة متباينـ تاريخيـ
بالـــغ  دوراً  لعبـــت  بعينهـــا  أحـــداث 
ـــري،  ـــخ البش ـــور التاري ـــي تط ـــة ف الأهمي
ـــم تغـــرق أوروبـــا  فعلـــى ســـبيل المثـــال ل
فـــي بحـــور العلمانيـــة إلا كـــردة فعـــل 
علـــى تطـــرف دينـــي دوجمائـــي فـــي 
العصـــور الوســـطى، وقـــد كان ظهـــور 
لتحريـــم  طبيعيـــاً  إفـــرازاً  المتنوريـــن 

الكنيســـة التجـــارب العلميـــة، لاســـيما 
تلـــك التـــي تتماشـــى مـــع قضايـــا الخلـــق. 
ـــي،  ـــأن التســـلُّط الدين ـــن القطـــع ب يمك
علـــى ســـبيل المثـــال، قـــاد الغـــرب لفتـــرات 
طويلـــة، وأوروبـــا علـــى نحـــو خـــاص 
ـــى  ـــادي إل ـــاد الم ـــي الإلح ـــراق ف ـــى الإغ إل
درجـــة أنهـــم قضـــوا علـــى فكـــرة التعالـــي 
ـــادي  ـــل الإلح ـــذا الفع ـــن ه ـــي، لك الروحان
بـــدأت مؤخـــراً الأصـــوات تعلـــو بالهتـــاف 
فـــي  وتمضـــي  وتســـتنكره،  ضـــده، 

ـــه.  ـــاوم ل ـــاه مق اتج
لنعـــد إلـــى مـــا كتبـــه المفكـــر الفرنســـي 
كتابـــه  فـــي  دوبرييـــه«  »ريجيـــس 
»لا  تعمـــي«:  التـــي  »الأنـــوار  الشـــيق 
نريـــد عقلانيـــة جافـــة تســـتبعد الديـــن 
كليـــاً بحجـــة أنـــه ظلاميـــات، ولا نريـــد 
الآخريـــن  تكفـــر  متعصبـــة  أصوليـــة 

وتدعـــو إلـــى ذبحهـــم« .

التطـــرف  أن  ذلـــك  يعنـــي  هـــل 
للتفكيـــر  فعـــل  ردة  هـــو  الإلحـــادي 
التعبيـــر؟  جـــاز  إن  الخشـــبي  العقـــدي 
وهـــل الظلاميـــات الفكريـــة هـــي الطريـــق 
إلـــى مهالـــك المذابـــح التـــي نراهـــا فـــي 

؟  أيامنـــا  حاضـــرات 
ابـــن  الإنســـان  أن  بـــه  المقطـــوع 

. . بيئتـــه
يُحكـــى أن »ليكـــورج« المشـــرِّع الـــذي 
نســـب إليـــه الإســـبرطيون دســـتورهم 
والاجتماعـــي،  السياســـي  ونظامهـــم 
ــع  ــرن الرابـ ــف القـ ــى منتصـ ــوا حتـ وظلـ
مـــن  إليـــه  يوجهـــون  الميـــاد  قبـــل 
بـــه  مـــا لا تحظـــى  التبجيـــل  مظاهـــر 
الآلهـــة، قـــد ربـــى كلبيـــن خرجـــا مـــن 
بطـــن واحـــد ورضعـــا الثـــدي ذاتـــه، 
فجعـــل أحدهمـــا يســـمن فـــي المطابـــخ، 
وتـــرك الآخـــر يجـــري فـــي الحقـــول وراء 
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يبيـــن  أن  أراد  فلمـــا  الصيـــد،  أبـــواق 
أن  »لاسيدومونيا«)أســـبرطة(  لشـــعب 
النـــاس هـــم مـــا تصنـــع بهـــم تربيتهـــم، 
ـــع  ـــوق ووض ـــط الس ـــن وس ـــاء بالكلبي ج
ــا  ــإذا أحدهمـ ــاً، فـ ــاء وأرنبـ ــم حسـ بينهـ
وراء  والآخـــر  الطبـــق  وراء  يجـــري 
ـــا  ـــذا فهم ـــع ه ـــورج »م ـــال ليك ـــب، فق الأرن
ــرف  ــأ التطـ ــد وينشـ ــن يولـ ــوان«. أيـ أخـ

؟  إذن 
ـــدة  ـــات عدي ـــاك نظري واقـــع الحـــال هن
تفســـر ظهـــور التطـــرف، منهـــا مـــا يعتقـــد 
فـــي أن الظاهـــرة بمجملهـــا ليســـت إلا 
وليســـت  بيولوجيـــة  عوامـــل  نتـــاج 
تربويـــة، ومعنـــى هـــذا أن الفـــرد لديـــه 
ــروف  ــاً والظـ ــون متطرفـ ــة لأن يكـ قابليـ
البيئيـــة مـــا هـــي إلا عوامـــل مســـاعدة 

ــة.  ــمات الكامنـ ــذه السـ ــار هـ لإظهـ
توجـــه  يخالـــف  الاتجـــاه  هـــذا 

الـــذي  أســـبرطة،  مشـــرع  »ليكـــورج« 
فعـــل  بـــأن  الاعتقـــاد  لجهـــة  يدفعنـــا 
المواقـــف  يولـــد  الـــذي  هـــو  التنشـــئة 

يّـــة. لحد ا
ــرية الاسـتـعـــــــداد  ــحاب نـــــظــ أصــ
البيولوجيـــة  والعوامـــل  التكوينـــي 
ــات المـــرء يضربـــون  ــة فـــي جينـ الكامنـ
مثـــاً بعـــدد مـــن دعـــاة الفكـــر والسياســـة 
ـــي المعاصـــر،  ـــم العرب ـــي العال ـــن ف والدي
وقـــد كانـــوا فـــي خمســـينيات وســـتينيات 
القـــرن المنصـــرم مـــن »الرفـــاق الأوائـــل«، 
اعتناقـــاً  الشـــيوعية  اعتنقـــوا  الذيـــن 
ـــة  ـــود الثلاث ـــي العق ـــم ف ـــر أنه ـــاً، غي مُطلق
علامـــات  مـــن  أضحـــوا  الماضيـــة، 
»الإســـام السياســـي«، بـــل إن بعضهـــم 
ـــة.  ـــاء الحـــركات المتطرف ـــن زعم ـــوا م بات
ـــا أن كلا الاتجاهيـــن  وتفســـير المشـــهد هن
الدينـــي،  والتطـــرف  الشـــيوعي، 

ـــق واحـــد هـــو البحـــث  ـــان فـــي طري يمضي
فـــي الجـــذور، وليـــس المحافظـــة علـــى 

ــع. ــي المجتمـ ــائد فـ ــو سـ ــا هـ مـ
التطـــرف  عـــن  الحديـــث  أن  علـــى   
ـــاج  ـــل، يحت ـــردات فع ـــل أو ك ـــل أصي كفع
الإنســـاني،  للمشـــهد  تأصيـــل  إلـــى 
شـــرقاً  الاســـتبداد  أن  الظـــن  وأغلـــب 
وغربـــاً، وطـــوال التاريـــخ، كان المُولِّـــد 
الرئيســـي للتطـــرف، وبخاصـــة عندمـــا 
ــوف  ــن الخـ ــه وبيـ ــار بينـ ــون الاختيـ يكـ

مـــن الفوضـــى وانهيـــار الأمـــم. 
الاســـتبداد  »طبائـــع  كتابـــه  فـــي 
ومصـــارع الاســـتعباد«، يحدثنـــا المفكـــر 
ـــن  ـــي« ع ـــن الكواكب ـــد الرحم ـــي »عب العرب
الاســـتبداد فيقـــول: »لـــو كان الاســـتبداد 
رجـــاً وأراد التعريـــف بنفســـه لقـــال… أنا 
ـــاءة،  ـــي الإس ـــم، وأم ـــي الظل ـــر، وأب الش
المســـكنة،  وأختـــي  الغـــدر،  وأخـــي 

المفكر الفرنسي »ريجيس دوبرييه«
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ـــي  ـــذل، وابن ـــي ال ـــرر، وخال ـــي الض وعم
ووطنـــي  البطالـــة،  وابنتـــي  الفقـــر، 
الجهالـــة«…  وعشـــيرتي  الخـــراب، 
فانظـــر كيـــف يولـــد التطـــرف كـــردات 
فعـــل علـــى ثُلّـــة الأثافـــي التـــي ينتجهـــا 

الاســـتبداد. 
ســـؤال آخـــر: هـــل الازدواج الأخلاقـــي 
Moral paradox فعـــل أصيـــل يتســـبب 
عنـــد  التطـــرف  وارتقـــاء  نشـــوء  فـــي 

البشـــر ؟
 ممـــا لا شـــك فيـــه أن اتســـاع الهـــوة 
بيـــن القيـــم الســـائدة والقيـــم المعلنـــة 
أمـــر يعطـــي رســـالة مزدوجـــة للشـــخص 
ـــه  ـــذا يجعل ـــق، وه ـــرة وقل ـــي حي ـــه ف تدع
ـــن  ـــه، وم ـــن حول ـــة م ـــي مصداقي ـــك ف يش
ثَـــمّ يصبـــح أكثـــر عدوانيـــة نحوهـــم، 
ــي  ــق فـ ــل أو المراهـ ــم الطفـ ــا يتعلَّـ فمثـ
ــرام  ــذب حـ ــجد أن الكـ ــة أو المسـ المدرسـ
وأن الرشـــوة فعـــل مشـــين، كمـــا أن الله 
ــك  ــع ذلـ ــم، ومـ ــرّمَ الظلـ ــد حَـ ــى قـ تعالـ
يجـــد كثيـــراً مـــن هـــذه الأشـــياء ســـائدة 
فـــي مجتمعـــه، وعليـــه ينشـــأ صـــراع 
ثـــم  مؤلمـــاً،  ليصبـــح  يشـــتد  داخلـــه 
لاحقـــاً يحـــاول التخلُّـــص منـــه بتحطيـــم 
ــة  ــم المعلنـ ــى القيـ ــروج علـ ــر الخـ مظاهـ

يولـــد  هنـــا  ومـــن  يســـتريح،  حتـــى 
التطـــرف بأشـــكاله المتباينـــة. 

يحدثنـــا  الشـــخصية  مذكراتـــه  فـــي 
المفكـــر المصـــري مصطفـــى محمـــود، 
كيـــف أن شـــيخ القريـــة، كتـــب لـــه وصفـــة 
ـــا مـــن القـــدرة مـــا  دينيـــة علـــى ورقـــة، له
يقتـــل الصراصيـــر، غيـــر أنهـــا لـــم تـــأتِ 
ــى  ــاب مصطفـ ــن الشـ ــا كان مـ ــا فمـ فعلهـ
وقتهـــا إلا الشـــك حتـــى الإلحـــاد فـــي 
وجـــود الخالـــق، غيـــر أن الإغـــراق فـــي 
ـــاد  ـــذي ع ـــو ال ـــه، ه ـــد ذات ـــي ح ـــاد ف الإلح
ــرف  ــان، وكان التطـ ــر الإيمـ ــى بـ ــه إلـ بـ
ــادة،  ــل مضـ ــد ردة فعـ ــيخ وجـ ــن الشـ مـ
انقلبـــت بعـــد عشـــرين عامـــاً فـــي تضـــاد 
ـــد، ليضحـــى الرجـــل صاحـــب أشـــهر  جدي
برنامـــج فـــي الإعـــام العربـــي طـــوال 
»العلـــم  المنصـــرم  القـــرن  ثمانينيـــات 

ــان«  والإيمـ
كـــردة  التطـــرف  تفســـيرات  ضمـــن 
فعـــل، بعـــض النظريـــات التـــي يقـــف 
النفـــس  علمـــاء  مـــن  عـــدد  وراءهـــا 
التحليلييـــن، الذيـــن يرجعـــون التطـــرف 
ــى  ــذات، إلـ ــر الـ ــى تدميـ ــل إلـ ــذي يصـ الـ
ـــذي  ـــي ال ـــل العدوان ـــوت والمي ـــزة الم غري
ـــي  ـــل متأصـــل ضـــارب الجـــذور ف هـــو مي

تكويـــن البشـــر منـــذ خلـــق الله تعالـــى 
الإنســـان، ومـــن بيـــن هـــؤلاء »فرويـــد 

وميلانـــي كلايـــن«. 
هـــذه الدوافـــع التدميريـــة النفســـية 
المتأصلـــة يحللهـــا بعـــض النفســـيين 
ولشـــحنات  للطاقـــة  تصريـــف  بأنهـــا 
الرغبـــة فـــي التدميـــر، ســـواء أكانـــت 
ــر،  ــى الآخـ ــذات أم إلـ ــى الـ ــة إلـ الموجهـ
عنـــد  الشـــحنات  هـــذه  كانـــت  وقـــد 
ــم  ــة الظلـ ــعوب أداة لمقاومـ ــض الشـ بعـ
ــا  ــدة، فلمـ ــردات عديـ ــي مـ ــال فـ والاحتـ
توجيـــه  تـــم  المقاومـــة،  هـــدف  زال 
العنـــف والإرهـــاب إلـــى داخـــل المجتمـــع.
الحديـــث عـــن ظاهـــرة التطـــرف كتابـــع 
لمتبـــوع، وكإســـقاط لكبـــت وكـــردة فعـــل 
لفعـــل، يتشـــعب، غيـــر أن عامـــاً آخـــر 
إنـــه »العولمـــة«  لا يمكـــن أن نهملـــه، 
تلـــك الظاهـــرة التـــي ولـــدت ديالكتيـــك 
قويـــة  شـــعوب  بيـــن  متكافـــئ  غيـــر 
وأخـــرى ضعيفـــة، مثقفـــة وجاهلـــة، 
متقدمـــة ومتخلفـــة، ومـــن هنـــا نشـــأ 
مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه »ديالكتيـــك 
المواطـــن المتعولـــم«، ذلـــك الـــذي يجـــد 
ــالاة  ــي اللامبـ ــه فـ ــا يضيقـ ــه ممـ خلاصـ
ورفـــض  نفســـه  علـــى  بالتقوقـــع  أو 
ـــدم  ـــدو، لع ـــد والع ـــاره الض ـــر واعتب الآخ
مقدرتـــه أو رغبتـــه علـــى مقابلتـــه أو 
ملاقاتـــه، ورفـــض الآخـــر المغايـــر هـــو 

ــي.  ــرُّف العملـ ــة التطـ بدايـ
عـــن  نتســـاءل  أن  لنـــا  يحـــق  هـــل 
أقصـــر الطـــرق التـــي تجنبنـــا ويـــات 
التطـــرُّف وآلام الغلـــو والعمـــل بالفعـــل 

الناقـــص ورد فعلـــه ؟
الجـــواب يحتـــاج إلـــى قـــراءة مُســـتقلّة 
قائمـــة بذاتهـــا، غيـــر أن أقـــرب أطروحـــات 
المتـــزن  الفعـــل  فـــي  نجدهـــا  الحـــل 
المنبثـــق مـــن الـــذات، فطـــرح الحلـــول 
ـــن الـــذات وليـــس مـــن الآخريـــن،  يبـــدأ م
مـــا يعنـــي عـــدم الانجـــرار إلـــى ردود 
أفعـــال الآخريـــن، وهـــذا أمـــر يحتـــاج 
إلـــى النفـــس الواثقـــة، المتصالحـــة مـــع 
الـــذات، بـــدون تهويـــن ولا تهويـــل، وبـــا 

ــرف. ــو أو تطـ غلـ
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د. علي بن مبارك

عندمــا نتابــع مــا كُتِبَ في هــذا الموضوع منذ عشــرين ســنة أو تكاد نجد 
فوضــى مــن المعانــي والــدلالات المتعلّقــة بالتطــرّف، متباينــة أحيانــاً 
ومتناقضــة أحايين أخــرى، فالمعنى يتغيّــر بتغيّر مقام التلفّظ وســياق 
الخطاب والخلفيات السياســيّة والأيديولوجية المتحكّمة فيه، فقد يوصف 
الطرف نفســه بأنّه متطرّف وأنّه غير ذلك من قبل جهات مختلفة وأحياناً 
مــن الجهة نفســها، فيتغيّر الوصــف والتوصيف بتغيّــر المصالح وتجدّد 
الســياق، حتّــى أنّ النضال مــن أجل الحرية والتحــرّر أصبح عند البعض 
تطرّفاً يمسّ بالأمن والســام، وأصبح بعض المتطرّفين في عرف آخرين 
رمــوزاً للســلم والعطاء الإنســانيّ. ومهمــا حاولنا تدقيــق المصطلح لغة 
واصطلاحــاً، فإنّ معنــى التطرّف يظلّ رخــواً طيّعاً يمكــن توظيفه بعدّة 

أشكال.

مشكلات في صميم الهوية الثقافية
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صار  »الــتــطــرّف«  أنّ  بالذّكر  جدير 
من  خــطــاب  يخلو  لا  الــسّــاعــة،  حــديــث 
ذكره أو التلميح إليه أو التعليق عليه، 
مواضع  بيان  في  الإعلاميون  يتنافس 
على سبيل  المتطرّفين  وأخبار  التطرّف 
الحقيقة حيناً والمجاز أحياناً، بل ربّما 
الاســتــعــارات،  وهيمنت  المجاز  طغى 
الحديث  وبات  غامضا،  المشهد  فأصبح 
يستخف  ساذجاً  والتطرّف  الإرهاب  عن 

بعقول الناس. 
وهذا ما نلاحظه، على سبيل المثال، 
في التجربة التونسية الرّاهنة، فبعد قيام 
ثورة يناير 2011 دخلت البلاد في حرب 
في  والمتطرفين  التطرف  مع  ضروس 
أحد  لا  والمساجد، ولكن  والمدن  الجبال 
إلى اليوم يفهم المقصود من التطرّف ولا 
تطرّفه،  عن  يتحدّث  متطرّفاً  عاين  أحد 
وأصبح المواطن يشعر بأنّه أمام صور 
من  قليلة  قلّة  إلّا  كنهها  يفقه  لا  رسمت 
أصحاب القرار. ولم يكن هذا الاضطراب 
بل  فحسب،  الإعلاميّ  بالخطاب  مرتبطاً 
أسهم السياسيّون في تزكيته وتفعيله، 
فرجال السياسة على مختلف توجّهاتهم 
ينتقدون التطرّف ويندّدون به ويحذّرون 
يتمثّلون  ما  نادراً  تداعياته، ولكنّهم  من 
هذه المسألة في سياقاتها المختلفة، ولم 
يكن حديث السّاسة عن التطرّف إلّا حديثاً 
لخطابات  والمتابع  براغماتياً،  وظيفيّاً 
ــاء  ورؤس السياسية  ــزاب  الأحـ زعــمــاء 

القائمات الانتخابيّة المتعلّقة بانتخابات 
تونس )أكتوبر 2014( يلاحظ من خلال 
على  تركيزهم  المتشابهة  أحاديثهم 
المتطرّفين،  ومقاومة  التطرّف  محاربة 
تعبئة  إلى  أساساً  خلاله  من  ويهدفون 
الجمهور وكسب ثقتهم، في زمن هيمنت 
عليه مسألة التطرّف وشغلت النّاس، بل 
خطاباتهم  خلال  من  أحياناً  يهدفون  قد 
أو  القضية  هذه  خلال  من  التكسّب  إلى 
ويجد  الدولية،  المحافل  في  بها  التزيّن 
سياسيّة  خطابات  أمام  نفسه  المواطن 
رنّانة تدغدغ العواطف وتلعن التطرّف، 
ولكنّ المفارقة أنّ بعضهم ينتقد التطرّف 
ويمارسه بطريقة أو بأخرى، ويحارب 

المتطرّفين ويمدّهم بالعون والدعم. 
الــتــطــرّف  بـــأنّ  قلنا  إذا  نــبــالــغ  لا 
كثيراً  عنه  نتحدّث  محيّراً،  لغزاً  صار 
تجابه  ما  وبقدر  قليلًا،  إلّا  نفهمه  ولا 
والجمعيات  والمنظمات  الحكومات 
هيمنته  ــد  ــزي ت الـــتـــطـــرّف،  والأفــــــراد 
أجل  من  تُنْفَقُ  خطورته،  وتتضاعف 
وتعقد  طائلة،  أمــوالٌ  التطرّف  محاربة 
ومؤتمرات  ملتقيات  منه  الحدّ  أجل  من 
وندوات، ولكن ذلك لم يَحُلْ دون تطوّر 
أشكال  في  وانتشارها  الظاهرة  هــذه 
متجددة، ولم تستطع مراكز البحوث في 
تحسم  أن  والعربيّ  الإسلامي  العالمين 
هذا الأمر، وأن تقدّم لنا دراسات شافية 
ما  وكــلّ  وثقافته،  التطرّف  عن  كافية 

نجده محاولات مبعثرة هنا وهناك دون 
تنسيق.

مازالت  التطرّف  مسألة  في  البحث 
ومازلنا  والشجاعة،  الــجــرأة  تنقصه 
ــداء  ال على  إصبعنا  ــع  وض نتحاشى 
الظاهرة  ــدارات  م في  نحلّق  الحقيقيّ، 
أن  يمكن  هل  ولكن  إليها،  نلج  أن  دون 
نتبيّن العلّة ونبحث عن شفاء صاحبها 
العبث  من  لها؟  حقيقيّ  تشخيص  دون 
تجاوز مرحلة التشخيص والتفكيك، فهذا 
وتمثّلها  الظاهرة  فهم  في  يسهم  الإجراء 
ومن  وسياقاتها،  بخلفياتها  والإحاطة 
المضحكات المبكيات أنّ التطرّف استفاد 
كثيراً من هذا الوضع الضبابيّ، فالأفكار 
الــفــوضــى،  حــالــة  تستثمر  الــمــريــضــة 

وتجعل منها مصدر قوّة لها. 
هذا  جوانب  بمختلف  الإلمام  ندّعي  لا 
طموح  فهذا  الشائك،  المعقّد  الموضوع 
وقصارى  البحث،  هذا  طبيعة  يتجاوز 
المحورية  المسائل  عند  نقف  أن  جهدنا 
الإجابة  وسنحاول  بالتطرّف،  المتعلّقة 
عن مجموعة من الإشكاليات الأساسية، 
نعتمدها  اهتمام  محاور  بمثابة  ستكون 
أن  يمكن  كيف  الــمــقــال:  ــذا  ه بــنــاء  فــي 
من  به  حــفّ  عمّا  بعيداً  التطرّف  نفهم 
اضطرابات وتشويهات؟ ما هي الدلالات 
خلفياته  هــي  ومــا  للتطرّف؟  الممكنة 
والثقافية  والاجتماعية  السيكولوجية 
من  التطرّف  نفهم  كيف  والسياسية؟ 
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وكيف  درجاته؟  هي  وما  ثقافية؟  زاوية 
نفكّك خطابه؟ وما هي المسائل الأخرى 
نعود  ثم  به؟  والمتعلّقة  عنه  المتفرّعة 
التطرّف  ثقافة  استبدال  كيفية  لمناقشة 

بثقافة الاعتدال والاختلاف والتنوّع؟ 

هوياّت قاتلة
التطرّف في عرف اللغة الوقوف في 
وتطرّف  عنه،  والابتعاد  الطريق  طرف 
هذا  في  ويقابله  فيها،  بالغ  أفكاره  في 
وهذا  التوسّط،  الــدلالــة  من  المستوى 

نلاحظه في قول الشاعر: 

كانت هي الوسط المحميّ فاكتفت 
بها الحوادث حتّى أصبحت طرفا
اللغويّ  الشاهد  هذا  من خلال  ونفهم 
واختيار  لموضع  اتّخاذ  التطرّف  بــأنّ 
الناس  يتّخذه  ما  نقيض  يكون  لموقع 
فالتطرّف  الجمهور،  يعتقده  ما  وضديد 
والجماعات  الثقافة  من  انفعاليّ  موقف 
يكون  ما  غالباً  الموقف  وهذا  والأفــراد، 
في  أكثر  نتعمّق  أن  قبل  ولكن  عدائيّا، 
عن  نتحدّث  أن  بدّ  لا  التطرّف،  دلالات 
فقد  لــلــتــطــرّف،  الممكنة  المستويات 
والجماعات  الأفــراد  السلوك  هذا  يشمل 
يشمل  كما  والحكومات،  والمؤسسات 
والفكر  بــالــدّيــن  تتعلّق  مــجــالات  عـــدّة 
هذه  أهمّ  ولعلّ  والاقتصاد،  والسياسة 
المجالات ما تعلّق منها بالتطرّف الدينيّ 
ثقافية،  خلفيات  مــن  بــه  ارتــبــط  ــا  وم
فالتطرّف الدينيّ أصبح حديث الساعة، 
وتحوّل إلى شبح مفزع يخيف المسلمين 
وازداد  ســــواء،  ــدّ  حـ عــلــى  وغــيــرهــم 
بعد  وانتشاراً  شيوعاً  الدينيّ  التطرّف 
من  لحقها  وما  العربيّ  الربيع  ثــورات 
نتج  وما  وسياسيّة  اجتماعية  تغيّرات 
بظهور  الأمر  وانتهى  فوضى،  من  عنها 
حركات دينيّة متطرّفة في تونس وليبيا 
وتدمّر  النّاس  تقتّل  والعراق،  وسوريا 
المزارع،  وتحرق  والمعمار،  العمران 
التطرّف  وســاهــم  الـــرؤوس،  وتقطّع 
قاتمة  الرّاهن في تشكيل صورة  الدينيّ 
عن الإسلام والمسلمين انعكست أساساً 
واستغلّت  الغربيّ،  الإعلام  وسائل  في 

سياسية  أطراف  قبل  من  الصورة  هذه 
لتشويه  وأميركا  ــا  أوروب في  متطرّفة 

صورة الإسلام وتنفير الناس منه.
ولنا أن نعترف منذ البداية أنّ التطرّف 
عاشها  خطيرة  أزمــة  يعكس  الدينيّ 
ذلك  وآيــة  )ومـــازال(،  الإسلاميّ  الفكر 
فراغ،  من  يأتي  لا  التطرّف  »نشوء  أنّ 
منظومة  يصيب  ما  خلل  نتيجة  هو  بل 
العلاقة  تحكم  التي  والــمــبــادئ  القيم 
وجــوهــهــا«)1(،  بعض  فــي  الإنسانية 
وهذا يعني أنّ التطرّف حركة تمرّد على 
»المنوال النموذجي«، الذي يوجّه ثقافة 
ومطمئنة،  متوازنة  وجهة  الشعوب 
ولئن كانت المجتمعات المتقدمة راسخة 
في مناويلها المرجعيّة، فإن المجتمعات 
ثقافياً  مــخــاضــاً  تــعــيــش  ــة  ــي الإســام
وتحوّلات اجتماعية وسياسية عصيبة، 
وهذا الأمر يجعل المنوال المرجعيّ هشّاً 
ويجعل  تأويلات،  لعدّة  قابلًا  غامضاً 
مضطربة  هوية  عنه  المنبثقة  الهوية 
وعنيفة وربّما قاتلة في بعض الأحايين. 
الفصل بين  وعلى هذا الأساس لا يمكن 
الهوية،  وإشكالية  »التطرّف«  مسألة 
في  تحوّل  إلّا  حقيقته  في  التطرّف  وما 
من  تحوّلت  إذ  ذاتــهــا،  الهوية  طبيعة 
هوية مبدعة تبحث عن سبل الحياة إلى 
هوية قاتلة تجلب الدمار والخراب، وآية 
تقتل  أن  أيضاً  يمكن  الهوية  »أنّ  ذلك 
وبلا رحمة«)2( ، إذ قد ينتج عن بعض 
إقصائيّ  وخطاب  دمــويّ  فكر  الهويات 
قد  الوحشية  وعنف رهيب، و»النزاعات 
تتغذّى من وهم الهوية«)3(، ولكن كيف 
وكيف  للتطرّف؟  مجالًا  الهوية  تستحيل 
تحوّلت الثقافة الإسلامية من ثقافة حياة 

وإبداع إلى ثقافة موت وشقاء؟
الثقافة الإسلاميّة  التطرّف في  اقترن 
علم  روّاد  يسمّيه  بما  وحديثاً  قديماً 
الاجتماع الثقافي بالتخلّف الثقافي الذي 
يعني أنّ »البناء الثقافيّ لم يعد متمسكاً 
كما كان من قبل، ومن ثمّ تنعكس آثاره 
إشباع  في  لوظيفته  تأديته  كفاءة  على 
وتصبح  المجتمع«)4(،  أفراد  حاجيات 

ثقافة المجتمع معتلّة ومختلّة.
ــة في  ــي ــحــضــارة الإســام ــت ال دخــل

الاجتهاد،  أبــواب  فأقفلت  مغلقة  دائــرة 
الساذج  الاتباع  فساد  غلقها،  وأحكمت 
الجهل  وهــيــمــن  ــمـــى،  الأعـ والــتــقــلــيــد 
فانغلقت  التواصل،  وانقطع  والتخلّف، 
تعيد  نفسها،  على  دينية  مجموعة  كلّ 
وشــرحــاً  تلخيصاً  مقولاتها  صياغة 
تهذيب  أو  تطوير  دون  وتهميشا)5( 
أنّها تمثّل  وأصبحت كلّ مجموعة تعتقد 
الحق كلّ الحقّ وأنّها الفرقة الناجية دون 
الإيمان، وأنّ غيرها من  غيرها من أهل 
النار.  من  الأسفل  الــدرك  في  المسلمين 
عامّة  الأديان بصفة  لتاريخ  المتتبّع  إنّ 
وتاريخ الأديان التوحيدية بصفة أخصّ 
يلاحظ أنّ هذا التوصيف الثقافي يخصّ 
زمن  فاليهود  الدينيّة،  المنظومات  كلّ 
سقوط  وبعد  ق.م(   587 )سنة  الأســر 
واكتفوا  ذاتــهــم  على  انغلقوا  ملكهم 
انقسموا بدورهم  ثمّ  الشفوية  بتقاليدهم 
واحدة  كلّ  تلعن  دينية  مجموعات  إلى 
المسيحيين  حال  وكذلك  غيرها،  منها 
عندما تحوّلوا في القرون الوسطى إلى 
والعقل  العلم  تحاكم  منغلقة  مجموعات 
والتنوّع.  الاختلاف  وترفض  ــداع  والإب

ويُعد الانغــــلاق على الـــذّات دلـــــيــــلًا
عـــلـــى وجـــــود تخــــلــّــف ثـــقــافـــــيّ 
)Retard culturel(، ويعـــبـــر هـــــذا 
طبيعية  نتيجة  التخلّف  مــن  الــضــرب 
إلى  وعلم  قــوّة  حالة  من  الأمّــة  لتحوّل 
علم  توصّل  ولقد  وجهل  ضعف  وضع 
اجتماع الثقافة إلى أنّ » النتيجة الحتمية 
أو  والانحلال  الثقافي  التخلّف  لظهور 
التفكك الاجتماعي هو أنّ البناء الثّقافي، 
لم يعد متماسكاً كما كان من قبل، ومن 
تأديته  كفاءة  على  ــاره  آث تنعكس  ثــمّ 
ــراد  أف حاجيات  إشــبــاع  فــي  لوظيفته 
المحكم  التوجيه  وتوجيههم  المجتمع 
في تفكيرهم واتّجاههم وسلوكهم، ومن 
المجتمع في حالة »مرضية«  ثمّ يصبح 
علم  في  يعرف  ممّا  الكثير  فيها  يظهر 
الاجتماعية«)6(،  بالمشكلات  الاجتماع 
ــد هــذه  ــطــرّف أحـ ــت ــبــار ال ويــمــكــن اعــت
العصر  في  أعوصها  ولعلّه  المشكلات، 

الحديث.  
والملاحظ أنّ البناء الثقافي الإسلامي 
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أصبح بسبب ما أصابه من تشويهات، 
بحاجيات  يــفــي  لا  مــضــطــربــاً  مــخــتــاّ 
المجموعات  مختلف  أبناء  من  معتنقيه 
الإسلامية، وهذا ما يفسّر شيوع حالات 
التمرّد على المؤسّسات الرّسمية الدينية 
والسياسيّة، وهذا الأمر قد يساعدنا على 
يتعلّق  دائماً  ينتابنا  سؤال  عن  الإجابة 
بوجود مفارقة غريبة بين إجماع علماء 
القبلة  أهل  تكفير  حرمة  على  المسلمين 
من جهة، وانتشار ثقافة التكفير بوتيرة 
هذه  وتدعو  ثانيّة،  جهة  من  تصاعدية 
المفارقة إلى الحيرة والرهبة. وعلى هذا 
الأساس يكون خطاب التكفير وجهاً من 
من  وعلامة  الثقافية  الأزمة  هذه  وجوه 
علامات الأمراض الاجتماعية المطروحة 
على الساحة الإسلامية، بل لعلّه أخطر 
يدمّر  لأنّــه  فتكاً  وأشدّها  الأمــراض  هذه 
المجتمع من الداخل ويعزله عن محيطه 

الخارجي في الآن ذاته.
انزياحاً  الإسلامية  الثقافة  شهدت 
على  تقوم  ثقافة  من  فتحوّلت  خطيراً، 
واحترام  والتنوّع  والتعدّد  الاختلاف 
الآخر إلى ثقافة حاقدة ترفض الآخرين 
للخلاص  واحــد  بطريق  إلّا  تؤمن  ولا 
وتحصيل الثواب، وزعم كلّ فريق بأنه 
الفرقة الناجية التي اختارها الله دون بقية 
والظفر  المطلقة  الحقيقة  لتمثّل  الخلق 
بالجنّة وحسن المآب، وفي هذا السّياق 
الفرقة  أسطورة  الباحثين  بعض  ــد  أكّ
الدينيّة  بالذّاكرة  وارتباطها  النّاجية 
محمّد  انتقد  ولقد  المنغلقة)7(،  المذهبيّة 
النّاجية«)8(  »الفرقة  حديث  زهرة  أبو 
أشدّ انتقاد وتحدّث عن تداعياته السلبيّة 
الإســامــيّــة)9(،  العصور  مختلف  فــي 
في  الصّعيدي  المتعال  عبد  واجــتــهــد 
معتبراً  المقولة وتصحيحها  هذه  دحض 
ومعنيّة  ناجيّة  الإسلاميّة  الفرق  كلّ  أنّ 
أنّ  القرضاوي  أكّد  كما  بالخلاص)10(، 
الصّحيحين  أيّ من  في  يرد  لم  »الحديث 
أنّه  على  دلالة  موضوعه  أهمّية  برغم 
منهما«)11(،  واحد  على شرط  يصحّ  لم 
الحديث  هـــذا  ــي  ف ــرضــاوي  ــق ال ورأى 
»تمزيقا للأمة وطعن بعضها في بعض، 
عدوّها  ويقوي  جميعاً،  يضعفها  ممّا 

عليها ويغريه بها«)12(، وبناء على ذلك 
والتسليم  الحديث  بهذا  الوثوق  يمكن  لا 

بمعانيه)13(. 
ولَعلّ من أخطر تداعيات هذا الحديث 
بروز ظاهرة الغلوّ في التعصّب المذهبيّ 
التكفير  ثقافة  وانــتــشــار  والــطّــائــفــي 
أنّ  المشكلة  ولكنّ  والتبديع،  والتفسيق 
لرجالات  تعصّب  غير  يكن  لم  التعصّب 
أنّ  يعني  ما  وهــو  وأصحابه  المذهب 
للفرد،  تعصب  هو  للمذهب  »التعصّب 
تعصّب لصاحب المذهب بالذّات لا تعصّب 
مبادئه«)14(،  من  لمبدأ  ولا  للإسلام، 
إلـــى عصبيّة  الــتــعــصّــب  يــتــحــوّل  وقـــد 
شكلّها  كان  أيّا  العصبيّة  إلى  و»الدّعوة 
ذهب  الــذي  الدّفين  ــدّاء  ال هي  ومظهرها 
الأمّة  فقد دخلت  الإســام«)15(،  بوحدة 
منذ دخل باب الاجتهاد في دائرة مغلقة 
كلّ  وترفض  والاتباع  التقليد  على  تقوم 
لا  الرجال  وإبــداع، وأصبح كلام  تفكير 
يقلّ قدسية عن كتاب التنزيل، وانتشرت 
عقول  على  وهيمنت  ــاوى)16(،  ــت ــف ال
مريبة  وجهة  سلوكهم  ووجّهت  النّاس 
التطرّف  إلــى  الأحــيــان  أغلب  في  أدّت 
الفتاوى  هذه  واستفادت  فيه،  والغلوّ 
الحديث،  العصر  في  الاتصال  ثورة  من 
الدينيّة  والمواقع  الفضائيات  هيمنت  إذ 
إلى  وتدعو  التطرّف  على  تشجّع  التي 
والأديان  المذاهب  بين  والقطيعة  الكره 

والجماعات.
بـــأنّ  قــلــنــا  إذا  الـــيـــوم  نــبــالــغ  ولا 
دوراً  تلعب  الــواب  ومواقع  الفضائيات 
التطرّف  ثقافة  تكريس  فــي  أساسياً 
الزمن  أنّ  والطريف  وتزكيته،  الديني 
وتطرّفاً  تــشــدّداً  أكثر  أصبح  ــرّاهــن  ال
الإسلاميّة  العصور  من  فكرياً  وتخلّفاً 
الأولى، وأصبح قصارى طموحنا اليوم 
أمام هيمنة التشدّد الدينيّ أن نعود إلى 
سماحة الإسلام وعدالته وعقلانيته، كما 
إذ دعا  الأولى،  كان سائداً في عصوره 
القرآن إلى الاختلاف واستعمال العقل، 
معتقداتهم  كانت  مهما  الآخرين  واحترام 
المسلمون  دخــل  وحينما  وأفــكــارهــم، 
الثقافيّ  والتراجع  التقليد  غياهب  في 
استبدلوا كلّ ذلك بقيم جديدة تقوم على 

تعطيل العقل وتحريم التفكير ومحاربة 
كلّ  وأصبح  الآخر،  وإقصاء  الاختلاف 
تلك  أو  الجماعة  هذه  أقوال  يخالف  من 

كافراً زنديقاً يجوز قتله والتشنيع به. 
لذلك ارتبط التطرّف الدينيّ بالتكفير، 
فعرّف عدّة حركات دينيّة بأنّها حركات 
من  وليس  تكفيرية،  وحركات  متطرّفة 
هذا  فــي  التكفير  مسألة  تــنــاول  السير 
المقام المخصوص، فهذا المبحث متداخل 
ومتعدّد المداخل، وعرف مفهوم التكفير 
بدوره مجموعة من الانزياحات الخطيرة 
وصلت حدّ تكفير المسلم الملتزم بتعاليم 

دينه بتعلّة التباين في الفكر والطرح. 
جدير بالذّكر أنّ استراتيجية التقريب 
عن  الــصــادرة  الإسلامية  المذاهب  بين 
الإيسيسكو سنة 2004 نبّهت إلى مخاطر 
انتشار خطاب التطرّف والتكفير، وأكّدت 
أنّه لا يوجد »أثر للتكفير أو التفسيق أو 
التبديع في مذاهب الفقه الإسلاميّة«)17(، 
الإيسيسكو  إستراتيجيّة  اقترحت  ولئن 
»البحث عن صيغ فكريّة تنتقل بمسائل 
الخلاف من »خانة الأصول« التي يؤدي 
إلى  وإيمان«  »كفر  إلى  حولها  الخلاف 
الاختلاف  معايير  التي  الفروع«  »خانة 
ميداناً  ــواب«  ــص وال »الخطأ  هــي  فيها 
تشخصيها  فإنّ  للتقريب«)18(،  أساساً 
إنّ  إذ  دقيقاً،  يكن  لم  ــة(  )الأزمـ للعلّة 
ثنائية الخطأ والصواب ثنائية سجاليّة 
ثقافة  تجاوز  على  تساعد  لا  بامتياز 
التطرّف، فالاعتقاد بوجود رأي خاطئ 
وآخر مصيب يجعلنا نتوهّم أنّ الحقّيقة 
واحدة تكمن عند طرف مخصوص وعلى 
الطرف الثاني أن يقبلها ويسلّم بدلائلها 
ــن الــوهــم  وحــجــجــهــا، وهـــذا ضـــرب م
يعرفها  لا  المطلقة  فالحقّيقة  والإيهام، 
تمثّلات  إلّا  البشر  اجتهادات  وما  الله  إلّا 
فهم  وتيسّر  الحقّائق  تصوّر  أن  تحاول 
ــاس لــهــا، ولــذلــك وجــب الاخــتــاف  ــنّ ال
أدرك  لقد  طرحها،  في  والاعتدال  فيها 
الدينيّ  التطرّف  اليوم فظاعة  المسلمون 
ارتبط به من تكفير، وانتابهم فزع  وما 
وهم يشاهدون على شاشات التليفزيون 
الدّين  في  إخوانهم  يذبحون  أشخاصاً 
الإسلام،  مخالفتهم  بتعلّة  بشعة  بطرق 
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خلال  من  الإيسيسكو  ــدرت  أص ولذلك 
إحدى ندواتها )1996( إنذاراً مخيفاً يحذّر 
من »طاعون التكفير« المقبل على العالم 
بــدّ من  كــان لا  الإســامــيّ)19(، ولذلك 
لتجاوز »محنة  البحث عن حلول عمليّة 
فالسّاحة  والــتــكــفــيــر«)20(،  الــتــطــرّف 
بألغام  مــزروعــة  الإســامــيّــة  الثقافيّة 
يحسن  أن  الفكر  رجــل  وعلى  التكفير 
 – الفكريّة  الألغام  هــذه  نطاق  »تحديد 
العمل  هــذا  ويتطلّب  التكفيرية«)21(، 
تطبيق خطة  في  التدرج  منهاج  »اعتماد 
إزالة هذه الألغام الفكريّة– التكفيرية من 
يدرس  الــذي  وخاصّة  التراثية،  الكتب 
والجامعات  العلميّة  الحوزات  في  منها 
الطبعات  من  بحذفها  وذلك  الإسلاميّة، 

الجديدة«)22(. 
خلفيات  يحصر  عمارة  محمّد  ويكاد   
التطرّف في الجانب المعرفيّ التعليميّ، 
ولذلك دعا إلى مراجعة البرامج الدراسيّة 
في  المعتمدة  التعليميّة  والمحتويات 
والشّيعيّة،  السنيّة  الدينيّة  الــمــدارس 
إلى  نظراً  مفيد  التّقريبيّ  المنشود  وهذا 

المعتمدة  التعليميّة  الــبــرامــج  تخلّف 
العصر  رهانات  إلى  استجابتها  وعــدم 
العلوم  وإحياء  الإنسانيّ  والتّواصل 
دون  الكلام(  علم  )وخاصّة  الإسلاميّة 
مراعاة سياقاتها الحضاريّة التي تنزّلت 
مصدراً  أصبح  القديم  الكلام  فعلم  فيها. 
تحوّل  إذ  الدينيّ،  التطرّف  مصادر  من 
في العصور الوسطى من علم يدافع عن 
الدّين وعقائده إلى خطاب سجاليّ يدافع 
ويتّهم  والنحلة،  والفرقة  المذهب  عن 
والكفر،  والــزنــدقــة  بالفسق  المخالف 
وعلى هذا الأساس اندلعت حروب مدمّرة 
بين أبناء المِلّة الواحدة بتعلّة الاختلاف 
في العقيدة، ولذلك ظهر تيار فكري جديد 
يدعو إلى إنشاء علم كلام جديد يستجيب 
إلى حاجيات الإنسان المعاصر في مجال 

التواصل والعيش المشترك. 
سيكولوجيا  ضــبــط  مــحــاولــة  إنّ 
المسألة  لأنّ  هيّناً،  أمراً  ليست  التطرّف 
معقّدة يتقاطع فيها السّياسيّ مع الدّيني 
الموضوعي،  مع  الذّاتي  فيها  ويتشابك 
ظاهرة  دراسة  فإنّ  الأساس  هذا  وعلى 

الدينيّ  بالتشدّد  علاقتها  في  التطرّف 
تحتاج  أشكاله،  بكلّ  والعنف  والتكفير 
مزيداً من البحث الجدّي والمتعمّق يساهم 
وعلماء  والمفكّرون  الدّين  علماء  فيه 
والأنتروبولوجيون  والاجتماع  النفس 
الإعــام  وأخصائيّو  التربية  وخــبــراء 
تناول  أنّ  لاحظنا  ولقد  والــتّــواصــل... 
لمسألة  المعاصرين  الباحثين  بعض 
كان  المعاصرة  الخطابات  في  التطرّف 
يقف  لا  بالأساس  عقديّاً  عاطفياً  تناولًا 
في  ويحصرها  الحقّيقية  الأسباب  عند 
بقية  في  التعمّق  دون  مخصوص  بعد 
الــرّافــد  إنــكــار  يمكن  ولا  ــاد)23(  ــعـ الأبـ
التكفير  السّياسيّ قديماً وحديثاً لخطاب 
قد  والفرقة  الفرقة،  يولّد  التكفير  لأنّ 
أمــور  فــي  التفكير  عــن  ــاس  ــنّ ال تــدفــع 
أن  التعسّف  من  ولكنّ  والحاكم،  الحكم 
أو  السّياسيّ  بعدها  في  المسألة  نحصر 
الدّيني)24( بل هي تتجاوز ذلك لتتحوّل 
إلى مسألة ثقافيّة معقّدة نحتاج من أجل 
تمثّلها إلى تفكيك بنية المجتمع وتحليل 
إجرائية  دراسة  إلى  وإخضاعه  نفسيته 
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هوامش

جـــادة نـــرى إرهــاصــاتــهــا عــنــد بعض 
المفكرين المعاصرين)25(.

منع  بعد  الإسلامية  الثقافة  أصبحت 
التفكير والاجتهاد ثقافة مأزومة، كما هو 
حال كلّ الثقافات المنغلقة على نفسها، 
ومن سمات الثقافات المأزومة المبالغة 
الآخرين  واحتقار  الـــذات  تقديس  فــي 
ورجالاتها،  الجماعة  لآراء  والتعصّب 
بكلّ  العنف  استعمال  نحو  ــنــزوع  وال
تتعلّق  الصفات  هــذه  وكــلّ  أصنافه، 

التعصّب  بمظاهر  بأخرى  أو  بطريقة 
والتطرّف، والتعصّب كما يُعرّفه فولتير 
»هوس دينيّ فظيع، ومرض معدٍ يصيب 
المتعصّبون  وهــؤلاء  كالجدري،  العقل 
يحكمون  ــاردة  بـ أعــصــاب  ذوو  قضاة 
يفكّروا  لم  الذين  الأبرياء  على  بالإعدام 
نفس  وفــي  طــريــقــتــهــم«)26(،  بنفس 
»مقبرة   )1778 )تـ  فولتير  كتب  السياق 
 1767 سنة  ونشره   )1936( التعصّب« 
الخراب  يجلب  التعصّب  أنّ  منه  إيماناً 

ظاهرة  أنّ  يعني  وهذا  العمران،  ويدمّر 
التطرّف ظاهرة تاريخية ارتبط وجودها 
بظهور الإنسان واندماجه في جماعات، 
وارتبطت هذه الظاهرة بتطوّر الشعوب 
السياسية  والنظم  والعادات  والثقافات 
الأطروحات  بين  والصراع  والاقتصادية 
التغيّرات  هذه  وانعكست  والتصوّرات، 
فهمها  وكيفية  الشعوب  نفسية  على 

للمحيط وعالم الغيب الذي يديره.
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أنور الجمعاوي*

مــن المفيــد التنبيــه إلى أن التطــرُّف ليس ظاهــرة موجودة داخــل البلاد 

العربيــة والإســامية دون غيرهــا، فنحــن إزاء ظاهــرة اجتماعية عابرة 

للديانــات الســماوية والوضعيــة، والأيديولوجيات اليمينية واليســارية 

وغيرها، فالتطرُّف بما هو موقف فكري، وشعور وجداني وسلوك عملي 

هــو فعل وجودي مؤســس على الغلــو والاعتداد بالــذات، وادعاء امتلاك 

الحقيقــة علــى جهة الإطلاق، وإقصاء المخالــف، والتمكين للأنا بديلًا عن 

الآخــر، والتطــرُّف من هــذا المنظور هو خــروج عن المألــوف والتعايش 

المشترك، ومحاولة لتقويض السلم الاجتماعي وفرض موقف ما، أو نمط 

عيش ما على المجموعة.

المعالجة الثقافية

مدى  على  شهدوا  العرب  أن  والواقع 
عقود من قيام ما يسمى بدولة الاستقلال 
دينية،  أو  سياسية  تــيــارات  صعود 
فهمها  مستوى  في  بالتطرُّف  موسومة 
النص الديني، أو في مستوى موقفها من 
العربية  للمجتمعات  الحضاري  الراهن 
السائدة  الحكم  أنظمة  من  موقفها  أو 
التعامل  وجرى  الحديث.  العيش  ونمط 
مع تلك التيارات المُغالية بطريقة أمنية 
في الغالب، فانتهجت الأنظمة التسلطية 
والنفي  والأســر،  القمع،  نهج  العربية 
في التعامل مع من تسميهم بالمتطرُّفين 
الدولة  على  الخارجين  أو  الضالين،  أو 
الأمنية  المعالجة  القانون، وأدت  وعلى 

عكسية،  نتائج  إلى  التطرُّف  لظاهرة 
لأجله  قُمع  بما  تشبثاً  المقموع  ــازداد  ف
عدد  وتزايد  فاً،  تطرُّ المتطرُّف  وازداد 
المتعاطفين مع ضحايا القمع، فأنشأت 
اجتماعية  حاضنة  المستبدة  الــدولــة 
للمتطرُّفين من حيث تدري ومن حيث لا 

تدري. 
الأمني  المدخل  أن  عندنا  والـــرأي 
التطرُّف،  مكافحة  في  مجدٍ  غير  لوحده 
المسألة يجب أن تعالج  أن  إلى  ونذهب 
ثقافي،  أنــثــروبــولــوجــي  منظور  مــن 
ينبني على أربعة أسس أولها: المقاربة 
وثانيها:  التطرُّف،  لظاهرة  التفهمية 
والمسلم  العربي  علاقة  ترتيب  إعــادة 

وثالثها:  والتاريخي،  النصي  بتراثه 
إشاعة ثقافة التنوير، ورابعها: توظيف 
نشر  في  الجمعي  الوعي  تشكيل  قنوات 
عن  بديلًا  والتسامح  الاختلاف  ثقافة 

ثقافة التعصب والرأي الواحد.
نعني باعتماد مقاربة تفهمية لمعضلة 
وتمثل  الظاهرة،  فهم  ضرورة  التطرُّف 
قبل  اشتغالها  كيفيات  وإدراك  أسبابها 
إصدار أحكام نهائية، زجرية على الذين 
المهم  فمن  التطرُّف،  شرك  في  وقعوا 
هذه  تفكيك  أنثروبولوجي  منظور  من 
بالبحث  الداخل،  من  الاجتماعية  الحالة 
في المعطيات التي أسهمت في إنتاجها، 
أن  شك  من  فما  انتشارها،  إلى  وأدت 
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الفساد  قبل  من  الاقتصادية  الــظــروف 
والبطالة،  الفقر  نسب  وتزايد  المالي، 
ومَركزة الثروة لدى حزب محدد أو طبقة 
الرشوة والمحسوبية،  معينة، وشيوع 
نزوع  إلى  أدّى  ذلك  كل  القيم.  وانقلاب 
بعضهم إلى التطرُّف في مواجهة أجهزة 
الدولة. كما أن اعتماد سياسات العلمنة 
الديني  السلوك  في  والتدخل  القسرية 
والتضييق  للأفراد،  العقدي  والانتماء 
التفكير،  في  الشخصية  حرياتهم  على 
ما  إطار  في  يندرج  واللباس  والتعبير، 
قد  التي  الإقصائية  بالعلمانية  يسمى 
تواجه بتدين إقصائي. من هنا فتشخيص 
المتطرُّف  ومحاورة  ضروري،  التطرُّف 
أمر مهم قصد فهم بُناه الفكرية والنفسية 
التي  والموضوعية  الذاتية  والمعطيات 
تُيسّر  ثمة  ومــن  فاً.  متطرُّ منه  صنعت 
استيعاب  التفهمية  الثقافية  المقاربة 
والــوعــي  وتفكيكها،  الــغــلــوّ،  ظــاهــرة 

بمولداتها ومآلاتها وكيفيات معالجتها.
بتراثه  المسلم  علاقة  ترتيب  وإعادة 

من أهم أبواب المعالجة الثقافية لمشكلة 
الدين  في  المغالين  من  فالكثير  التطرُّف 
داخـــل الــســيــاق الــعــربــي والإســامــي، 
يــتــعــامــلــون مـــع الـــمـــخـــزون الــنــصــي 
والتاريخي للأمة تعاملًا انتقائياً، فيعمد 
التأسيسي  النص  ــراءة  ق إلــى  بعضهم 
قرآنا وسنة قراءة بعدية مبتورة، تقوم 
والأحاديث  القرآنية  الآيات  إخراج  على 
وأطرها  النصية  سياقاتها  من  النبوية 
القتال  منطق  تغليب  فيجري  التاريخية 
امتلاك  وادعـــاء  والإقــصــاء  والتكفير، 
الحقيقة على منطق التسامح والاعتراف 
راجع  وذلك  الديني.  النص  في  بالآخر 
وفق  النصوص  يقرؤون  هؤلاء  أن  إلى 
الخطاب  فهم  أن  ويتناسون  أهوائهم، 
القرآني والمأثور عن النبي لا يتم دون 
ومناسباته،  النزول  بأسباب  الدراية 
السيرة،  وكتب  التفسير  كتب  وقــراءة 
قــراءة  فإعادة  لذلك  النبوية.  والسنة 
معاصرة،  ــراءة  قـ التأسيسي  الــنــص 
ــوه الــســمــاحــة في  ــ ــرز وج ــب شــامــلــة ت

أمر  التاريخ  الإسلام/النص والإسلام/ 
الدين  أن  المفترض  لأن  اليوم  ضروري 
ــر  أَقّ والــقــرآن  للعالمين«  »رحــمــة  جــاء 
حرية المعتقد في قوله »فلكُم دينكُم وَلِيَ 
»ولكل  الــديــن«،  في  إكــراه  ديــن«، »ولا 

منكم جعلنا شرعة ومنهاجاً«.
الناس  نظر  توجيه  يتعين  ثمة  ومن 
لثقافة  تشرع  التي  النصوص  هذه  نحو 
ــة، وتــكــرس  ــاديـ الاخــتــاف بـــدل الأحـ
بدل  والانفتاح  التنافر  بــدل  التواصل 
البعد  مــن  الإعـــاء  فيتعين  الانــغــاق، 
ــي حــرصــه على  الــمــقــاصــدي لــلــديــن ف
النفس  ــعــام وعــلــى حــفــظ  ال الــصــالــح 
الإيجابية  الفاعلية  وتأمين  البشرية 
تركيز  وعــوض  الــكــون.  فــي  للإنسان 
الخطاب  في  القتال  آيات  على  بعضهم 
سياقات  ــي  ف وردت  ــتــي  ال ــرآنــي  ــق ال
وتمحّضت  مخصوصة،  آنية  تاريخية 
الدفاعي  الجهاد  على  للدلالة  أغلبها  في 
أحرى بنا توجيه انتباه المتطرُّفين وغير 
القرآنية  الآيات  إلى عشرات  المتطرُّفين 
الداعية إلى المسالمة والملاينة، وحسن 
هي  بالتي  والمجادلة  الآخــر،  معاملة 

أحسن.
التاريخ  ــام/  الإس مستوى  في  أمــا 
فبدل الاستغراق في التمذهب، و البحث 
الكافرة،  والفرقة  الناجية  الفرقة  عن 
منعطف  في  والمسلمين  بالعرب  أحرى 
الألفية الثالثة إحياء المتن العقلاني في 

التراث العربي الإسلامي.
عقلانية  مصالحة  فــإرســاء  وبــذلــك 
مع تراثنا تساهم في الحد من التطرُّف، 
من  الماضي  إلى  الانفعالي  والارتــهــان 
مخزوننا  توظيف  من  وتمكننا  ناحية، 
إلى  الانتماء  في  المستنير  الحضاري 
اليوم  أننا  ذلك  فيه.  والفعل  العصر، 
إلى  العالم  تقسيم  إلى  حاجة  في  لسنا 
دار حرب ودار كفر، بل نحن في حاجة 

إلى الانتماء إلى مجتمع المعرفة.
للتطرُّف تقتضي  الثقافية  والمعالجة 
إشاعة  التحليل  من  المستوى  هــذا  في 
ثقافة التنوير، فمن المهم تربية الناشئة 
ثقافة  ومــبــادئ  المواطنة،  قيم  على 
ــرار  ــر، والإقـ ــرام الآخـ الاخــتــاف واحــت
بالنسبية وضرورة التعدّدية، فالتعصب 
الأشياء  بمعاينة  للمتعصب  يسمح  لا 
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معاينة موضوعية شمولية،  والظواهر 
الناس،  تجميع  إلى  يؤدي  لا  والتطرُّف 
بإنتاج  يسمح  ولا  تفريقهم،  إلــى  بــل 
مجتمعات مدنية تثاقفية، بل يؤدي إلى 
تُحجّر  نمطية،  أحادية  مجتمعات  إنتاج 
والجماعية،  الــفــرديــة  الــحــريــات  فيها 
فيها  ويُــحــاصــر  الآراء  فيها  ــصــادر  وتُ
بالحديد  الناس  فيها  ويُحكم  ــام،  الإع

والنار. 
عن  البديل  هي  المدنية  فإن  وعليه 
الحيوي  المضادّ  التطرُّف، والحرية هي 
عن  البديل  هــي  والمواطنة  للتعصب 
الدينية  أو  الأيــديــولــوجــيــة  الطائفية 
أكيدة  أننا في حاجة  المنغلقة. والواقع 
الذي  الإصلاحي  الفكر  نشر  إلى  اليوم 
وجمال  عبده  محمد  مع  بواكيره  ظهرت 
ــن باشا  ــدي ــن الأفــغــانــي وخــيــر ال ــدي ال
إلى  الــيــوم  أحــوج  إننا  بــل  وغــيــرهــم، 
الحداثي  العربي  الفكر  منتجات  تعميم 

المستنير الذي دعا إلى العصرنة في غير 
الإسلامية  العربية  هويتنا  عن  انبتات 
العربي،  العقل  بناء  إعــادة  إلى  ودعــا 
واستئناف مساهمته الفعالة في صياغة 
المشهد الايبستيمي الكوني. ونجد صدى 
الجابري،  عابد  محمد  مؤلفات  في  لذلك 
وعزمي بشارة، وهشام جعيط، وكمال 
عبد اللطيف وبرهان غليون وسواهم من 
الذين فصّلوا القول في مشكلات العلمانية 
المجتمعات  وتمدين  والــديــن  والــدولــة 
العربية. ونشر الأفكار التنويرية يندرج 
الثقافية  المعالجة  إطــار  في  بامتياز 
الوعي  دمقرطة  المهم  فمن  للتطرُّف 
العربي الإسلامي، ونشر الثقافة العالمة 
الثقافة  أو  المتعالية  الثقافة  عن  بديلًا 
إلا  يتأتى  لا  ــذا  وهـ لــآخــر.  الــطــاردة 
الجمعي  الوعي  بتوظيف قنوات تشكيل 
من وسائل إعلام، ومؤسسات تعليمية 
إلكترونية  ومــواقــع  ــاب،  شــب ودور 

التطرُّف،  بماهية  الناس  تعريف  في 
وانعكاساته  مآلاته،  وسوء  وأسبابه، 
السلبية على الفرد والجماعة، وتعريف 
في  النيرة  بالجوانب  الصاعدة  الأجيال 
وتوجيههم  الإسلامي،  العربي  التاريخ 
على  والانفتاح  التراث  من  الإفادة  نحو 
الاختلاف  ثقافة  وتدريسهم  العصر، 

والتسامح. 
يبقى  العقول  بناء  إعادة  إن مشروع 
التطرُّف،  مكافحة  في  السبل  أنجع  من 
بالضرورة  مــؤدٍ  العقل  تنوير  أن  ذلك 
نحو  وتــطــويــره  السلوك  تعديل  ــى  إل
معركة  وكسب  والجماعة،  الفرد  خدمة 
الحداثة  عصر  إلى  والانتماء  الحضارة 

على كيف ما. 

البحوث  بــمــركــز  تــونــســي  ــاحــث  وب أكــاديــمــي   
ــان  والـــدراســـات فــي حـــوار الــحــضــارات والأديـ

المقارنة بسوسة
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كَلّفَ معاوناً جديداً  يُحكَى أن حطاباً 
له بقطع أشجار جهة ما من غابة. رجع 
لا حصر  بأشجار  المساء  آخر  المعاون 
لها. إلا أن الحطاب بين له أن الأشجار 
إنما  تُــقــطــع،  لا  والكبيرة  الصغيرة 
متوسطة الحجم فقط. في المساء التالي 
شجرة  أي  مع  بالكاد  المعاون  رجــع 
محتطبة. والسبب؟ لم يستطع المعاون 
الشجرة  ــا هــي  م بــشــأن  ــرار  قـ ــخــاذ  ات

المتوسطة.
والأسود  الأبيض  تتجاوز  الوسطية 
إلى الرمادي. والوسطية تستدعي اتخاذ 
قرار، أو موقف كما يقول الوجوديون، 
على متصل اليمين واليسار. اتخاذ القرار 
يعني إعمال الفكر والاستقلال بالكيان. 
ذهني  مجهود  بــذل  يستدعي  الاعــتــدال 
ذاتي. التطرف، بالمقابل، كسل ذهني، 
فالموقف  الــحــطــاب،  مساعد  كموقف 
ببساطة هو أن تكون على أقصى طرف 

أنت.   تراه  كما  والشر  الخير  متصل  من 
للأغلبية  الحالتين  في  الحال  واقع  لكن 
هو إهمال الفكر والتبعية؛ تبعية القائد 
الكاريزمي الذي تغني منطوقاته عن كل 

تفكير.  
إلى  بأكمله  المجتمع  نقل  يكن  لم  ما 
تنعزل  ممكناً،  المرتجاة  الطوباوية 
بيئتها  في  حينئذٍ  المتطرفة  الجماعة 
الآمش  مجتمعها.  لتحقق  بها  الخاصة 
في  للمسيح(  للخضوع  تؤصل  )جماعة 
المتحدة أسست  الولايات  بنسلفانيا في 
اليوم  وهم  فكري.  تطرف  في  بداياتها 
مجتمعاتهم  فــي  يعيشون  مسالمون 
الأدوات  يستخدمون  لا  بهم،  الخاصة 
الــحــديــثــة ويــقــودهــم مــبــدآ الــتــواضــع 
واللافردية. الشيوعية، ككل الحركات، 
حلمت  لطالما  الثوري،  بالعنف  بــدأت 
حسب  كلٍ  من  البروليتاريا:  بطوباوية 
لكن  حاجته.  حسب  كــلٍ  إلــى  مقدرته، 

دون  بما  يرضى  لا  فكر  كل  انهار.  ذلك 
النقاء الثوري مآله الفشل. الذي يرتجيه 
الفاضل  لمجتمعهم  التطرف  أصحاب 
البعض  )يسميه  ميكانيكي  مجتمع  هو 
الكل  ذاته،  التفكير  يفكر  الكل  ملائكي(: 
شيء  ولا  ذاتــهــا،  بالتعليمات  يلتزم 
ــذوذ عــن ذلـــك يجتث  ــش ــك. ال غــيــر ذلـ
المذهبي  الصفاء:  على  للحفاظ  بالعنف 
إلــخ.  الــعــرقــي..  أو  الأيــديــولــوجــي  أو 
جريمة.  المرسوم  الخط  عن  الانحراف 
والشيوعية في ذلك، مثلها مثل الآمش 
والدعوات المتطرفة أو المنعزلة، تسعى 
متوهم  طوباوي  مجتمع  إلى  للرجوع 
لم  حيث  الأولـــى  )الشيوعية  ســابــق 
الملكية ملكاً  يملك أحدٌ شيئاً، بل كانت 
إلى  الرجوع  إلى  إذن  الدعوة  مشاعاً(. 
الأصــول.  هذه  عند  والوقوف  الأصــول 
عالم  فــي  ــود  وج لها  الطوباوية  هــذه 
واقع  لها  يكن  لم  لكن  المجرد،  الفكر 

مظلةّ التطرف

عبدالوهاب الأنصاري

أن تكــون فــي أقصى طــرفٍ ما، نحو اليمين أو اليســار، يعني ضمناً عدم 

رضاك بالأوضاع القائمة، بل وربما الســخط على ما هو كائن.  الأوضاع 

القائمــة هــي الأوضــاع الواقعــة في منتصــف الطريــق، ومنهــا الأعراف 

السائدة، بين اليمين واليسار، حيث تجد الأغلبية.  إذن تسعى إلى وضعٍ 

طوباوي. وســعيك هذا قد لا يتعدى حدود نفسك وأمانيك، فتكون عندها 

مغاليــاً فــي نظر النــاس )الذين هم في منتصــف الطريق(. وقــد تلجأ إلى 

العنف، متمسكاً بالنقاء الثوري، فتكون حينئذٍ إرهابياً. المقاييس نسبية. 

المتطرف في نظر أحدهم قد يكون مُعتدلًا، أو حتى مُفرطاً، في نظر آخر. 



41

يعاش. السؤال هنا: لماذا تطور الوضع 
عشرات  لدينا  أصبح  لم  بــدءاً؟  الأصلي 
التفرعات للأديان والعقائد، كالمسيحية 
للأيديولوجيات،  وحتى  والإســـام، 
كالشيوعية مثلًا، بل ولكل حركة حققت 

حتى نجاحاً صغيراً؟  
الأصولية لا تنبذ المعاصرة إلا بقدر 
ما تحدثه المعاصرة من تغيير في نسيج 
المهم  الأصولي.  رأي  بحسب  العقيدة، 
كما  الفاضل  المجتمع  إلى  الرجوع  هو 
كان ذات يوم، فإن كان ذلك يعني نبذ 
جوانب المعاصرة، فليكن إذن. وفي هذا 
لزمنٍ مفترض:  بالعواطف  تصورٌ مفعم 
أو  النفس،  بطهارة  البشر  فيه  يتحلى 
على الأقل يجزى فيه المحسن، ويعاقب 
الشر  على  الخير  وينتصر  المسيء، 
أن  ينبغي  كما  تماماً  الأمــور  وتجري 
ذلك  مثل  تجري  لا  الأمــور  لكن  تسير. 
الحياة أشدُ تعقيداً من أن  في أي زمن. 

تم  إذا  إلا  اللهم  ما،  أهواءٍ  وفق  تمضي 
اقتطاع جزءٍ قصيرٍ من الزمان أو إذا تم 
انتقائية.  بنظرة  الماضي  إلــى  النظر 
لها  بد  لا  تجلياتها  كل  في  الأصولية 
أنه  ذلك  تطهيرية.  تكون حركة  أن  من 
مما  كثيرٌ  بالدعوة  يلحق  الزمان  بمرور 
لم يكن فيه. إلا أن الأصولية، تعريفاً، 
وإن  بالإرهاب،  أو  بالعنف  لها  لا شأن 
الدعوات  بعض  في  بهما  اسمها  ارتبط 
عند بعض الناس نظراً لممارسات بعض 

الأصوليين.
طياتها  في  تحمل  الجديدة  الدعوات 
خروج  إنها  حيث  من  التطرف،  بــذور 
السائدة  الأعـــراف  وعــن  المألوف  عــن 
في المكان والزمان، وإلا فإنها لا يمكن 
تلقى  وهــي  بـــدءاً.  ــدة«  »جــدي دعوتها 
الدعوات  مآل  الحال.  بطبيعة  مقاومة 
الكدر  تقبُّل  أو  الزوال  إما  هو  المتطرفة 
فهي  جزئياً.  عقيدتها  في  والشوائب 

مسمار  تدق  النقاء  على  إصرارها  بقدر 

نعشها. ولكن، في الطرف الآخر، قبول 

)الشوائب(  التمييع  من  كبيرة  نسبة 

يفقدها صفتها، بحيث لا تكون ما ابتدأت 

به. الإسلام كان ذات يوم دعوة متطرفة 

في نظر جاهليي قريش. وتقبُّل الإسلام 

للأعراف المختلفة للأقوام، ما لم تخالف 

العقيدة، سر نجاح وانتشار هذا الدين. 

مرحلة  في  أيضاً،  الجديدة  الدعوات 

التكوين، قد تتسم بالعنف لأنها تسعى 

لقلب الموازين أو أنها تضطر إلى العنف 

كرد فعلٍ للمقاومة التي تلقاها من سدنة 

يوماً  كــان  ما  لكن  القائمة.  الأوضـــاع 

حركة متطرفة يصبح بمرور الوقت، إذا 

ما لاقت الدعوة الجديدة النجاح، تصبح 

بيمينها  الجديد،  المقياس  هي  الدعوة 

ووسطها ويسارها.
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المسكين،  الرجل  »المناضلون«  ترك 
وركبوا السيارة، وتجاوزوا الجرّافة إلا 
السائق نفسه  يُفتح. جر  الطريق لم  أن 
إلى جرافته، وقادها، ووصل إلى خلف 
سيارة المناضلين، ورفع دلو الجرّافة، 
يضغط  وبقي  السيارة،  فوق  به  ونزل 
من  عصر  حتى  الدلو  إنــزال  ذراع  على 
تبيّن  طبعاً  عليهم.  وقضى  فيها،  كان 
إرهابي  الرجل  أن  المختصة  للسلطات 
عميل للصهيونية والإمبريالية والرجعية 
العربية، بحسب قوالب ما يدعى الإعلام 

التقدمي يومئذ. 
الحالات  عــدد  نحصي  أن  أردنـــا  لــو 
العدالة  تحقق  طــرق  فيها  ــدّت  سُ التي 
إلى  بأصحابها  ودفعت  الظلم  منع  أو 
عنيف  هو  أهــوج  تصرف  على  الإقـــدام 
ضمن  يُسجّلَ  أن  ويمكن  بالمحصلة، 
الحصيلة  أن  لابــد  الإرهابية،  الأعمال 

ستكون مجلداً من مئات الصفحات. 
لَعلّ قضية البوعزيزي لم تكن سوى 

ولكن  القضايا،  هــذه  آلاف  من  قضية 
عنف هذا الشاب لم يتوجه نحو الشرطية 
ذاتــه  نحو  تــوجــه  بــل  صفعته،  الــتــي 
عنفه  توجه  لو  تُرى  النار.  فيها  ليضرم 
نحو الشرطية ماذا سيحدث؟ لَعلّه يُقتل 
في أحد أقبية التعذيب، ويسجل في عداد 

الإرهابيين الذين تَمّ التخلُّص منهم. 
ألا تقول الدراسات إن غالبية حالات 
الانتحار هي نتيجة عيش المرء حالًا من 
الانهيار النفسي تفقده الرغبة في الحياة؟ 
أسباب؟  النفسي  الانهيار  لهذا  أليس 
للذات؟  موجهاً  عنفاً  الانتحار  أليس  ثم 
الانتحار  في  الراغب  هذا  وجد  لو  مــاذا 
من يوجهه نحو هدف يبدو له منطقياً، 
هدف  في  نفسه  بتفجير  انتحاره  وينفذ 
لا  الحالتين؟  بين  الفرق  ما  هدف؟  لا  أو 
موجه  عنف  بين  فرقاً  هناك  بأن  أعتقد 
للذات وعنف موجه للآخر يسبب الرعب 

للناس. 
التي  الوحيد«  »الطريق  ــة  رواي في 

عزيز  الأتراك  الساخرين  أصدرها شيخ 
القرن  سبعينيات  نهاية  فــي  نسين 
يدَّعي  محتال  قصة  يتناول  الماضي 
السجن  فــي  عليه  تــعــرَّف  حقيقي  أنــه 
أفعاله  يبرر  المحتال  وكان   ،1951 عام 
إزاء  ضــمــيــره  يُــســكــت  أو  لــآخــريــن، 
الاحتيال  يختر  لم  إنه  بقوله  أعماله، 
أُغِلقَتْ  كلها  الأخــرى  الطرق  لأن  سوى 
في وجهه، ولم يبق أمامه سوى طريق 
فكرة  من  وانطلاقاً  الاحتيال.  هو  وحيد 
عن  نسين  عزيز  يدافع  الوحيد  الطريق 
فكرة الكفاح المسلح في وجه السلطات 
الحاكمة، معتبراً أن الإنسان عندما يلجأ 
إلى السلاح تكون تلك السلطات قد سدت 
المنافذ والطرق من حوله كلها ولم تُبقِ 
له سوى طريق وحيد هو السلاح. حينئذ 
كان العالم منقسماً إلى قسمين، ويسمى 
إلى  بالنسبة  ثورياً  ذاك  السلاح  حامل 
بالنسبة  وإرهابياً  تقريباً،  العالم  نصف 
إلى النصف الثاني، وبعد سقوط الاتحاد 

طريق وحيد

عبد القادر عبد اللي 

في أواســط ســبعينيات القــرن الماضي، كانت ثمة ســيارة أمنية تســير 

في أحد شــوارع دمشــق المزدحمة، وصادف وجــود جرّافة أمامها، اعتقد 

العناصر الذين في السيارة أن تلك الجرّافة تعيق حركة سيارتهم السريعة. 

نزل »المناضلون«، بحسب تسمية تلك الفترة من السيارة، سحبوا سائق 

الجرّافــة مــن قمرته، وبــدؤوا ينهالون عليه بالضرب وهم يشــتمونه لأنه 

أعــاق طريقهــم. على الرغم من أن الحادثة جرت في أحد شــوارع دمشــق 

المُكتظة، ولكن أحداً لم يجرؤ على النظر، مجرد النظر.
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الــســوفــيــاتــي، أصــبــح حــامــل الــســاح 
إرهابياً، ونادراً جداً ما سُمي مقاتلًا من 

أجل الحرية. 
ــح لــلــنــاس مــمــارســة  ــي ــرى لــو أت ــ تُ
عــقــائــدهــم، والــتــعــبــيــر عــن آرائــهــم، 
هل  مجتمعاتهم  نهضة  في  والمساهمة 
يبقى لديهم المبرر لحمل السلاح أو طرق 
أمام  فُتحت  لو  بمعنى آخر  العنف؟  باب 
في  سيدخل  هل  عديدة  أبواب  الشخص 
باب العنف أو الإرهاب؟ ليس من الممكن 
ومؤكد  قاطع  بشكل  ــر  الأم هــذا  معرفة 
بعد، ولكن الأحداث الإرهابية في العالم 
الساحقة  النسبة  أن  إلى  تشير  عموماً 
ينتمون  والإرهــاب  العنف  ممارسي  من 
والفقيرة.  الديكتاتورية  المجتمعات  إلى 
ومازالت الدراسات تؤكد على أن التنمية 
ل الديموقراطي هما أهم  البشرية والتحوُّ

أدوات مكافحة الإرهاب. 
–وقــد  سيعترض  مــا  ــداً  أحـ أن  ــد  لاب
ليس  الطرح  هذا  لأن  كثيرون  اعترض 
جديداً- على التحليل القائل: »هناك أناس 

عاشوا في أوروبا حياة رفاهية شديدة، 
جداً  كثير  وأمامهم  لها،  مثيل  لا  وحرية 
ــاروا طريق  ــت ــد اخ ــخــيــارات، وق مــن ال
ولكن  صحيح،  هــذا  نعم،  الإرهـــاب«. 
ظاهرة  أتذكر  هــؤلاء  عن  أسمع  عندما 
البونكز »Punks« في أوائل ثمانينيات 
وكيف  الهيبز،  وقبلهم  الماضي،  القرن 
قصور  يتركون  الــورد  بعمر  شباناً  أن 
في  ويتسكعون  بيوتهم،  أو  آبائهم 
ــدرات في  ــخ ــم الـــشـــوارع يــتــعــاطــون ال
الحدائق، ويغمرون أنفسهم في القذارة. 
نفسية  حالة  هي  الظواهر  تلك  إن  نعم 
ورد طبيعي على الممل الذي يعاني منه 
كل  على  وحصوله  الترف  بعد  الإنسان 
يعتبر  الذي  النوع  من  ولكنه  يريد،  ما 
وليس  ــذات  الـ نحو  موجهة  فعل  ردة 
ألا  وهــكــذا،  الأغــلــب.  على  الآخــر  نحو 
يعيشون  الذين  أولئك  يكون  أن  يمكن 
منظمات  في  وينخرطون  ــا،  أوروب في 
ولعدم  تقريباً،  هدف  لها  ليس  إرهابية 
توافر هذا الهدف يستعاض عنه بهدف ما 

الجنة  إلى  والذهاب  الاستشهاد،  يسمى 
ضفاف  على  العين  الحور  مع  والعيش 
أنهار من خمر؟ نعم، إنه انتقال من حياة 
مملة ذات رفاهية مادية إلى حياة مملة 
ذات رفاهية معنوية، والانتقال يتحقق 
يعيشها  التي  الرتابة  هــذه  كسر  عبر 
ولَعلّ  أخرى.  رتابة  إلى  للانتقال  المرء 
مَلول،  لشابٍ  مغرٍ  وحده  الرتابة  كسر 
والجهاد أفضل بالنسبة إليه من التسكع 
على  نكرة  الأوروبية  المدن  شوارع  في 
الحياة  متطلبات  كل  له  تتاح  الأرصفة 

الجسدية!
أولئك  هم  والأغلبية  قلّة،  الملولون 
الديكتاتورية  الأنظمة  حاصرتهم  الذين 
القمعية إلى درجة لم يبق أمامهم سوى 
الموجود  الباب  هــذا  فتح  على  الإقــدام 
إفراغ  باب  إنه  منه.  والدخول  أمامهم، 

الشحنة بممارسة العنف. 
ترسم الأنظمة هذا الطريق أو تعبِّده 
غير  أو  وعي  عن  العناصر  بعض  أمام 

وعي أحياناً. 
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الاجتماعي  التواصل  مواقع  ازدحمت 
فوتوغرافية  بصورة  المشفوع  بالخبر 
ونوقش  المعدني،  الجسم  فقدان  تؤكد 
تليفزيوني  برنامج  في  الغريب  الحادث 
مُوثّقاً بالفيديو وشهود العيان من أهالي 
ــى  وأدل الــمــحــال،  وأصــحــاب  المنطقة 
السرقة،  عملية  عن  بتفاصيل  معظمهم 
الضخمة  النقل  سيارة  بعضهم  ووصف 
التي اصطدمت بالجسر، وانتقدوا غياب 
أن  تؤكد  أخرى  لأمثلة  وتطرقوا  الأمن، 
الجرائم  هذه  في  ضالع  الحاكم  النظام 
الناس  على  والسيطرة  الفوضى،  لنشر 

بالخوف!
الــداخــلــيــة  وزارة  نــفــت  ــام  ــ أي بــعــد 
محافظة  في  مصادر  وأوضحت  الخبر، 
وضح  في  نقله  تَــمّ  الجسر  أن  القاهرة 
ــنــهــار، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، بغرض  ال
التجديد والتطوير، وأبدى أحد المصادر 
التي نشرت عن  التفاصيل  اندهاشه من 
السرقة بالأسلوب الذي تحدّث به شهود 
العيان، رغم أن منطقة الحسين حيوية، 

ومزدحمة بالمحال والرواد ليلًا ونهاراً!
على  نفسها:  الــصــورة  على  لنركز 
اليمين ناحية الجامع الأزهر يوجد رأس 
بارتفاع  سليمة  درجاته  مُكتمل  جسر 

ستة أمتار تقريباً، يقابلها على الطرف 
نفس  الحسيني  المشهد  ناحية  الآخــر 
الرأس مُكتملًا وصالحاً للاستعمال، لكن 

ما بينهما مفقود.
هل يمكن أن يؤدي »الجسر« وظيفته 
ــاب الــجــســم »الـــواصـــل« بين  فــي غــي

الطرفين؟
هيجل  كــان  التي  الصورة  هي  تلك 
لمنهج  ــه  ــت رؤي لتدعيم  عنها  يبحث 
من  طويلة  قــرون  بعد  »الديالكتيك« 
وأفلاطون،  لزينون  الأولى  المحاولات 
صلة  بلا  متقابلين  طرفين  أمــام  فنحن 
بينهما، وهذا يعني حالة من الاستقطاب 
العبور  دون  تــحــول  رصيفين،  بين 
والاتصال، ومع الوقت وتعطل الوظيفة 
تصبح بقايا الجسر مجرد »جثة« تحرِّض 
الخيال للبحث عن قاتل، وتفتح المجال 
للحديث عن جريمة واقعية، حتى لو لم 
الجريمة  حقيقة  إدراك  الشهود  يستطع 

والتعرف على هوية المجرم.
واختراع  التشوش  من  الخلطة  هذه 
وتعطل  المبررات،  وتقديم  الحقائق، 
الجسر  بقاء  نتيجة  ظهرت  المسارات، 
مــادي  وجــود  مــع  مشوهة،  حالة  فــي 
الخاوي  الوجود  وهذا  لطرفيه،  واضح 

ساعد  الذي  هو  والمفهوم  الوظيفة  من 
الغائب  الطرف  مع  العلاقة  قطع  على 
الطرف  وهــو  المعطل(  أو  )المسروق 
للجسر  يعيد  الذي  )الديالكتيك(  الثالث 
التواصل والعلاقات  وظيفته، كما يعيد 
حواجز  أو  تمييز  بلا  الرصيفين  بين 

مُصطنعة.
دينية،  وليست  عقلية،  إذن  القضية 
أزمة  فهي  جغرافية،  ولا  ولا سياسية، 
منهج وتفكير، يمتد تأثيرها لكل مجالات 
الحياة، ويتفاعل هذا التأثير مع الظروف 
السياسية والدينية والاقتصادية ومجمل 
صورة  فإن  ثَمّ  ومن  اليومي،  السلوك 
تعتبر  مصر  في  المعطل  المشاة  جسر 
التطرف  مشكلة  لقياس  مثالياً  مؤشراً 
في أي مجتمع، فإذا وجدت مجتمعاً يقلد 
»حمار بوريدان« ويقف حائراً ومتسائلًا 
أم  الــمــاء  يختار:  أيهما  طرفين  أمـــام 
العروبة  المعاصرة؟  أم  العلف؟ الأصالة 
فاعلم،  الخبز؟  أم  الحرية  الإســام؟  أم 
منعه  التطرف  شيطان  أن  الله،  حماك 
الغائب،  الثالث  الطرف  في  التفكير  من 
وهو الطرف الذي يعيد للجسر وظيفته، 
ذرائع  على  المسارات، ويقضي  ويفتح 
والانغلاق،  والتعصب،  الاستقطاب، 

صورة فوتوغرافية للتطرف

جمال الجمل

تحــت عنوان »أغرب جريمة في العالم« نشــرت صحــف مصرية خبراً عن 

سرقة جسر للمشاة فوق شارع الأزهر، يربط بين منطقتي سوق التوابل 

وخان الخليلي وسط القاهرة، فلم يتبقَ من الجسر إلا الدرج المعدني على 

الجانبين.
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وتكلُّس الهوية.
يتجاوز  الديناميكي«  »التعريف  هذا 
التي  »السكونية«  التقليدية  النظرة 
تخاصم التطرف باعتباره رذيلة ينبغي 
التخلُّص منها لصالح مفهوم »الوسطية 
كفيلة  السكونية  فالنظرة  والاعتدال«، 
جديد«  »طرف  الوسطية  من  تجعل  بأن 
الطرفين  وأعـــراض  ــراض  أمـ نفس  لــه 
الآخرين، العبرة إذن بإسهام كل طرف 
مسارات  وفتح  التواصل  تحقيق  في 
طرفي  نحتاج  أننا  يبين  وهذا  الحركة، 
شيء  فكل  أوسطه،  نحتاج  كما  الجسر 
واستخدامه،  بتوظيفه  والعبرة  موجود 
أما فكرة فناء العناصر، وإزاحة الآخر، 

فهي قتل عمدي لجوهر الحياة.
ليست  التطرف  مشكلة  أن  يعني  هذا 
وجودية، لكنها مشكلة »توحش« ورغبة 
مريضة في الهيمنة، تضخمت عندما فكر 
على  بالكون  الاستئثار  في  »المتطرف« 
الاستحواذ،  فرض  في  فبدأ  »رصيفه«، 
وترويج أنه الطرف الصحيح، الأفضل، 
الآخر  مقابل  في  الحقيقة،  يمتلك  الذي 
نفيه  يجب  ــذي  ال المخرِّب،  المخطئ، 

والقضاء عليه!
هكذا تغلّب العَرض على المَرض، فلم 

منقوصاً،  »المتطرف«  أو  الطرف،  يعد 
أو مريضاً، أو معطلًا يفكر في إصلاح أو 
كاملًا، صحيحاً،  نفسه  يرى  بل  علاج، 
هم  والآخرون  النعيم،  هو  العلاج،  هو 

المرض.. هم الجحيم.
ــولاء  وال والجحيم،  النعيم  ثنائية 
ليست  الفسطاطين،  وقسمة  والــبــراء، 
بل  الإسلامية،  الأصولية  اختراع  من 
إسلامية،  تبدأ  لم  نفسها  الأصولية  إن 
انتشرت  عندما  اليهودية  في  بدأت  فقد 
ل كثير من اليهود إليها،  المسيحية وتحوَّ
فشعر الحاخامات بالخطر، وبدأوا أفكار 
ــعــزال و»الــغــيــتــو«، وتــحــولــوا إلى  الان
الــذوبــان،  ضد  نفسه  ن  يحصِّ »طــرف« 
وهو  الآخــر،  مع  بالقطيعة  ولــو  حتى 
الأمر الذي تكرّر في المسيحية حتى صك 
مصطلح  الأميركيون،  البروتستانت 
وذلك  السياسي،  بالمعنى  »الأصولية« 
الــراهــب  ثـــورة  على  قـــرون  ثــاثــة  بعد 
التي  الكنيسة  لوثر ضد  مارتن  الألماني 
دفع  من  إلا  بالجحيم  التهديد  في  تمادت 

لها مقابل صكوك الغفران.
العصور  فــي  الحالكة  الفترة  هــذه 
عالمي  استثمار  أكبر  شهدت  الوسطى، 
أنجبت  التي  والجحيم«  »النعيم  لثنائية 

للبشرية كل أشكال التطرف، من الحروب 
الصليبية الواسعة إلى الصحوة الدينية 
الثامن  القرن  خلال  أميركا  في  الأولــى 
درامي  بأسلوب  سجلها  والتي  عشر، 
من  منطلقاً  إدواردز،  جوناثان  القس 
حادثة وفاة شابين عام 1734 في مدينة 
كونيتيكت،  بــولايــة  هاميتون  ــورث  ن
في  موعظته  إدواردز  ألــقــى  وعندما 
صدمة  جــراء  جــداً  الناس  تأثر  الجنازة 
الموت المفاجئ للشابين، ويقول: »غرقت 
المدينة في بحر من الهوس الديني، الذي 
ثم  المجاورة،  المدن  إلى  بسرعة  انتشر 
أيلاند،  ولونج  ماساشوستس،  ولاية 
وانخرطوا  العمل،  عن  الناس  وتوقف 
في قراءة الكتاب المقدس، وفي غضون 
ستة أشهر ظهرت حالة من التطرف بين 
بالنعيم، وفريق  الإيمان والتعلق  فريق 
مضاد سقط في هوة لا قرار لها )حسب 
تعبيره( واعتبر نفسه يحمل من الذنوب 

ما يستعصي على الرب غفرانه!«.
في تلك الأثناء، أصبح الدين سلعة 
وظهر  الوعاظ،  وكثر  ومربحة،  رائجة 
الميثوديين  طائفة  من  إنجليزي  قس 
بارعاً  وكان  هوايتفيلد«،  »جورج  يدعى 
كانوا  الحاضرين  أن  حتى  التأثير  في 
هيستيريا  ــي  ف ويــصــرخــون  يــبــكــون 

وبعضهم يُغشى عليه!
حد  بلغ  الهوس  أن  إدواردز  ويحكي 
له  قالوا  الكثيرين  أن  حتى  الجنون، 
إنهم يسمعون هاتفاً يصرخ في أعماقهم 
مواتية  فرصة  فهذه  أنفسكم،  »اذبحوا 
للخلاص من الجحيم«، وأصيب آخرون 
حياته  أنــهــى  شـــاب  بينهم  بــاكــتــئــاب 
خسر  إنه  له  قال  قد  وكــان  بالانتحار، 
الحياة، وفقد الإحساس بالفرح،  نشوة 

لأنه يعلم أنه من أهل الجحيم.
هذا الانقسام الحاد أمام ثنائية النعيم 
من  ويجعل  الـــروح،  يقتل  والجحيم، 
الفرد كائناً أحادياً لا يرى إلا هواجسه، 

ولا يسمع إلا هلاوسه.

شارع الأزهر
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ــام الــمــبــكــرة الــتــي قــدّمــت  ــ  مــن الأف
ــذي  ال الــديــنــي«  »الــمــتــطــرف  شخصية 
يحاول تقويم المجتمع بيديه فيلم »إنقاذ 
سعيد  الراحل  للمخرج  إنقاذه«  يمكن  ما 
مرزوق، 1983، والذي أثار ضجة هائلة 
وقتها بسبب اتهام البعض له بالتعاطف 

مع المتطرفين.
به  ينتهي  الذي  الكابوس  ل  تحوُّ مع 
»إنقاذ ما يمكن إنقاذه« إلى واقع يومي 
مثل  التطرف  عن  الأفــام  من  مزيد  ظهر 
نــادر جلال وبطولة  »الإرهــاب« إخــراج 
إخراج  »انفجار«   ،1989 الجندي  نادية 
سعيد محمد 1990، »الإرهاب والكباب« 

عــادل  وبطولة  عــرفــة  شــريــف  ــراج  إخـ
إمام 1992. معظم هذه الأفلام لم تسع 
لمناقشة الظاهرة بجدية، بقدر ما كانت 
وتشويق  حركة  أفلام  لصنع  تستخدمها 
العنف  استفحال  مــع  ولكن  تجارية، 
قطاعات  داخل  المتطرف  الفكر  وتغلغل 
كبيرة ومؤثرة من المجتمع بدأ الاهتمام 
جدية  أكــثــر  طــابــعــاً  يتخذ  بــالــظــاهــرة 
ومأساوية. في هذه الفترة ظهرت أفلام 
مثل »مرسيدس« إخراج يسري نصر الله، 
1993، »الناجون من النار« إخراج علي 
إخراج  »الإرهابي«   ،1994 الخالق  عبد 

نادر جلال وبطولة عادل إمام، 1994.

أوائــل  من  كــان  عرفة  سعد  المخرج 
دينياً«  »المتطرف  قدموا شخصية  الذين 
فيلمه  في  سرحان  شكري  ــا  أداه التي 
عام  وذلــك  »غــربــاء«،  لعصره  السابق 
فيلمه  في  لمناقشتها  عــاد  ثم   ،1973
 ،1995 الأرض«،  تسكن  لا  »الملائكة 
وقد أثار الفيلمان جدلًا وتدخلات رقابية 
الفيلمين  في  مشكلة  أكبر  لكن  مُزعجة، 
هي اضطرابهما الفني وصعوبة تلقيهما 

جماهيرياً.
واحدة  قَــدَّمَ  شاهين  يوسف  المخرج 
من أفضل المعالجات السينمائية لظاهرة 
فيلم  في  التاريخية  وجذورها  التطرف 

قليل من الجدية..كثير من السطحية!

عصام زكريا

اهتمت الســينما المصرية برصــد ظاهرة التطرف منذ بدايــة الثمانينيات، 

عقب اغتيال الرئيس السادات ومع تصاعد العنف المسلح وانتشار دعوات 

ف  التكفير ضد المفكرين والفنانين. هذا الاهتمام جاء على استحياء وتخوُّ

فــي البداية، ثم اتخذ أشــكالًا أكثر جــرأة تدريجياً، خاصة بعــد العمليات 

الإرهابية التي راح ضحيتها عشرات الأجانب والمصريين.

من فيلم »تمبكتو«
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حياة  يتناول  الذي   ،1997 »المصير«، 
أن  قبل  رشــد،  ابــن  العربي  الفيلسوف 
فيلم  في  الآني  لمناقشة حاضرها  يعود 
»الآخر«، 1999، بالرغم من أن المعالجة 

ل والسطحية هذه المرة. شابها التعجُّ
الشاب  المخرج  يصنع   2001 فــي   
التطرف  عن  فيلم  أفضل  حتاتة  عاطف 
الذي  المُغلقة«،  ــواب  »الأب وهو  الديني 
الكبت  عن  فرويد  نظريات  فيه  يستخدم 
لتحليل  بالأبوين  المضطربة  والعلاقة 
الفكر  فيها  يولد  التي  النفسية  البيئة 

المتطرف. 
السينمات  تــأخــرت  مــصــر  ــارج  ــ خ
عن  الحديث  في  كثيراً  الأخــرى  العربية 
البلاد  في  مختلفة.  لأسباب  الظاهرة 
الاستقرار  وعدم  الإرهــاب  صرعها  التي 
مثل الجزائر لم يكن من السهل صنع أية 
العشرية السوداء مع  انتهاء  أفلام حتى 

بداية الألفية الجديدة.
النظامان  ظَلّ  والمغرب  تونس  في   
والملكي،  الــجــمــهــوري  الــســيــاســيــان، 
يحاولان إنكار أن التطرف وصل إليهما 
فقد  ذلــك  مع  مفاصلهما.  في  وتغلغل 
من  العديد  العربي  المغرب  بلاد  شهدت 
الأفلام الجيدة التي تناقش قضية التطرف 
المثال فيلم »آخر  نذكر منها على سبيل 
 »2006 بوريد،  نــوري  للتونسي  فيلم 
 ،2012 »مانموتش«،  الأخير  فيلمه  ثم 
الذي تعرّض للاعتداء من قبل متطرفين 
بعد  ما  الجزائر  في  بسببه.  إسلاميين 
كثيرة  أفــام  ظهرت  السوداء  العشرية 
لَعلّ من أولها »رشيدة« للمخرجة يامينا 
عليهم«  و»المغضوب   ،2004 شويخ، 
 ،2010 الــبــصــري،  محسن  للمغربي 
للمخرج  »تومبوكتو«  فيلم  أحدثها  ومن 
سيساكو،  الرحمن  عبد  الموريتاني 
داخل  مرة  لأول  ــرِضَ  عُ والــذي   ،2014
ــان«  »ك لمهرجان  الرسمية  المسابقة 
وكان  الماضي.  مايو  في  السينمائي 
وجماهيري  نقدي  باستقبال  حظي  قد 
الكثير  ورشحه  المهرجان،  خلال  حار 
بجائزة  للفوز  والمراقبين  النقاد  من 
في  السباق  من  أنه خرج  غير  رئيسية، 

اللحظات الأخيرة بدون أي جائزة.
ليس  والقصة  الفكرة  مستوى  على 
هــنــاك جــديــد فــي »تــومــبــوكــتــو«، وهو 
التي  العربية  الأفلام  معظم  مع  يتشابه 

تناولت موضوع التطرف. تدور الأحداث 
النائية  الصغيرة  »تومبوكتو«  قرية  في 
عن العمران التي سيطرت عليها جماعة 
أهلها  على  مــت  وحــرَّ حـــرام«،  »بــوكــو 
نصبوا  كما  الطبيعية،  حياتهم  ممارسة 
وفقاً  بالشرع  يحكمون  قضاة  أنفسهم 
لتفسيراتهم دون أي مراعاة للقوانين أو 
أو  هنا  التفاصيل  تختلف  قد  الإنسانية. 
السابقة  الأفلام  هناك، ولكن في معظم 
تتشابه الأحداث والممارسات وخطابات 

التطرف والخطابات المضادة لها.
في لبنان انشغل معظم صنّاع الأفلام 
بالتركيز  التسعينيات  منذ  ظهروا  الذين 
على الحرب الأهلية، وهي حرب ساهم 
في إشعالها واستمرارها التطرف الديني 
الأفلام  معظم  ولكن  بالطبع،  والمذهبي 
الحرب  بيوميات  انشغلت  اللبنانية 
التأصيل  من  أكثر  وفظائعها  ووقائعها 
اللبناني..  المجتمع  في  التطرف  لجذور 
من  هو  التطرف  وكــأن  معه  بــدا  بشكل 
لا  قدر  أنه  أو  والناس،  الحياة  طبائع 

يمكن الفكاك منه في لبنان.
من فلسطين خرج فيلم »الجنة الآن« 
 ،2005 أســعــد،  أبــو  هــانــي  للمخرج 
زاوية  من  التطرف  ظاهرة  إلى  لينظر 
السابقة،  الأفـــام  معظم  عــن  مختلفة 
حيث يحاول الفيلم التغلغل داخل رأسي 
اثنين من الانتحاريين قبل ساعات قليلة 
»الأبــواب  ومثل  للعملية.  تنفيذهما  من 
المكونات  إلــى  الفيلم  يشير  المغلقة« 
قتل  إلى  تدفعه  التي  للمتطرف  النفسية 
أقرب الناس إليه، كما في »الأبواب...«، 
من  مجموعة  في  نفسه  تفجير  إلــى  أو 
المدنيين، كما في »الجنة الآن«، ويبين 
كانت  مهما  الانتحار،  فعل  أن  الفيلم 
دوافعه والخطاب الديني الكامن وراءه، 
فهو لا يصدر سوى من شخصية تشعر 

بمهانة وجرح نفسي عميق. 
النطاق  واســع  جــدلًا  أحــدث  الفيلم 
وحصد العديد من الجوائز الدولية وكان 
فيلم  أفضل  بأوسكار  الفوز  وشك  على 
والإعجاب  بالثناء  حظي  كما  أجنبي، 
بما  أيضاً،  العربية  البلاد  معظم  داخل 

في ذلك فلسطين المحتلة. 
يأتي  الآن«  »الجنة  من  العكس  على 
 ،2012 دويــري،  لزياد  »الصدمة«  فيلم 
صادماً في كل شيء ومغضوباً عليه من 

الجميع تقريباً. الفيلم مأخوذ عن رواية 
وهو  خــضــرا«،  »ياسمينا  للجزائري 
مولسهول،  محمد  للكاتب  مستعار  اسم 
الجزائري  الجيش  الذي كان ضابطاً في 
إلى  يهاجر  أن  قبل  الإرهــاب،  عهد  إبان 
فرنسا ويكتب عدة روايات عن الإرهاب 

والتطرف في الجزائر.
الجزائر  من  انتقل  خضرا  ياسمينا 
ليرصد ظاهرة التطرف في أماكن أخرى 
من العالم، وفي روايته »الصدمة« يذهب 
إلى قلب »تل أبيب« ليروي حكاية طبيب 
اجتماعياً  ناجح  علماني،  مسلم،  عربي 
يوم  ذات  يصحو  عمله  فــي  ومتفوق 
ليكتشف أن زوجته الجميلة، المسيحية، 
بتفجير نفسها  قامت  قد  العلمانية مثله، 
قتل  فــي  وتسببت  المطاعم  أحــد  فــي 

وإصابة عشرات الأطفال والكبار.
يحاول  المدوية  الصدمة  تأثير  تحت 
والأشخاص  الدوافع  يعرف  أن  الطبيب 
وراء ارتكاب زوجته لهذا الفعل الرهيب، 
إلى  به  تعود  تقصي  رحلة  في  ويبدأ 
ــي  ــي الأراضــ ــي نــابــلــس، ف جــــذوره ف
»جنين«  مخيم  إلى  به  تنتهي  المحتلة، 
على  وإبادة  تدمير  لعملية  تعرض  الذي 

يد الإسرائيليين.
وقد  »الصدمة«،  فيلم  في  ما  أفضل 
للكثيرين  بالنسبة  فيه  ما  أســوأ  يكون 
هو أنه لا يتخذ موقفاً منحازاً لأي طرف، 
ولا يحاول ادعاء تقديم تفسير للتطرف 
الذي قد يصيب أحياناً وفجأة أبعد الناس 

احتمالًا للإصابة بعدواه القاتلة.
السينما  ــأن  ب ــاء  ــ الادع نستطيع  لا 
التطرف  ظــاهــرة  تجاهلت  العالمية 
المجتمعات  فــي  والــســيــاســي  الــديــنــي 
والحديثة،  القديمة  التاريخية  والفترات 
الوسطى  العصور  تفتيش  محاكم  من 
ولكن  الجدد،  النازيين  جماعات  وحتى 
السينما  في  التطرف،  إن  القول  يمكن 
السينما  صناعة  وبالتحديد  العالمية، 
أصبح  قــد  هــولــيــوود،  فــي  الأميركية 
تسعينيات  منذ  والمسلم  للعربي  مرادفاً 
القرن الماضي، خاصة في أفلام الحركة 
التأثير،  خطيرة  المضمون،  خفيفة 
 11 تفجيرات  عقب  بلة  الطين  ازداد  وقد 
موضوع  هــذا  ولكن   ...2001 سبتمبر 

آخر يطول الحديث عنه.
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لثقافة  الكريمة  الآية  هذه  وتؤسّس 
فالحوار  إسلاميّ،  منظور  من  الحوار 
يعتمد  أن  ــدّ  ب لا  والــمــســؤول  الناضج 
»الحكمة« بما هي علم تتّفق كلّ الثقافات 
على منهجه وصرامة أدائه، كما تتسلّح 
الحكمة بحسن النيّة والنصيحة الصادقة 
اهتماماً  ونجد  المحبّة،  على  القائمة 
والمذهبي،  الدينيّ  بالحوار  اليوم  كبيراً 
وتُعقَد  أموال طائلة،  وتُنفَق في سبيله 
وملتقيات،  ومؤتمرات  ندوات  أجله  من 
ولكن، لا فائدة من حوار لا يحقِّق سعادة 
الإنسان، ولا ينفع البشر، ولا ينقص من 
يعني  وهذا  والتطرُّف.  ب  التعصُّ وتيرة 
م أمور تؤدّي  ب والتهكُّ أنّ التشدُّد والتعصُّ
البغض  وتولّد  القطيعة،  إلى  -حتماً- 
الرّسول:  القرآن  نبّه  ولذلك  والخصام؛ 
واْ مِنْ  »وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّ

حَوْلِكَ «)3(
مشروعية الاختلاف وحقّ التفكير 

الاختلاف  الإســامــيّ  الوحي  اعتبر 
حقيقة إنسانية وحاجة طبيعية لا يمكن 
الأساس  هذا  وعلى  تجاهلها،  أو  قمعها 
وثقافات  ألسن  على  البشر  الله  خلق 
الإطــار  هــذا  وفــي  مختلفة،  وجنسيات 

ا  إِنَّ ٱلنَّاسُ  هَا  يٰأَيُّ  « القرآن  دعوة  تتنزّل 
وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَىٰ  ــرٍ  ذَكَ ن  مِّ خَلَقْنَاكُم 
عَندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوۤاْ  وَقَبَآئِلَ  شُعُوباً 
خَبِيرٌ«)4(؛  عَلِيمٌ  ٱللهَ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  ٱللهِ 
أدرك،  الإنسان  أنّ  القرآن  بيّن  ولذلك 
الأرض،  وجه  على  الله  أوجــده  أن  منذ 
أهمّية الحوار مع الآخرين من أبناء الملّة 
الملل  أتباع  من  غيرهم  أو  الإسلامية، 
ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ  الأخرى إذ »كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّ

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ  ينَ مُبَشِّ بِيِّ ٱللهُ ٱلنَّ
فِيمَا  ٱلنَّاسِ  بَيْنَ  لِيَحْكُمَ  بِٱلْحَقِّ  ٱلْكِتَابَ 
ٱلَّذِينَ  إِلاَّ  فِيهِ  ٱخْتَلَفَ  وَمَا  فِيهِ  ٱخْتَلَفُواْ 

أُوتُوهُ مِن بَعْد«)5(.
نستنتج من خلال هذه الآية القرآنية 
معتقداتهم  اختلفت  ــشــر-وإن  ــب ال أنّ 
في  متقاربون  ومذاهبهم-  وثقافاتهم 
الأسس الرمزية والقيم الإنسانية النبيلة. 
التواصل بين  أنّ مشروعية  وهذا يعني 
تكمن،  المتعدِّدة  الإسلامية  المجموعات 
التطرّف  ثقافة  تــجــاوز  فــي  أســاســاً، 
الدينية  القيم  عن  والبحث  والإقــصــاء، 
الأصيلة التي أرسلها الله رحمة للعباد، 
وربّما  بالفروع،  تشبُّثاً  البعض  فهجرها 
الذي  الثقافي  فالمنشود  الفروع.  بفروع 
الأصــول  في  البحث  في  يكمن  نبتغيه 

د. علي بن مبارك

انتقد القرآن ظاهرة الاستعلاء الديني ووهم امتلاك الحقيقة المطلقة دون 

بقية الخلق، فالحقيقة لها عدّة وجوه، تعكس كلّها رحمة الله ولطفه وهذا 

اوَاتِ وَٱلَأرْضِ  ــمَ نَ ٱلسَّ المعنى تؤكّده الآية التالية: »قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّ

بِينٍ«)1(. وتقوم ثقافة  آ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّ قُلِ ٱللهُ وَإِنَّ
الاعتدال أساســاً على قناعة مفادهــا أنّ تصوّراتنا، كما هو حال تصوّرات 

غيرنــا، صحيحــة، ولكنّها تحتمــل الخطأ. وهذا الســلوك الثقافي لا بدّ أن 

يرتبــط بالتربيــة في كلّ مســتوياتها إذ علينا أن نربيّ النّاشــئة على عدم 

التعصّــب وعلى الاعتــراف بالخطأ واحترام آراء الآخريــن والأخذ بها عند 

اللّــزوم. ولذلــك عمل الوحي الإســامي على تربية الرّســول على الحكمة 

كَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ  والاعتدال فخاطبه: »ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّ

وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ 
أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِين«)2(.

من ثقافة التطرُّف إلى ثقافة الاعتدال
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الدّين  ينابيع  إلى  وبالرّجوع  المغيّبة 
الأصيلة.

المذهب  أنّ الاختلاف في  وهذا يعني 
الــوحــدة  يلغي  لا  والــمــوقــف  والــــرأي 
إذ  يدعّمها؛  -ربّما-  بل  المسلمين،  بين 
توحّدهم،  في  المسلمين  اختلاف  إنّ 
اعتبر  ولذلك  اختلافهم؛  في  وتوحّدهم 
القرآن الاختلاف آية من آيات الخالق، 
وَٱلَأرْضِ  مَاوَاتِ  ٱلسَّ خَلْقُ  آيَاتِهِ  »وَمِنْ 
وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ 
لْعَالَمِينَ «)6(. وإذا كان القرآن  لِّ لآيَاتٍ 
يهَا «)7(  قد أقرَّ بأنّه » لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ
فإنّه لا مبرّر أن نرفض حقّ الاختلاف، 
الدينية  الحقيقة  امتلاك  على  نصرّ  وأن 
دون غيرنا من المنظومات والمقاربات، 
ةً وَاحِدَةً  و»وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّ
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ«)8(؛ ولذلك خلقهم 

وتصوّراتهم،  رؤاهــم  في  متباينين  الله 
وهو ما يجسّده نصّ الآية التالية »لِكُلٍّ 
جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ 
فِي  يَبْلُوَكُمْ  لِّ ٰـكِن  وَلَ وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ لَجَعَلَكُمْ 
الله  إِلَىٰ  الخَيْرَاتِ  فَاسْتَبِقُوا  آتَاكُم  مَآ 
فِيهِ  كُنتُمْ  بِمَا  ئُكُم  فَيُنَبِّ جَمِيعاً  مَرْجِعُكُمْ 

تَخْتَلِفُونَ«)9(.
مشروعية  على  ــقــرآن  ال تأكيد  إنّ 
من  سنّة  كونه  ووجــوبــه،  الاخــتــاف 
الخالق،  ــات  آي من  ــة  وآي الكون  سنن 
جعل من مقولة الحقيقة الدينية المطلقة 
مقولة هشّة لا تستجيب لخطاب القرآن، 
الدينية  المعتقدات  تاريخية  تعكس  ولا 
بيّنَ  الأســـاس  هــذا  وعلى  ونسبيّتها. 
القرآن أنّ الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلّا 
تمثُّل  في  يجتهد  أن  الإنسان  الله، وعلى 

التاريخي  وضعه  بحسب  الحقيقة  هذه 
حسم  على  يقدر  ولا  الثقافي،  وسياقه 
-فقط-  فهو  الله،  غير  الاختلافات  هذه 
بعد  ــن  م المختلفين  بــيــن  يحكم  ــن  م

اختلافهم)10(. 
الحقيقة  نسبية  على  التأكيد  هــذا 
قابَلَهُ  الاخــتــاف  ومشروعية  الدينية 
والتشريع-  التطبيق  مستوى  -على 
حصرٌ للحقيقة في فكر واحد، ووصاية 
والفقهاء  المفسّرين  بعض  مــارســهــا 
والسّاسة،  والمتكلّمين  والأصوليين 
فإذا كلّ »حزب بما لديهم فرحون«)11(، 
في  المذهب،  إلــى  الانتماء  أصبح  بل 
التاريخ الإسلامي، أقوى  بعض مراحل 
عنه  نتج  ممّا  وأقدسها؛  الانتماء  أنواع 
بالخلق  أضــرّت  وفتن  دامية  صراعات 
والعمران بحسب الاصطلاح الخلدوني. 
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لا إكراه في الدّين
 ولا سيادة إلاّ للحرياّت

الأصيلة  الإسلامية  الثقافة  أكّـــدت 
القرآن  بيان  المعتقد، ولذلك كان  حرّية 
تَّبَيَّنَ  قَد  ٱلدِّينِ  فِي  ــرَاهَ  إِكْـ »لَا  واضحاً 
يعني  ...«)12(.وهــذا  ــيِّ ــغَ ٱلْ مِــنَ  شْدُ  ٱلرُّ
على  الإيــمــان  »أمــر  ــرِ  ــجْ يُ ــم  ل الله  أن 
التمكين  على  ولكن  والقسر،  الإجبار 
بعض  حــاول  والاختيار«)13(.ولئن 
إثبات  والفقهاء  والأصوليين  المفسّرين 
نسخ)14( هذه الآية بآية بديلة لها تدعو 
القرآن  دعوة  فإنّ  والقتال  الجهاد  إلى 
إلى احترام معتقدات الغير وعدم إلزامهم 
آي  في  ثابتة  تظلّ  معتقداتهم  بتغيير 
القرآن.ولقد قرأ محمد السمّاك هذه الآية 
»)لا(،  أنّ  إلى  فيها  ذهب  طريفة  قــراءة 
لا  أنّها  أي  ناهية،  وليست  نافية  هنا، 
الدّين ولكنّها تعني  تعني لا تكرهوا في 

)لا يكون، أصلًا، بالإكراه(«)15(.
تمّ  القرآني  الخيار  لهذا  واستجابة 
مجالات  وُضبِطت  النبيّ  مهام  تحديد 
بهداية  معنيّ  غير  فالرّسول  تدخّله، 

الخلق وإدخالهم إلى الحق » وَقُلِ ٱلْحَقُّ 

فَلْيُؤْمِن«)16(،  شَــآءَ  فَمَن  كُمْ  بِّ رَّ مِن 
-صلى  محمّد  الــرّســول  مهمّة  وحُـــدّدت 
والتبليغ  الدعوة  في  وسلّم-  عليه  الله 
الله  وعلى  الأوّلين،  بتجارب  والتذكير 
ما  وهــذا  والمصير،  والحساب  الجزاء 
مَا  »فَإِنَّ قبيل  من  آيــات)17(  عدّة  ده  تؤكِّ

ٱلْحِسَابُ«)18(. وَعَلَيْنَا  ٱلْبَلَاغُ  عَلَيْكَ 
موضع  من  أكثر  في  القرآن  ــد  أكّ ولقد 
ضرورة الاختلاف والتباين بين البشر، 
في  يرغب  لا  الله  أنّ  الــوحــي  بيّن  كما 
المماثلة بين كلّ الناس »وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ 
أَفَأَنتَ  جَمِيعاً  كُلُّهُمْ  ٱلَأرْضِ  فِي  مَن  لآمَنَ 
تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ«)19(.
انتقد  القرآني  الوحي  أنّ  ونلاحظ 
الدين«.  في  إكــراه  »لا  أن  ــد  وأكّّ ــراه  الإك
الدين  في  الإكراه  اعتبرنا  إذا  نبالغ  ولا 
تحريفاً للوحي الإسلامي وجهلًا بحقيقة 
الدّين ومقاصده، وهذا ما عبّر عنه القرآن 
عَلَى  لَجَمَعَهُمْ  ٱللهُ  شَآءَ  »وَلَوْ  قوله:  في 
ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ«)20(.
على  ــد  أكّ الــقــرآن  أنّ  نلاحظ  وهكذا 

الرسول  على  وأنكر  المعتقد،  حرّية 
الدين،  في  الإكراه  المؤمنين  من  وغيره 
وفرض الأفكار الدينية المخصوصة على 
الإنسانية  المعاني  هذه  ولكنّ  الآخرين، 
يتكلّم،  لا  الــقــرآن  لأنّ  تختفي،  كــادت 
بن  علي  يقول  كما  الرجال  به  نطق  بل 
آي  وأوّلوا  وغيّروا  فحرّفوا  أبي طالب، 
تدعو  وعجيبة  غريبة  تأويلات  القرآن 
إلى الكراهية والعنف)21(، واستعملوه 
مسلماً،  مؤمناً  كان  وإن  المخالف  ضدّ 
وهمّشوا آيات الحِلم والتسامح بما هي 
في  الإنسان  مشاغل  على  تنفتح  آيــات 

تعدّده وإطلاقيته.

الرفّق مناعة ضدّ التطرفّ
إلى  الرّفق  مسألة  على  القرآن  أكّــد 
الباحث  في  وتثير  الانتباه  تشدّ  درجــة 
المدخل  ولــعــلّ  والــتــســاؤل،  الفضول 
هذا  تمثّل  لنا  ييسّر  المعجمي  اللّغوي 
اللغة  الرفق في  إنّ »أصل  إذ  الحضور، 
فلان  ــق  أرف قولهم:  ومنه  النفع،  هــو 

ورفيق  به،  يرتفق  مما  مكّنه  إذا  فلاناً 
ومَرافق  بصحبته،  ينتفع  من  الرجل: 
البيت: المواضع التي ينتفع بها، ونحو 
الرفق  على  التأكيد  ولعلّ  ــك«)22(.  ذلـ
ذلك  بما في  البشر،  بين  المعاملات  في 
يرجّح  وجــمــاعــات،  أفـــراداً  المسلمين 
الناس  منفعة  هي  بما  المصلحة  مقولة 
الأساس  هذا  وعلى  التشريع.  ومقصد 
استراتيجياً  خــيــاراً  الرفق  الــقــرآن  ــدَّ  عَ
ومحوراً أساسياً في العلاقات الإسلامية 
تندرج  الإطــار  هــذا  وفــي  الإسلامية،   -

رَحْمَةٍ  »فَبِمَا  الرسول  الوحي  مخاطبة 

غَلِيظَ  فَظّاً  كُنْتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  لِنتَ  ٱللهِ  نَ  مِّ
فَٱعْفُ  حَــوْلِــكَ  مِــنْ  واْ  لَانْفَضُّ ٱلْقَلْبِ 
ٱلَأمْرِ  فِي  وَشَاوِرْهُمْ  لَهُمْ  وَٱسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ 
ٱللهَ  إِنَّ  ٱللهِ  عَلَى  لْ  فَتَوَكَّ عَزَمْتَ  ــإِذَا  فَ
-في  فاقترنت  لِينَ«)23(،  ٱلْمُتَوَكِّ يُحِبُّ 
والاستغفار  بالعفو  الرحمة  الآية-  هذه 
العلاقات  من  لنمط  لتؤسّس  والشورى 
الآخر  احترام  على  الأصل-  في   - يقوم 
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هو  بما  الجناح)24(  وخفض  وتقديره 
»كناية عن اللين والرفق والتواضع«)25( 
والصّفح)26( عنه إن أخطأ أو زلّ، ولقد 
التأسيسية  المفاهيم  هذه  القرآن  ربط 
بالتذلّل  يتعلّق  محوريّ  آخــر  بمفهوم 
محبوبه.  أمــام  المحبّ  بتذلّل  ويذكرنا 
ــاس خــاطــب الــقــرآن  ــ وعــلــى هـــذا الأس
عن  الارتــداد  من  إيّاهم  محذّراً  المؤمنين 
الدين، متوعّداً بتبديلهم بقوم »أذِلَّةٍ على 
الكَافِرينَ«)27(.  على  ةٍ  أعِزَّ المؤمِنين 
رين  المفسِّ بعض  فهم  في  بحثنا  ولقد 
عند  هي  فــإذا  بـــ»أذلّــة«  الوحي  لمقصد 
رحماء«)28(  ــاء  »أرقّ تعني  البغوي 
من  لين  »متذلِّ تعني  عطية  ابــن  وعند 
أمّا  رين«)29(،  متكبِّ غير  أنفسهم  قِبَل 
عليّ  تفسيرَيْ  لنا  نقل  فقد  الجوزي  ابن 
الأوّل  ذهب  إذ  والزجّاج؛  طالب  أبي  بن 
إلى أنّ الآية تصف المسلمين بأنّهم »أهل 
رِقَّة على أهل دينهم« بينما يذهب الثاني 
بأنّ »جانبهم ليّن على المؤمنين«، وهذه 
من  غيرهم  عند  نجدها  ذاتها  المعاني 

رين)30(. المفسِّ
على  التركيز  أن  فيه  شــكّ  لا  وممّا 

والتّضامن  والحلم  والتسامح  الــرّفــق 
كانت  مهما  المسلمين،  بين  ــآزر  ــت وال
مذاهبهم وأفكارهم، سيجعلهم متقاربين 
القيم  هذه  الآخــر.  على  انفتاحاً  وأكثر 
إنسانية  قيم  حقيقتها،  في  التقريبية، 
العقدي  الصراع  يتراجع  بتحقّقها  عامّة 
التكفير  أصــوات  وتخفت  والحضاري، 
ب  والتبديع وخطابات أهل الغلوّ والتعصُّ

والتطرُّف.
ــدرك، مـــن خـــال هـــذه الـــقـــراءة  ــ نـ
ــع من  ــ ــا وق ــورة مـ ــطـ ــة، خـ ــي ــاف ــق ــث ال
الإسلاميّة،  الحضارة  فــي  انــزيــاحــات 
أســاس  أصبحت  العقديّة  فالمركزية 
وأصبح  الــديــنــيّــة،  الجماعات  تفكير 
إقصائيّة  نظرة  يعكس  الدّينيّ  التطرّف 
الحديث  وأصبح  للآخرين،  وتقزيميّة 
ويُغضِب  الشبهات،  يثير  الاختلاف  عن 
عدداً كبيراً من المحافظين، فهم يعتقدون 
توحيد  في  تكمن  المسلمين  وحــدة  أنّ 
الفقهية  وآرائهم  وأطروحاتهم  مواقفهم 
غير  واحد  عندهم  فالإسلام  والكلاميّة، 
مضبوطة  الله  ــى  إل ــطــرق  وال مــتــعــدّد، 
ومحدّدة، مَنْ حادَ عنها حادَ عن الصّراط 

المستقيم، ويجب مخاصمته وتفسيقه، 
هذه  ظلّ  وفي  وتكفيره.  تبديعه  وربّما 
الثقافة الحاقدة ينشأ التطرّف ويترعرع، 
عموماً،  التطرّف  بأنّ  يقين  على  ولكنّنا 
لن  خــاصّــة  الــديــنــيّ بصفة  والــتــطــرّف 
فالتطرّف  وبأساً،  قوّة  أظهر  وإن  يدوم 
الإنسان،  طبيعة  يناقض  عرضيّ  حدث 
اختلافها  على  الأديان  تعاليم  ويعارض 
بطبعه،  اجتماعيّ  فالإنسان  وتباينها، 
الفكر  فــي  ــدالًا  اعــت يقتضي  والــعــمــران 
ــك حـــارب الإســـام  ــذل ــوك، ول ــل ــس وال
التطرّف والغلوّ، ورأى في هذا السلوك 
خراباً للعمران، فمتى يستفيق المسلمون 
من سباتهم العميق؟ ومتى تتحرّر الثقافة 
تختفي  ومتى  شوائبها؟  من  الإسلامية 
لتسود  الإقصاء  وذهنية  التطرّف  ثقافة 
إلى  دوماً  الدّاعية  السمحة  الإسلام  قيم 

الرفق والتسامح والاعتدال؟
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الأعراض والعلاج

د. حسن محمد أحمد محمد*

إِنّ المُتأمِــل لأحــوال عالمنــا اليــوم يــرى أنــه يمــوج بكثير مــن الظواهر 

السالبة، بل يمكننا وصفها باللا إنسانية، والتي لا مبرر لحدوثها مطلقاً، 

لاسيما وأننا نعيش في قرن قد تميز بالكثير من التطور والازدهار التقني 

والمعرفــي والاقتصــادي...، للحد الذي يوصف بأنه طفــرة وقفزة بعيدة 

المدى، فكيف إذاً -والعالم يشهد هذا التقدم والتطور-أن نتقبل وجود تلك 

الظواهر السالبة من فقر وجهل وأمراض وحروب فتاكة ودمار، وفوق كل 

هذا وذاك هناك شــعور بعدم الأمان من أولئك النفر الذين يعيشــون بيننا 

ونطمئــن للعيش بينهــم، بيد أن الواحد منهم يحمل بيــن جنبيه من الحقد 

والكراهية ما يكفي لقتل وسفك دماء الإنسانية جمعاء، دون أن يطرف له 

جفن، بل ربما يكون في غاية الســعادة والفرح وهو يعلن مسؤوليته عن 

تلك المجازر الدموية.
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يغمره  الذي  ذلك  بالفرح  شعور  أي 
الفضاء  فــي  الجثث  تطاير  يــرى  وهــو 
ورائحة  الــهــواء،  في  أشلائها  وتناثر 
ألفت  وكيف  المكان؟!!  تملأ  التي  الدماء 
لها  يقشعر  التي  المناظر  تلك  نفسه 
البدن وتنفر منها النفوس؟!!. من المؤكد 
أن هناك خللًا فادحاً قد سيطر سيطرة 
لدى  المنطقي  التفكير  أنماط  على  تامة 
ذلك الشخص -أو تلك الجماعة-  فتحوّل 
من شخصية سوية متزنة إلى شخصية 
وهو  التفكير،  مضطربة  العقل  مختلة 
تمكنت  قد  حاسوب  بجهاز  أشبه  بذلك 
لأداء  يعد صالحاً  فلم  الفيروسات،  منه 

ما كان صالحاً قبل.
عن  الحديث  بصدد  لسنا  هنا  ونحن 
عة  المُروِّ والدموية  الإرهابية  الأحــداث 
لها  تقشعر  التي  المُفزعة  والــمــجــازر 
العقول،  هولها  من  وتضطرب  ــدان  الأب
عن  التلفزة  كفتنا شاشات  قد  أمر  فذلك 
التي تقف عاجزة تماماً  وصفه بكلماتنا 
عن وصفه )فالصورة أبلغ وأكثر تعبيراً 
من ألف كلمة(، وليس من رأى كمن سمع 

أو قرأ.
الأسطر  هذه  خلال  من  نسعى  وإنما 
إلى تناول جوانب أخرى غير مرئية في 
المتطرِّف  الفكر  ذي  الإرهابي  شخصية 
رأيــاً  يــرى  أن  دون  لرأيه  ب  والمتعصِّ
يكون  بذلك  وهو  يراه،  ما  غير  صواباً 
قَوْمِ  )يَا  يقول:   حيث  لفرعون،  صنواً 
الَأرْضِ  فِي  ظَاهِرِينَ  الْيَوْمَ  الْمُلْكُ  لَكُمُ 
فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَِّ إِنْ جَاءَنَا قَالَ 
أَهْدِيكُمْ  وَمَا  أَرَى  مَا  إِلاَّ  أُرِيكُمْ  مَا  فِرْعَوْنُ 

شَادِ( غافر: 29 إِلاَّ سَبِيلَ الرَّ

علم النفس:
مما سبق ـ نرى أنه ـ علينا ألا نكون 
سلوك  ــى  إل فننظر  الــنــظــرة  ــي  أحــادي
سلوك  أنــه  على  المتطرفة  الشخصية 

سلوك  مــثــل  ذلـــك  فــي  مثله  ــي  ــرام إج
بهم  تغص  ممن  الآخــريــن  المجرمين 
الفكر  ننعم  أن  علينا  وإنما  السجون؛ 
والتفكير وندقق النظر في سمات السلوك 
)النفسي  الشخصية  بتكوين  المرتبط 
والاجتماعي(، أي علينا أن ندرس الفكر 
ســواء  جوانبه،  جميع  مــن  المتطرف 
حيث  من  بالفكر  المرتبطة  تلك  أكانت 
المتعلقة  تلك  أم  إنسانية،  معرفة  هو 
أقلام  أن  وبما  ذاتها.  الشخصية  بسمات 
تناول  من  أكثرت  قد  الكتّاب  من  العديد 
إنه  حيث  من   - المتطرف  الفكر  فلسفة 
العقلي  للنقد  خاضعة  إنسانية  معرفة 
وتشريحاً؛  نقداً  وأوسعته   - والمنطقي 
يجد  أن  بمكان  الأهمية  من  يكون  فقد 
سيكولوجياً  تحليلًا  الأسطر  هذه  قارئ 
أو  الشخص  لشخصية  المكونة  للسمات 
تفكيرها.  نمط  في  المتطرفة  الجماعة 
الشخصية  السمات  معرفة  وأن  لاسيما 
للشخص قد تمكِّن من التكهُّن بالكثير من 
يمكن  لا  كذلك  المهمة،  السلوك  جوانب 
بالسلوك؛  المحيطة  الظروف  نهمل  أن 
دليل  خير  تكون  الأعم  الأغلب  في  فهي 
في  الــنــاس  تصرفات  شفرة  فــك  على 
المستقبل؛ ولذلك يحرص علماء النفس 
بمختلف  البيئة  بدراسة  الاهتمام  على 
سياسية،  ثقافية،  )اجتماعية،  أنواعها 
اقتصادية، جغرافية(، ويرجع ذلك إلى 
أهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تحديد 

سلوك الفرد وبناء شخصيته.
التفكير  صــاحــب  شخصية  تتميز 
ما  منها  السمات،  من  بالعديد  المتطرف 
النفسي  التكوين  أو  بالبناء  مرتبط  هو 
متعلق  هو  ما  ومنها  الفرد،  لشخصية 
البيئة  تفاعله مع  بنمط حياته وطريقة 
وكلا  فيها،  يعيش  الــتــي  المجتمعية 
ويدفعه  يحثه  الذي  تأثيره  له  الجانبين 
بقوة إلى تبني السلوك العدواني العنيف 
شعور  أو  وعــي  دون  الآخــريــن  تجاه 

سلوك  من  عليه  يُقْدِمُ  ما  بخطورة  منه 
أو  الأسلوب  ذلك  هو  لوكُ  والسُّ ر.  مُتهوِّ
يتحكّم في طريقة تصرفات  الذي  النمط 
البشر والكائنات الحية الأخرى، وكثيراً 
بقصد  سلوك  كلمة  الناس  يستخدم  ما 
تناسب  كيفية  ذلك  ويعني  التصرف، 
تصرفات الشخص مع أفكار المجتمع فيما 
يتعلّق بالخطأ والصواب، ولكن في علم 
النفس والعلوم السلوكيّة الأخرى، يعد 
لكائن  أو  لشخص  نشاط  كأي  السلوك 
آخر. وربما ينتاب ذوي الفكر المتطرِّف 
يندفع  حين  بالسعادة  زائــف  شعور 
الواحد منهم ـ بحماس ـ إلى تنفيذ مخططه 
الإجرامي؛ ففي تلك اللحظة تسيطر على 
تجعله  سيكولوجية  سمات  شخصيته 
تنفيذ  سبيل  في  واندفاعاً  حماسةً  أكثر 
هدفه الشيطاني، ذلك الجرم الفادح الذي 
ربما تبرأ منه الشيطان نفسه: )مِنْ أَجْلِ 
ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ 
الَأرْضِ  فِي  فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْساً 
أَحْيَاهَا  وَمَنْ  جَمِيعاً  النَّاسَ  قَتَلَ  مَا  فَكَأَنَّ
جَاءَتْهُمْ  وَلَقَدْ  جَمِيعاً  النَّاسَ  أَحْيَا  مَا  فَكَأَنَّ
بَعْدَ  نْهُم  مِّ كَثِيراً  إِنَّ  ثُمَّ  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلُنَا 

ذَلِكَ فِي الَأرْضِ لَمُسْرِفُونَ( المائدة: 32
من السهل على المتتبع لأولئك النفر 
أن  المتطرف  للفكر  يتعصبون  ممن 
البروز  التالية، هي من  يلاحظ السمات 
إلى  تحتاج  لا  بحيث  بمكان  والظهور 
الأعمى.  التعصب  جهد:  أو  عناء  كثير 
غير متسامح مع من يختلفون معه في 
المعرفة.  وقلة  الجهل  النظر.  وجهات 
المتهور.  والانــدفــاع  ــدة  ــزائ ال ــجــرأة  ال
القدرة  وعــدم  الجموح  والتوتر.  القلق 
التفكير.  اضطراب  النفس.  ضبط  على 
التفكك  الإدراك.  وعـــدم  الــاشــعــور 
اجتماعي(  )غير  الانطوائية  النفسي. 
وعدم  التشاؤم  المستترة.  العدوانية 
الواقعية.  الخيال وعدم  التفاؤل. جنوح 
التروي )مندفع(. إيحائي  التعجل وعدم 
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أي أنه سهل الانقياد ويمكن التأثير عليه. 
بالعنف.  أمــوره  جميع  حسم  إلى  يميل 
وجود خلل في التنشئة الاجتماعية. إن 
جميع السمات التي تَقَدّمَ ذكرها آنفاً هي 
سمات ملازمة وغير مفارقة لشخصيات 
ذات  في  وهي  المتطرفة،  الأفكار  ذوي 
الوقت سمات ليست غريزية أو موروثة، 
في  يحملها  وهــو  يولد  لا  الفرد  أن  أي 
يكتسبها  وإنــمــا  الــوراثــيــة،  صبغياته 
وتسيطر  فتتملكه  والممارسة؛  بالتعلم 
على شخصيته، ومن ثم تصبح بمثابة 
السلوك  على  والسيطرة  التحكم  أداة 

الصادر عن تلك الشخصية.

هل ثمة حل لدى علم النفس؟
ــة عـــن هـــذا الــتــســاؤل هي  ــابـ الإجـ
الأمل  نفقد  لا  وأننا  لاسيما  بالإيجاب، 
تعقدت خيوط  أو  المشكلة  مهما صعبت 
والحل  خيراً.  نتفاءل  وأن  فلابد  الحل، 

هنا على نمطين:
قديمة  حكمة  هناك  وقائية:  حلول 
قنطار  مــن  خير  وقــايــة  درهـــم  تــقــول: 
يقدم  أن  المجتمع  على  أن  أي  عــاج، 
درهم  في  تتمثل  التي  الوقائية  الجرعة 
توفيره  يمكن  الــدرهــم  ــذا  وه الوقاية، 
هدفها  اجتماعية  مؤسسات  خــال  من 
شخصية  وتكوين  بناء  هو  الأساسي 
اجتماعية سوية متكاملة البناء )النفسي 
توفير  ويمكن  والروحي(،  والاجتماعي 
ذلك من خلال: أهداف التربية: التي لابد 
وأن تقوم على إعداد الناشئة منذ الصغر 
السوي  المجتمع  وأن  الآخر  تقبل  على 
الآراء،  واخــتــاف  الــتــعــدُّد  على  ينشأ 
الطب  فــي  خطأ  تــقــول:  مقولة  هــنــاك 
حقاً،  يضيع  العدالة  وخطأ  فرداً،  يقتل 
إلا  أفــراداً،  أو  فرداً  يقتل  وخطأ مهندس 
أن خطأً في التربية يقتل الأمة بكاملها. 
الإعلام: لوسائل الإعلام -لاسيما اليوم- 
القدح المعلا في توجيه وتغيير وتشكيل 
الاتــجــاهــات والــمــيــول والــرغــبــات لدى 
الفرد والجماعة؛ فيجب على المجتمعات 
التي  الإعــامــيــة  الآلـــة  تلك  اســتــغــال 
تملكها ـ فهي لا تقلّ أهمية عن الترسانة 
إن  عليها؛  تتفوق  ربما  بل  الحربية، 
واستفدنا  معها،  التعامل  أحسنا  نحن 
تتمتع  التي  الضخمة  الإمكانات  تلك  من 

عة.  بها وسائل الإعلام المتعدِّدة والمتنوِّ
تمثل  بأنها  وصفها  يمكن  العبادة:  دور 
حجر الزاوية في البناء الروحي وهو من 
أبرز وأعظم السمات المكونة للشخصية 
بلا مدافع أو منازع على الإطلاق، فلابد 
في  والمعرفي  الثقافي  الوعي  نشر  من 
المهمة هذا من  أوساط من يتولون هذه 
تغيير  من  لابد  آخر  جانب  ومن  جانب، 
المعاهد  أو  الكليات  لتلك  القبول  نمط 
التي تستقبل أدنى نسب النجاح، وتلك 
هي الطامة الكبرى، التي لابد من تداركها 
حتى لا يستفحل الأمر أكثر مما هو عليه 

الآن.
حلول علاجية: يستطيع علم النفس 
يملكه  ما  وبجانب  المختلفة،  بفروعه 
علماء النفس من خبرات علمية وعملية 
الحياة  ــجــالات  م شــتــى  ــي  ف متنوعة 
غيرهم  من  أكثر  تجعلهم  الإنسانية، 
ولهذا  المتطرف،  الفكر  بمشكلات  إلماماً 
الحلول  تقديم  على  والأقــدر  الأجدر  فهم 
التطرف  لمعضلات  والعقلية  المنطقية 
منها  يعاني  والتي  المعقدة  ومشاكله 
حل  هو  الوقائي  والحل  أجمع.  العالم 
وقع  ــال  ح فــي  تقديمه  يتم  أن  يمكن 
الشخص أو الجماعة في المحظور الذي 
يتدخل  أن  يجب  عندها  وقوعه؛  نخشى 
المرّ، ولكن على  الدواء  ليعطي  الطبيب 
المريض  ينفر  لا  حتى  متدرجة  جرعات 
يصاب  أن  أو  للعلاج،  الاستجابة  من 
بانتكاسة تعيده إلى حالة ما قبل العلاج. 
)رضي  سفيان  أبي  بن  معاوية  يقول 
الناس  وبين  بيني  كانت  لو  عنه(:  الله 
شعرة ما انقطعت؛ إذا شدوها رخيتها، 
وإن رخــوهــا شــددتــهــا. مــن خــال هذا 
الذي لاحظناه  والفكري  العقلي  المفهوم 

من  كثيراً  أن  نجد  معاوية  سياسة  في 
بحوث علم النفس -التي أجراها العلماء 
على  ركــزت  قد  النفسيون-،  والأطــبــاء 
الاختلافات في مجال الشخصية الناتجة 
وقد  يعقبها،  وما  الطفولة  تجارب  عن 
من  كثيراً  أن  البحوث  تلك  أوضــحــت 
الناس الذين يصبحون مجرمين قد سبق 
لهم أن أهملوا من قِبَل أبويهم، أو قد تم 
غير سليمة،  أو  قاسية  بطريقة  عقابهم 
يشعرون  المعاملة  هــذه  جعلتهم  وقــد 
بعدم الأمان فتسوء علاقاتهم بالآخرين، 
يُهملون  الخاصة  مطالبهم  جعلتهم  وقد 

احتياجات الآخرين وحقوقهم.
بيد أن هذا الأسلوب العلاجي المقترح 
أجل  من  الجهد  من  الكثير  منا  يتطلّب 
ـ  نمطيين  غير  ـ  نفسيين  إعداد مرشدين 
فيهم  تجتمع  والدربة،  الحنكة  ذوي  من 
مع  والشدة  الحزم  مع  المرونة  صفات 
المعرفة  توافر  إلى  وبالإضافة  اللين، 
على  يحصلوا  أن  يجب  السيكولوجية 
في  التركيز  وعــالــيــة  مكثفة  جــرعــات 
على  تعينهم  الفقهية؛  المعرفة  جوانب 
تعديل  سبيل  في  جهد  من  يبذلونه  ما 
والمنحرفة  الجانحة  السلوكيات  تلك 
المتطرفون  فأولئك  الطريق.  سواء  عن 
الرعاية  إلــى  المجتمع  مــن  يحتاجون 
والعناية حتى يتمكنوا من تغيير الكثير 
من اتجاهاتهم وميولهم الفكرية؛ ومن ثم 
جديد،  من  شخصياتهم  بناء  إعادة  تتم 
أسوياء  أشخاصاً  سيجعلهم  الذي  الأمر 
آمــن  مجتمع  ــي  ف للعيش  يصلحون 
ومسالم، يطمئن إليهم ويطمئنون إليه، 

فلا يتسببون له في الضرر.

جامعة أم درمان الإسلامية - السودان

الحل الوقائي هو حل يمكن أن يتم 
تقديمه في حال وقع الشخص أو الجماعة 

في المحظور الذي نخشى وقوعه
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عبد السلام بنعبد العالي

فـــي قصيـــدة ملحـــون موضوعهـــا خصـــام بيـــن الثابـــت 
والمحمـــول، يعيـــب الهاتـــف الثابـــت علـــى خصمـــه كثـــرة 
أســـمائه، وعـــدم ثباتـــه وشـــدة تحرّكـــه وتبدّلـــه، فينعتـــه 
ــل  ــور(. فهـ ــة دلعاشـ ــوراء )قشيوشـ ــة عاشـ ــرد لُعبـ ــه مجـ بأنـ
المحمـــول بالفعـــل مجـــرد لُعبـــة نلهـــو بهـــا، أم أنـــه كائـــن 
ــان،  ــكان والزمـ ــا بالمـ ــا علائقنـ ــوّل كليّـ ــي« حـ ــي »كلـ اجتماعـ

بالآخريـــن وبالعالـــم؟
ـــرد  أوّل مـــا تنبغـــي ملاحظتـــه هـــو أن المحمـــول ليـــس مج
ـــم يعـــد، كمـــا كان فـــي البدايـــة،  هاتـــف، فقـــد تجـــاوزَ نفســـه ول
أداة تواصـــل. إنـــه غـــدا آلـــة كتابـــة قبـــل أن يصيـــر أداة 
تخزيـــن وأرشـــيف. نلحـــظ فـــي وســـائل النقـــل العموميـــة أن 
معظـــم الـــركّاب غالبـــاً مـــا يكونـــون منشـــغلين بهواتفهـــم، إلا 
أننـــا قلمـــا نراهـــم يهاتفـــون غيرهـــم ويتواصلـــون معـــه. مـــا 
ـــون«  ـــم »يتواصل ـــف أنه ـــى مســـتعملي الهوات ـــب عل ـــح يغل أصب
فـــي  بذواتهـــم، ويغرقـــون  مـــع هواتفهـــم، و»ينشـــغلون« 
أرشـــيفهم، فتتحـــوّل هواتفهـــم مـــن أداة للتواصـــل إلـــى طـــرف 

فيـــه.
ــر  ـ ــد تنكَّ ــول قـ ــال، أن المحمـ ــة الحـ ــذا، بطبيعـ ــي هـ لا يعنـ
لوظيفتـــه الأصليـــة. فمـــا كان يميّـــزه دائمـــاً عـــن الثابـــت هـــو 
»إتقـــان« تلـــك الوظيفـــة، وإصـــراره الشّـــديد علـــى أن يوصلـــك 
ــاً عـــن أنـــه يلاحقـــك أنّـــى  ــال بـــك. ففضـ ــد الاتصـ بمـــن يريـ
كنـــت، فإنـــه مـــا يفتـــأ يُذكّـــرك بأنـــك مطلـــوب، ولا مفـــرّ لـــك 
مـــن التواصـــل، حتـــى إن لـــم تـــردّ فـــي الحيـــن فإنـــك ســـتجد 
رســـالة مكتوبـــة تذكّـــرك بـــأن لا عُـــذر لـــك فـــي عـــدم الـــردّ. وفـــي 
المقابـــل، ينبّـــه مـــن هاتَفَـــك بـــأن بإمكانـــه الآن أن يتواصـــل 
معـــك وأنـــك أصبحـــت »شـــاغراً«، أو أنـــك لـــم تعـــد منفلتـــاً مـــن 

»التغطيـــة«. 
فعلـــى عكـــس الهاتـــف الثابـــت الـــذي يســـمح لنـــا بنصيـــب 
مـــن الحريـــة، فيتيـــح لنـــا أن نغيـــب ونمتنـــع عـــن الـــردّ، أو 
ــف  ــإن الهاتـ ــوط، فـ ــر ضغـ ــن غيـ ــه مـ ــردّ عليـ ــن نـ ــار مـ نختـ
النقـــال »يغطّينـــا« بكاملنـــا، ويضبـــط حركاتنـــا وســـكناتنا، 
ويرغمنـــا علـــى الاتّصـــال والتواصـــل. فـــي هـــذا الســـياق يذكّرنـــا 
بعـــض الدّارســـين بالأصـــول العســـكرية لأدوات الاتصـــال 
الحديثـــة التـــي تبعـــث إلينـــا »أوامـــر« مكتوبـــة لا محيـــد لنـــا عـــن 
ـــى  ـــى ومت ـــرة أنّ ـــت الإم ـــا تح ـــائل تجعلن ـــذه الوس ـــا. فه تطبيقه

شـــاءت.
لفـــظ  المحمـــول  بالهاتـــف  تقتـــرن  التـــي  الألفـــاظ  مـــن 
»التعبئـــة«. فضـــاً عـــن معانيـــه المباشـــرة التـــي تـــدلّ علـــى 
ـــر  ـــه يضم ـــد، فإن ـــف بالرّصي ـــد الهات ـــي وتزوي الشـــحن الكهربائ
ــذ  ــول يأخـ ــك أن المحمـ ــة. ذلـ ــر أهميـ ــه أكثـ ــر لَعلّـ ــى آخـ معنـ
بتلابيبنـــا، ويعبؤنـــا فيرغمنـــا علـــى الـــردّ والاســـتجابة، 
بـــل علـــى العمـــل المتواصـــل. ولكـــي نظـــلّ فـــي الســـياق 
ــا« فـــي كل  ــرنا إليـــه لنقـــل إنـــه »يجندنـ العســـكري الـــذي أشـ
ر  ــوِّ ــياق يُحـ ــذا السـ ــي هـ ــن)nous mobilise(. فـ ــت وحيـ وقـ
ـــات  ـــع بداي ـــاً م ـــرت إعلان ـــد ظه ـــت ق ـــارة كان أحـــد الدارســـين عب
المحمـــول تقـــول: »باقتنائـــك للمحمـــول، يغـــدو العالـــم فـــي 
يـــدك«. غيـــر أن تطـــوّر الأمـــور جعلنـــا فـــي تعبئـــة دائمـــة 

ــاء.  ــاح مسـ ــم« صبـ ــد العالـ ــي يـ ــن »فـ ــن الذيـ ــا نحـ وغدونـ
كأن المحمـــول قـــد أعـــاد ترتيـــب زمانيتنـــا التـــي كانـــت 
ـــات  ـــل وأوق ـــات العم ـــن أوق ـــز بي ـــروف يميّ ـــاع مع ـــع لإيق تخض
ـــد  ـــه فيوص ـــى نفس ـــرء إل ـــا الم ـــن فيه ـــرات يرك ـــن فت ـــراغ، بي الف
الأبـــواب دونـــه، وبيـــن أخـــرى يســـمح فيهـــا للآخريـــن بـــأن 
يقتحمـــوا خلوتـــه. غيـــر أن »الخليـــوي« لا يبـــدو أنـــه يعطـــي 

للخلـــوة اعتبـــاراً.
تذهـــب إعـــادة النظـــر فـــي الزمـــان هاتِـــه أبعـــد مـــن ذلـــك 
بكثيـــر. ذلـــك أن الموبايـــل يعمـــل علـــى أن يرسّـــخ فـــي 
أذهاننـــا مـــا يصـــحّ أن ندعـــوه زمانيـــة معكوســـة. فالزمـــان 
ــي،  ــك يمضـ ــا ينفـ ــى ومـ ــا مضـ ــو مـ ــس هـ ــه ليـ ــبة إليـ بالنسـ
ـــى  ـــدود إل ـــق، مش ـــدود الأف ـــان مس ـــه زم ـــى. إن ـــا تَبقّ ـــو م ـــل ه ب
نهايتـــه. وهـــو ليـــس جمعـــاً وتراكمـــاً، وإنمـــا عمليـــات طـــرح 
ــة،  ــة المعينـ ــيّ المهلـ ــد مضـ ــينفد بعـ ــدي سـ لا تنتهـــي: فرصيـ
وفرصـــة الاســـتفادة مـــن التخفيـــض ســـتنتهي بعـــد المـــدّة 
المحـــدودة. وهكـــذا أجدنـــي متوجســـاً ممـــا ســـيأتي، أحســـب 
»مـــا تبقّـــى«، مدفوعـــاً إلـــى الاســـتفادة مـــا أمكننـــي مـــن 
ـــا،  ـــك وســـيلة لتغييره ـــدّة لا أمل ـــد م ـــذي ســـينفد بع ـــد ال الرّصي
ـــتغلالًا  ـــي اس ـــل مع ـــل التواص ـــن يقب ـــث عمّ ـــي البح ـــوض ف فأخ

ــن. ــتباقاً للزمـ ــد واسـ ــاذاً للرصيـ ــة، وإنقـ للفرصـ

في الهاتف المحمول

فاصلة
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رحلة

مدينة
الأفكار
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لوند: صدوق نورالدين

بيــن زيارتيــن، وفي فصليــن مختلفين، فصل الشــتاء حيث 

الدهشــة آســرة، والربيــع لما يتربــع الأخضر على كرســي 

الحياة، وتفتح الأبواب إيذاناً باحتفائية من ذهب، كان على 

ل، استكشــاف ما سقط ســهواً في الزيارة  ســائح غير مُتعجِّ

الأولــى، وقد كلّل البياض الأمكنــة والفضاءات في امتدادها، 

وبهجــة الحيــاة وقــد تنــادى الأخضر فــي كل مكان مفســحاً 

للخطــو توقيع الانبهار هنا في الســويد، البلــد المفتوح على 

تعايش يتناغم فيه حب المعرفة كما الأخلاق في رفعتها.

»لوند«  مدينة  كــون  من  الرغم  على 
ثالث مدينة سويدية  البعض  تُعَدّ حسب 
زائرها  فإن  والأهمية،  القيمة  حيث  من 
جد  صــورة  تمنح  أنها  وبــقــوة  يلمس 
الحياة في السويد. فهي تقع  دقيقة عن 
المسافة  وتصل  السويدي،  الجنوب  في 
بينها و»مالمو« إلى العشرين كيلومتراً. 
العاصمة »أستوكهولم«  وأما بعدها عن 
في  فيتحدّد  الشمال،  أقصى  الواقعة 
يبلغ ساكنوها  فيما  كيلومتر،  خمسمئة 

المئة ألف نسمة.
بداية  كمدينة  حياتها  »لوند«  بــدأت 
عادية، تماماً كسائر مدن السويد )مالمو، 
كرستيان  كالمار،  إيسلوف،  كوتيبرغ، 
عن  أعلنت  ما  سرعان  أنها  إلا  ستاد(، 
أساسيين  عاملين  نتيجة  ــحــولات  ت
العامل  فأما  الارتباط.  وثيق  مرتبطين 
طبيعتها،  في  جغرافياً  فيتجسّد  الأول 
المساحات  ليطال  الأخضر  ينداح  حيث 
التلوث،  فظاعات  عن  بعيداً  الشاسعة 
حتى أن الحافلات الخضراء التي تتحرك 
مستوى  وعلى  »لــونــد«،  مدينة  وســط 

السويد برمتها تعتمد على الغاز المُصنَّع 
تخضع  التي  الاستعمال  إعـــادة  وفــق 
العامل  هذا  أن  والواقع  النفايات.  لها 
صناعية  تجمعات  تأسيس  على  حفز 
تحترم تقاليد النظافة وتراعي جماليات 
المدينة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة 
إلى مصنع الكارتون »تيتابارك« المشيد 
للوحدات  بالإضافة   ،)1951( عام  في 
ــة  الأدوي بإنتاج  المُتعلِّقة  الصناعية 
إريكسون«  »سوني  ثم شركة   ،)1960(
»لوند«  مدينة  دعيت  ثم  ومن   .)1998(
يفسر  مــا  وهــذا  الــخــضــراء،  بالجزيرة 
التي  الهوائية  الــدراجــات  مواقف  كثرة 
العامل  وأما  موقف.  آلاف   5000 تفوق 
الفكري  بالجانبين  فيتعلّق  الــثــانــي 
جامعة  إنشاء  في  ويتمثل  والتربوي، 
»لوند« المفتوحة على عدة تخصصات، 
قوانين  مشاريع  انبثقت  منها  وانطلاقاً 
المعقلن  القانوني  التجسيد  غايتها 
وهو  والاجتماعية،  السياسية  للحياة 
مدينة  »لوند«  لاعتبار  أهل  الذي  العامل 

إنتاج المعارف والأفكار.
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جامعة »لوند«
شهرتها  حــازت  »لــونــد«  كانت  وإذا 
انطلاقاً من جامعتها ذائعة الصيت، فإن 
الحضور  تنازعها  السويدية  المدن  بقية 
يرسم صورة  ما  وهو  ما سنراه،  وفق 
في  الثقافية  الحياة  وأهمية  قيمة  عن 
أكبر  من  تُعَدّ  »لوند«  فجامعة  السويد. 
تأسست  ــحــث.  ــب وال الـــدراســـة  ــز  ــراك م
بداية  تدعى  وكــانــت   ،1666 عــام  فــي 
على  وتــتــوزع  كارولينا«،  »أكاديمية 
مستقلّ  بعضها  علمية  تجمعات  سبعة 
الآداب،  كلية  وتضم:  متداخل،  والآخر 
كلية تدريس الديانات، الطب، القانون، 
العلوم الطبيعية والاجتماعية، الاقتصاد 
والتدبير، البيئة، بالإضافة إلى أكاديمية 
بامتداد  الجامعة  هذه  وتتفرد  الفنون. 
في  تابعة  علمية  ملحقات  فــي  يتمثل 
كما  و»هيلسنبورك«،  »مالمو«  مدينتي 
نموذجا  »البوتانيسكا«  حديقة  من  تتخذ 
نباتات  تحوي  السويد  في  حديقة  لأكبر 
استقدمت من بقاع العالم كافة، وتفسح 
أبوابها مجاناً لزوارها، مثلما تضم مكتبة 
خاصة. وتخَرّج في هذه الجامعة علماء 
في  »نــوبــل«  جائزة  حــازوا  ومفكرون 

»كارل  كـ:  الدقيقة  العلمية  التخصصات 
و»أرفــيــد  الفيزياء  فــي  سيغبان«  مــان 
كارلسون« في الطب. ويبقى القول بأن 
ل من طرف المفوضية  هذه الجامعة تُموَّ

الأوروبية بالاتحاد الأوروبي.
»أستوكهولم«  العاصمة  أن  على 
تتوافر على العديد من المعاهد والكليات 
إلى  الإشـــارة  وتحق  المستوى  رفيعة 
أقدم  يُعد من  الذي  »معهد كارولينسكا«، 
المعاهد ذات التخصصات الطبية الدقيقة، 
الأعضاء  وظــائــف  علم  فــي  وبالضبط 
وقائع  يشهد  حيث  »الفيسيولوجيا«، 
أربعين في المئة من البحوث الجامعية، 
أعضاء  تجمع  مركز  بالمناسبة  وهــو 
وهي  ــام1901،  عـ منذ  »نوبل«  جمعية 
 1895 في  المؤسسة  العالمية  الجائزة 
»ألفريد  السويدي  الصناعي  طرف  من 
الملكي  المعهد  هذا  إلى  يضاف  نوبل«. 
»استوكهولم«  وجامعة  للتكنولوجيا، 
»يوتيبوري«،  مدينة  وأمــا  للاقتصاد. 
وهي الأكبر بعد العاصمة، فتضم جامعة 
»تشالمرز« للتكنولوجيا المتخصصة في 
جامعة  نجد  حين  في  الهندسة،  علوم 
أوبسالا وعمرها 500 سنة، تضم علوماً 

متقدمة في العديد من التخصصات.
بيد أن ما تتفرد به مدينة »لوند«، هو 
أربع  كل  ينظم  الذي  الطلابي،  كرنفالها 
سنوات، ويعود كتقليد إلى سنة 1849، 
حيث يسهر على تنظيمه طلبة الجامعة، 
والعادات  التقاليد  عرض  فيه  ويتحقق 
الاجتماعية، إلى الاحتفال رقصاً وغناء. 
نُظِمَ   ،)2014( بالذات  السنة  هذه  وفي 
الكرنفال تحت شعار »صحيح أم خطأ«، 
حيث حرص على المشاركة في تنظيمه 
اختيارهم  تحقق  طالب   5000 من  أزيد 
حسب كفاءاتهم وقدراتهم على الانخراط 
الدقيق في التنظيم، كما حضر فعالياته 
كل  من  حجوا  زائـــراً  ثمانين  من  أكثر 
الدنمارك،  من  وكذلك  السويدية،  المدن 
)باللغة  »فــوك«  مسيرته  استمرت  إذ 
وهو  ساعتين.  من  ــد  أزي السويدية(، 
ريو،البرازيل،  كرنفال:  مختلف  يضارع 

المكسيك والكبيك.

عامة وخاصة في آنٍ!
المدن  ومختلف  »لوند«  مدينة  تضم 
مفتوحة  عــامــة  مــكــتــبــات  الــســويــديــة 
عن  إليها  الانضمام  يمكن  إذ  للجميع، 
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ففي  بدونها.  أو  الانخراط  بطاقة  طريق 
»ستاديس  مكتبة  تستوقفنا  »لــونــد« 
ــرجــع تــاريــخ  ــي ي ــت بــبــلــيــولــتــكــن«، ال
هذه  وفــي   ،1864 عــام  إلــى  تأسيسها 
 150 تأسيسها  على  يكون مضى  السنة 
طابق  طابقين:  من  تتشكل  سنة، وهي 
يحوي المكتبة الجامعة لأفانين المعرفة 
بكل اللغات، وإن كان اللافت فيه ضعف 
ــدارات  ــ الإص وغلبة  الــعــربــي  الــجــنــاح 
يسمح  الطابق  هذا  وفي  عليه.  الكردية 
إلا  الهاتفية.  المكالمات  وتلقي  بالحديث 
بالحوار  فيه  يسمح  لا  الثاني  الطابق  أن 
المطبق  الصمت  يفرض  بل  النقاش،  أو 
للمنخرطين  ــحــق  وي مــرتــاديــه.  عــلــى 
استغلال  السواء  وعلى  الكتب،  استعارة 
هذه  تتفرد  كما  والتصوير.  الإنترنت، 
المكتبة الموجودة في قلب المدينة بمقهى 
ملحق بها، وجناح خاص بقراءة الصحف 
العالمية مجاناً، لكن اللافت غياب الصحف 
العربية عن الرفوف. وبالإضافة لما سبق 
في  توجد  العامة  المكتبات  فــإن  ــره،  ذك
جُلّ مناطق السويد التي تتشكل من مثلث 
خدماتي يوفر الخدمة الصحية والمعرفية 
فضلًا عن التسوق. وتسهل المكتبة العامة 

رفوفاً  تضم  حافلات  بتوظيف  خدماتها 
للكتب عوض مقاعد الركاب، حيث تجوب 
العامة،  والساحة  والثانويات  المدارس 
كما تتيح للمنخرطين استعارة الكتب عن 

قرب.
العامة،  المكتبات  جانب  إلــى  ونجد 
بوكهندل«  »أكــاديــمــي  كمثال  الــخــاصــة 
ونعثر على فروعها في كل نقطة من نقط 
ترفع  حيث  السويد،  على  الموزعة  البيع 
كشعار لها »القراءة سفر« وتحوي أحدث 

الملاحق  في  عنها  تعلن  التي  الإصــدارات 
أو  السويدية  للجرائد  اليومية  الثقافية 
الثقافي  البرنامج  في  عنها  يتحدث  التي 
ومن  أنــه  بيد  الأولــى.  السويدية  للقناة 
تقديمها  على  تسهر  التي  الخدمات  بين 
مع  لقاءات  تنظيم  الخاصة،  المكتبات 
الكتّاب من مختلف بقاع العالم إلى خدمة 
الزبون ببيع كتابين، على أن يكون الثالث 
مجاناً. وبين فترة وثانية، تفتح أسابيع 

التنزيلات، حيث تخفض أسعار الكتب.

كارل كان جورج أرفيد كارلسون
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ساحات فسيحة
السويد،  زائر  يثير  ما  أن  والملاحظ 
فرادة المعمار وفق ما تدل عليه البنايات 
بمختلف أشكالها. فهي توازي بين الطابع 
ذي المرجعية الرومانية المسيحية، وهو 
الغالب، والأوروبي على ندرته. بيد أن ما 
البناء  اعتماد  من خصائص،  الأول  يميز 
على  المُشكّل  المتين  الأحمر  الحجر  على 
الشكل  المثلث  القرميد  إلى  طبقات،  نمط 
في الأعلى، حيث يسيل الثلج ماء عوض 
تجمعه. واللافت ظاهرة الإكثار من النوافذ 
الضوء  منها  يتسرَّب  التي  المستطيلة 
الشرفات  على  الاعتماد  مع  الداخل،  إلى 
إلى  النظر  متعة  تفسح  التي  الواسعة 
الأخضر، إذ لا يكاد يوجد بناء غريب عن 
المساحات الخضراء بما هي حدائق تسهر 
الجماعات  بها  والاعتناء  رعايتها  على 
المعمارية  الصيغة  أن  والواقع  المحلية. 
بنايات  فــي  تتجسد  عنها،  المتحدث 
»لوند«  جامعة  في  وتتمثل  »عرفية«: 
والمعرفية،  العلمية  بأقسامها  المُتفرِّدة 
ــات الــســابــقــة.  ــواصــف ــم ــال وتــنــطــبــع ب
يستوقفنا  وهنا  »الدينية«:  والبنايات 
مثال دال وقوي تعكسه الكنائس الدينية، 
وتتخذ شكل صوامع تدق في علوها، إلى 
الاعتماد على الأعمدة والسواري والقباب 
الفسيحة  الــقــاعــات  وتــزيــن  ــدائــريــة.  ال

بالصور، الزجاج والرخام. وأقدم كنيسة 
»الدوم شيركن«  تدعى  »لوند«  مدينة  في 
وعمرها ألف سنة. وبخصوص البنايات 
ــة،  ــي الأوروب المعمارية  الصيغة  ذات 
فتستوقفنا في العاصمة استوكهولم كما 
في مدينة مالمو، حيث تقوم البنايات على 
طبقات عالية تضم إما تجمعات سكنية، 
أو  والإدارات  كالبنوك  عامة  محلات  أو 

المصالح ذات التوجهات الاقتصادية.
شساعة  السويد  في  اللافت  أن  بيد 
الــمــســاحــة، حــيــث يــقــف الــســائــح على 
وبخاصة  فيها،  تقام  واسعة  ساحات 
للبيع  أســواق  هناك  الربيع  فصل  في 
بتوقيت  ومــحــددة  متحركة،  ــشــراء  وال
تجمعات  الآخـــر،  والــبــعــض  ــارم..  ــ ص
اجتماعات  كمثال  وسياسية،  اجتماعية 
أو  الفلسطيني  الشعب  مــع  التضامن 
تنظم  وسياسياً  الإيــدز،  بداء  المصابين 
السنوية.  مايو  فاتح  احــتــفــالات  فيها 
مدينة  فــي  الساحات  هــذه  نــمــاذج  ومــن 

ــات«،  ــوري ــد« نــجــد: »كــوســتــاف ت ــون »ل
ستوريات«  »مورتن  »استرتوريات«، 
مالمو  ــي  وف ســتــوريــات«.  »كليمن  ثــم 
و»ليلا  توريات«  »كوستاف  على  نعثر 
فنجد  استوكهولم  في  وأمــا  تــوريــات«. 
ساحة »تولبانة«. وهذه الساحات يحافظ 
عليها وفق الشكل الذي وُجِدَتْ عليه دون 
بنايات  إلى  تحويلها  في  نهائياً  التفكير 
أو محلات تجارية ثابتة. ومن أغرب ما 
يلفت، التماثيل الموجودة في الفضاءات 
لأسماء  الغالب  في  وتكون  والأمكنة، 
طلائعية  ــأدوار  ب تفردت  اعتبارية  علم 
تــجــارب  تعكس  ــا  ــه أن أو  ومــعــرفــيــة، 
الأمكنة  وطبيعة  لتتلاءم  شكلت  فنية 
والفضاءات. ومن بين هذه نجد في حديقة 
أو  »بومونة«،  تمثال  باركن«  »ستادس 
وهو  »نيلزموللبرك«،  للنحات  التفاحة، 

مثال لأسطورة الحب والحنين.

أيقونة من البلاد

إذا كانت »لوند« حازت شهرتها 
انطلاقاً من جامعتها ذائعة 

الصيت، فإن بقية المدن السويدية 
تنازعها الحضور 
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والثقافي  ــي  الأدب الــواقــع  تمثلنا  إذا 
التي  ــرز  الأبـ الــظــاهــرة  ــإن  ف بالسويد، 
ــه عــلــى الــثــقــافــة  ــ فـــرض مــنــجــزهــا ذات
الأوروبية ككل، التأسيس لكتابة الرواية 
البوليسية. والأصل أن نواة هذه الكتابة 
يؤرخ لها بالستينيات )1960(، إذ ابتكر 
هما  شخصيتين  بيك«  »مارنن  الروائي 
»ماي خوفال وبيرفالو«، حيث نسج من 
الأساسي  هدفها  ووقائع  أحداثاً  خلالهما 
نــقــد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي بــالــدول 
فترة  وفي  أنه  بيد  ككل.  الإسكندنافية 
لاحــقــة، وبــالــضــبــط)1992(، بــرز اسم 
»بيتر هوك«، الذي تعده بعض الدراسات 
لكتابة  الفعلي  المؤسس  الغربية  النقدية 
مقاييسها  ــق  وف البوليسية،  ــة  ــرواي ال

وضوابطها المعتمدة.
مرجعيات  الــبــدايــات  ــذه  ه وشــكّــلــت 
اللاحقة،  الأدبية  التجارب  في  اعتمدت 
حيث هيمن اسم الروائي »هنين مانكل«، 
الذي سَنّ تقاليد كتابة الرواية البوليسية، 
حيث امتد تأثيره ليطال الدول الأوروبية 
والآسيوية، وبخاصة من خلال سلسلة 
مرفق  شرطة  ضابط  وهــو  ــدر«،  ــان »ف
بفريق عمل يساعده على تقصي تفاصيل 

الجرائم المرتكبة.
البوليسية  الرواية  كتابة  في  والثابت 
وهو  المكان،  في:  يتجسد  »مانكل«  لدى 
»إيستاد« والواقعة في  الصغيرة  المدينة 
الجنوب السويدي، حيث وُلِدَ »مانكل«. ثم 

الضابط:  بها  والمقصود  الشخصية:  في 
»مانكل«  تجربة  يسم  ــا  وم »فــانــدر«. 
البعد  على  المطلق  الاعتماد  هو  الأدبية، 
النفسي في تحليل وتقصي أبعاد الجرائم 
الفضاءات  تجسيد  وكــذلــك  المرتكبة، 
القوية  الشخصيات  ــاء  ــن وب الــغــربــيــة 
التاريخي  ينتقد  خيال  إلــى  بالارتهان 
ترجمت  ولقد  السواء.  على  والاجتماعي 
أعمال »مانكل« إلى أربعين لغة، وتصل 
علماً  نسخة،  ملايين  ثلاثة  إلى  مبيعاته 

بأن الكثافة السكانية لدولة السويد تصل 
بين  من  نسمة. ونجد  إلى تسعة ملايين 
»نيلز  جائزة  بها  ظفر  التي  الجوائز  أهم 

هولكرسون«.
امتداداتها  التجربة  والملاحظ أن لهذه 
لارســن«  »ستيك  كتابات  في  المتمثلة 
أندرسن«،  و»أدريــار  لكبريك«  و»كاميلا 
مثلما أن لها تأثيراتها على الحقل الثقافي 
الفرنسي الذي بات ينافس هذه الظاهرة 

الإبداعية القادمة من الأصقاع الباردة.
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أدبأدب

مقالات

كاتب عربي في 
بزةّ عسكري

 لــم تكــن الروايــة العربية من 

طليعــة الروايات التي تناولت 

أو  العســكراتية،  ظاهــرة 

ــد هذه  الديكتاتورية التي تجسِّ

الظاهرة الشــمولية، ولم يبرز 

فــي العالــم العربي ما يســمى 

أدب الديكتاتــور، مثلمــا بــرز 

»أدب الســجون«، الــذي يــكاد 

يكون موضوعاً عربياً بامتياز

97

97

وردة ميمونة  

.جوقة الحارثي

نصوص
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111

111

ملف

ترجمات

باتريك موديانو
أوراق حميمة

 الحقيقة كبيرة وأنا صغير

آحمد شاملو

لا وجود لما يدعى الغد

طارق بوروا

بعد شهرين، تحل الذّكرى الأربعين لإنشاء رابطة الأدباء والكتّاب الموريتانيين، وقد 
وثلاثين  سبع  لمدّة  مسيرتها،  معظم  هاشم)1953(  كابر  محمد  والكاتب  الشاعر  واكب 
ساً فاعلًا، ثم رئيساً راعياً مدة عشرين سنة، فكان- بذلك- ذاكرةً كشَفَ  سنة، عضواً مؤسِّ
عن غناها كتابه »أجيال القصيدة الموريتانية« وخلاصة تجربة شعرية ترجمها ديوانه 

»حديث النخيل«

64

64

كتب

أسفار بالإكراهالسوريون الأعداء

رجل في التاسعة والستين، عاش معظم 
حياته في الحيّ اللاتيني، في المنطقة الخامسة 
من باريس، حيث تنتشر دور النشر وجامعات 

السوربون، والمقاهي الأدبية، وعالم المكتبات، 
إنه الكاتب باتريك موديانو الذي لا يشبه الكتّاب 

الفرنسيين الآخرين

الشاعر محمد كابر هاشم
عر الشنقيطي أجيال الشِّ

حوار
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بعــد شــهرين، تحــل الذّكــرى الأربعيــن لإنشــاء رابطــة الأدبــاء والكتّاب 
الموريتانيين، وقد واكب الشــاعر والكاتب محمد كابر هاشم)1953( معظم 
ساً فاعلًا، ثم رئيساً راعياً  مسيرتها، لمدّة سبع وثلاثين سنة، عضواً مؤسِّ
مدة عشــرين ســنة، فــكان- بذلك- ذاكرةً كشَــفَ عن غناهــا كتابه »أجيال 
القصيــدة الموريتانية« وخلاصة تجربة شــعرية ترجمهــا ديوانه »حديث 

النخيل«. 
مجلة »الدوحة« زارته في بيته، وأجرت معه هذا الحوار.

عبد الله ولد محمدو

الشاعر محمد كابر هاشم

عر الشنقيطي أجيال الشِّ

 § يرجــع إليكــم الفضــل، بمعيّة آخرين، 
فــي تأســيس رابطــة الأدبــاء والكتّــاب 
إرهاصــات  عــن  الموريتانيين.حدِّثْنــا 
النشــأة، ومراحــل التكــوّن وهــي تبلــغ 

ــدها. ــوم رش الي

هــذه  تأســيس  شــرف  لــي  كان   -
الرابطــة مــع نخبــة مــن الأدبــاء، أبرزهــم 
وقــد  الأول،  رئيســها  النحــوي  الخليــل 
حــركات  عــدة  البدايــة،  فــي  تنازعَــت، 
وتيّــارات علــى زعامتهــا هــي: يســاريّو 
العربــي،  القومــي  الكادحيــن، والتيّــار 
وحركــة القومييــن الزنــوج ذات النزعــة 
ــدّة  ــيرتها بع ــرّت مس ــة، وم الفرانكوفوني
صهــا عنوان  محطّــات، حملــت أســماء يلخِّ
ــدو  ــب أحم ــي الشــاعر والأدي ــة زميل رواي
ولــد عبــد القــادر »الأســماء المتغيِّــرة«؛ 
ــاب الموريتانييــن  فلاتّحــاد الأدبــاء والكتّ
أقــام  »رابطــة  هــي:  متغيِّــرة  أســماء 
الموريتانيــة  »الرابطــة  الصحــراء«، 
ــت  ــم نال ــذا الاس ــون«، وبه ــآداب والفن ل
وهــذه   ،1975 مطلــع  رســمياً  اعترافــاً 
ــات  ن ــف مكوِّ ــن مختل التســمية جمعــت بي
وأدبــاء  شــعراء  مــن  الثقافــي  الطيــف 
تشــكيليين،  وفنّانيــن  وموســيقيين 
الموريتانييــن«،  الأدبــاء  »رابطــة  ثــم 

ــي  ــرن الماض ــعينيات الق ــة تس ــع بداي فم
دخــل أعضــاء الرابطــة فــي مواجهــة مــع 
الســلطة انتهــت بهــم إمــا إلــى التشــريد أو 
إلــى التهجيــر أوإلــى الســجن، فانفــرط 
روابــط  لت  تشــكَّ حيــث  الرابطــة،  عقــد 
عديــدة مــن الموســيقيين والســينمائيين، 
الجميــع  واكتفــى  الزنــوج،  وانســحب 
بالفرجــة. )وللأمانــة، يقــول محمــد كابــر 
هاشــم: لــم يتــمّ التضييــق علينــا لكوننــا 
أدبــاء أو مثقَّفيــن، بــل لكوننــا ننتمــي إلى 
حــركات سياســية- ســرية(، ثــم سُــمِّيت 
»رابطــة الأدبــاء والكتّــاب الموريتانييــن« 
 1997 عــام  الاســم  هــذا  تبنّــي  وكان 
متناغمــاً مــع تنامــي الكتابــات القصصيــة 
والمســرحية، وظهــور قامــات إبداعية في 
الســرد، وأخيــراً »اتحــاد الأدبــاء والكتّــاب 
الموريتانييــن«، وهــذا الاســم تَــمّ اعتماده 
بعدمــا انضمّــت إلــى الاتحــاد عــدة روابــط 

وهيئــات لتشــكِّل اتِّحــاداً جامعــاً.

§ يقــلّ تــداول الأدب الموريتانــي عربيــاً. 
مــا الأســباب فــي نظــرك؟ 

الشــعري  المنتــج  تــداول  خضــع   -
والأطــراف،  المركــز  لنظريــة  العربــي 
والقصيــدة الموريتانيــة ليســت اســتثناءً 

فــي هــذا الســياق، فــإن القصيــدة اليمنيــة 
والقصيــدة العمانيــة علــى ســبيل المثال، 
رغــم جودتهمــا وقربهمــا مــن المركــز، لــم 
تنــالا مــن الانتشــار والتــداول مــا نالــت 
ــر  ــا الحواض ــي مَثَّلته ــز الت ــدة المرك قصي
الكبــرى )بغــداد، ودمشــق، والقاهــرة(.

§ قمــت بدراســات عليــا فــي الإعــام، 
الحركتيــن  فــي  الريــادة  لكــم  وكانــت 
ــد. برأيــك،  ــة  فــي البل ــة والأدبي الإعلامي
كيــف يتكامــل الأدب والإعــام فــي أداء 

؟ رســالتهما 

ــد  ــي البل ــة ف ــة الثقافي - شــهدت الحرك
ــن  ــن الحركتي ــاً بي ــتقلال تلاحم ــذ الاس من
الــروّاد  كان  فقــد  والإعلاميــة،  الأدبيــة 
ــاً  ــن الشــقاء جي ــوا م ــن عان ــل الذي الأوائ
مــن الأدبــاء العلمــاء والشــعراء، أمثــال 
ــد ســالم  ــادر، ومحم ــد الق ــد عب أحمــدو ول
ولــد عبــد الــودود، والمختــار ولــد محمــدا، 
حاملــة  القصيــدة  وكانــت  وغيرهــم، 
ملتزمــة  رســالة  ذات  المدينــة،  همــوم 
-علــى  أبرزهــا  ومــن  الأمــة،  بقضايــا 
إلــى التعريــب  ســبيل المثــال- الدعــوة 
البلــد، فهــذا الشــاعر  الــذي كان قضيــة 
محمــدي ولــد أحمــدو قــال يواجــه أول 

حوار
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برلمــان موريتانــي بهــذه الصرخــة:
لسان الضاد ويحك ما الجواب          
              لما فعل الغطارفة النواب؟

-فــي  الفضــل  إلــى رابطتكــم  § يعــود 
ــع  ــر وتوزي ــي نش ــرة- ف ــنوات الأخي الس
الثقافيــة  الســاحة  أثــرت  كتــب  عــدة 

الوطنيــة..

الســابقة  مســيرتنا  خــال  قمنــا   -
بإصــدار 71 عمــاً؛ منهــا دواوين شــعرية 
وقصــص ودراســات نقديــة، وأغلــب هــذه 
الدواويــن لشــعراء شــباب. وقــد حرصنــا 
علــى أن يتولّــى الاتّحــاد كافّــة الأعبــاء من 
التدقيــق والمراجعــة والطباعــة؛ ليتســلم 
المؤلِّــف فــي النهايــة ألــف نســخة جاهزة، 
تحمــل عبــارة: )حقــوق النشــر محفوظــة 
أعــداد  للمؤلِّــف(، وســهرنا علــى نشــر 
ــة دون انقطــاع. ــة »الأديــب« الفصلي مجل

§ مَــرَّت مســيرتكم بعــدّة مراحــل، بلغــت 
الإكراهــات، بإحداهــا، ذروتهــا، حيت زُجَّ 
بكــم فــي الســجن. كيــف تســتحضر تلــك 

المرحلــة ؟ 

- هــي مرحلــة كانــت ضرورية للحفاظ 

علــى هويّــة الشــعب الموريتانــي، فقــد 
حكــم البلــدَ قــادة، كانــت لبعضهــم مواقــف 
ــر  ــة، وتنف ــد العربي ــة البل ــتهين بهويّ تس
مــن كلمــة »عربــي«. أذكــر ذات مــرة أنــي 
قلــت فــي ســياق حديــث لــي عبــارة »النبي 
العربــي محمــد بــن عبــد الله«، فــكان ذلــك 
كافيــاً لتعنيفــي وإخراجــي مــن القاعة من 
ــة  ــل عضــو حاضــر مــن أعضــاء اللجن قِبَ
العســكرية الحاكمــة. فالتضحيــات فــي 
تلــك الحقبــة كانــت ثمنــاً يتطلَّبــه الدفــاع 

عــن الهويّــة العربيــة للبلــد. 

ــل  ــاعرة؟ وه ــة الش ــتقبل الكلم ــا مس § م
عصــر  فــي  يُذكَــر  تأثيــر  لهــا  يــزال  لا 

؟ المفتوحــة  الفضــاءات 

- بالرغــم مــن العولمــة الطاغيــة إلا 
أزليّــاً  حبّــاً  الإنســانية  النفــس  فــي  أن 
ــة  ــم الأميركي ــاعرة؛ فالمطاع ــة الش للكلم
الســريعة روّادهــا أكثــر شــغفاً بالشــعر، 
ــزوار  ــب ال ــى جل ــا عل ــذا يحــرص بعضه ل
وبالنســبة  شــعرية.  مقبِّــات  بتقديــم 
غنــى  لا  الشــعر حاجــة  يظــلّ  للعربــي 
عنهــا، وقــد قيــل لســعيد بــن المســيّب: إن 
ــال:  ــاً بالعــراق يكرهــون الشــعر، فق قوم
ــه مــن  ــاً. والشــعر ل نســكوا نســكاً أعجمي

الجاذبيــة مــا يضمــن لــه البقــاء، فالفنــون 
الجميلــة مســتمدّ بعضهــا مــن الشــعر، 
والصــور...  والموســيقى،  كالألــوان، 

§ إذا كانــت لــكل أدب خصوصيتــه، فمــا 
خصوصيــة الأدب الموريتانــي ؟ 

الموريتانــي خصوصيــات  لــأدب   -
الشــعراء  معظــم  كــون  منهــا  عديــدة 
ــد  ــال: محم ــن أمث ــاء م ــروّاد علم ــار ال الكب
اليدالــي، ومحمــد ولــد الطلبــة، ومحمــد 
ــر،  ــدي، والشــيخ ســيدي الكبي ــد محم ول
أكســبت  وقــد  العينيــن.  مــاء  والشــيخ 
هــذه الميــزة الشــعر الشــنقيطي صفــة 
المشــروعية، وأعطتــه مزيــداً مــن التقبُّل، 
ومــن خصوصيــة هــذا الشــعر- كذلــك- 
الشــناقطة  علــى  الصحــراء  انطــواء  أن 
للقصيــدة  وفيّــاً  شــعرهم  جعــل  قــد 
ــا،  ــا ودلالته ــة المقيــس فــي بنيته العربي
ومعظــم هــؤلاء الشــعراء أصحــاب قــدرة 
لا متناهيــة فــي اللغــة، بخــاف بعــض 
ــراً كأصحــاب  الشــباب الذيــن ظهــروا مؤخَّ
ــى  ــث تلق ــعرية، حي ــكات ش ــب ومل مواه
لكــن حيــن  الجميلــة،  القصيــدة  لديهــم 
ــا تجــد بعــض التجــوّز  تمعــن النظــر فيه
أو التجــاوز فــي قواعــد اللغــة المعياريــة. 

الشاعر محمد كابر هاشم إلى يسار الصورة
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فجــر الخميــس 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2004م، وعن عمرٍ 
ناهــز الثانية والســتين عاماً، رحل عن دنيانا عبدالله ســالم 
باوزيــر، وقــد دُفِــن في مقبرة علــى بعد خطــوات من جامع 
العيدروس الأشــهر في مدينة عدن. من عاشــق السرد وملك 
الكتابة إلى أمير القصة اليمنية... ألقاب ونياشــين لم تشفع 

في إنصاف هذا المبدع المتعدِّد والمتنقِّل.
عــاش حياته بســيطاً ومتواضعاً، عارك الحياة في مســقط 
رأســه حتــى حمــل عصــا الترحــال – كمــا هــي عــادة أبناء 
حضرمــوت - مغــادراً إلــى عدن فــي يوليو/تموز مــن العام 
1954م، كــي يبــدأ رحلة الحيــاة متحمِّلًا عبء أســرته التي 
غادرهــا عائلهــا إلــى الدار الآخــرة.. وكمثل الــذي ينحت في 
الصخــر الأصــمّ كانــت رحلته إلى عــدن التي اتَّســعت لتضمّ 
أشــتاتاً من الأجناس ومن اللغات والعــادات والطبائع التي 
لا تمــتّ بِصِلة إلى عالم الفتى القــادم من )غيل باوزير(. وقد 
ل مرة. نجح في اختراق هذا المجتمع الجديد الذي شاهده لأوَّ
وعــن هذه المحطّة حدَّثَنا: »وأنا أعيش في حلم يقظة دائم.. 
أتنقّل من مكتبة إلى أخرى، أرشــف من أفانين الأدب والفكر 
قطرات قد لاتشــفي غليلي وذهني النهم إلى المعرفة. ولكنها 
تحيينــي إلــى اليــوم الثانــي، موعدي مــع الكتــب.. ثم ذلك 
التعطّش إلى الفن، تلك الألوان التي سحرتني والمتمثِّلة في 
اللوحات التي أحجُّ إليها كل يوم، أقدِّم لها القرابين من وقتي 
الــذي أقضيــه أمامها غائباً عن الوجود ســاعات طويلة.. أنا 
ط لنفسي عالماً خاصاً بي لايمتّ للواقع الذي  الذي كنت أخطِّ

حولــي بأيّ صلة، أُفاجأ اليوم بأن عليَّ أن أقطع كل صلتي 
بتلك الأحلام وتلك الخطط التي رســمتها بنفســي، وأكرِّس 
نفســي لعملي الذي علمت أنه سيســتمرّ من السابعة صباحاً 
إلى مابعد الثامنة مســاءً، ولهذا شــعرت كمن هوى من أعلى 

قمّةٍ كان متربِّعاً عليها، إلى الأرض«.
مــن لــم يحالفــه الحــظّ بالاقتــراب كثيراً مــن عالــم الباوزير  
يتوقَّــف مقابــل آخر محطّــة توقَّف فيها، وصــار يطلق عليه 
لقب )أمير القصة اليمنية( أو )عاشــق الســرد( وألقاباً أخرى 
نالهــا عن جدارة، لكــن الأمر ليس على هــذا النحو؛ صحيح 
أنه بدأها بمداعبات القلم، وختمها كذلك، لكن هناك محطات 

أخرى تستحقّ أن نتوقّف عندها.
أوّل بدايــات الباوزيــر كانت مع الشــعر، حيث راســل مجلة 
»أنغــام« بمحاولــة شــعرية غنائية »أســمر من الشــيخ« ثم 
جــاءت محاولتــه الثانيــة فــي صحيفــة »الأيــام« بمقطوعة 
شــعرية، وبعض المشاركات المتواضعة في )غيل باوزير(. 
فالباوزير  بدأ مشــواره الأدبي شــاعراً،  أو هكــذا أراد، لكن 
الشــعر لم يسلِّمه مفاتيحه، أو- ربّما- استعصى عليه! لذلك 
ل- على جناح  كان الطــاق البائن  لمملكة الشــعر ، إلى تحوُّ
الســرعة- من مغازلة الشــعر إلى مغازلة من يغازل الشعر،  
ل  فارتمــى فــي أحضان العــود والطــرب، واتّخذ لهــذا التحوُّ
الاستراتيجي )تنك غاز فارغاً(، وصنع منه عوداً بأوتار من 
شِــباك الصيد! وكان هــذا العود المُصَنَّع مــن خامات محلّيّة 
ا  في غاية البدائية هو التعبير الحقيقي عن حِسِّ الفنان، ولمَّ

عدن: عادل سعيد القدسي

عبدالله سالم باوزير

ثلاث محطّات
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تَحِن ســاعة المخــاض الحقيقية. هجر الباوزيــر العود، أو- 
ربّما- هجره العود، فعاد إلى قواعده سالماً..

جــاءت محطة الرســم، والحــقّ أن هــذه المحطّــة وُلِدت مع 
ر. كان صاحب ريشــة  الباوزيــر، ورافقتــه حتى وقــت متأخِّ
خفيفــة يحلِّــقُ وإياهــا فــي عالم الألــوان والــرؤى. وكاد أن 
يشــقّ طريقــه في هــذا الســبيل، ويحــطّ رحاله فــي رحابه 
لــولا المجهود العضلي والمــادي والزمني الــذي يتطلّبه هذا 
المجال الذي جعل من مســكنه الأول »ســفينة نوح« مرســماً 
خاصاً،يعتلــي الفــرش والثياب كي يُتِمّ لوحته في »مرســم 

سفينة نوح« التي سمَّاها كذلك..
وقد انتشــرت أعمالــه الفنية في عدن – آنــذاك –في المتحف 
الحربــي، وفي المــكلّ، وفي غيل باوزير، بــل إن العديد من 
لوحاتــه كان يهديها للأعزاء مــن أصدقائه. ولم يبقَ من هذه 
الثــروة الفنية إلّ لوحة »شــهر العســل« التي تتصــدّر منزله 
في عدن كذكــرى لزواجه الميمون. وقد قال عن محطّته هذه: 
»إن المتعــة التــي أحصل عليهــا – متعة الرســم – هي متعة 
لا يعادلها شــيء.. وتهون أمامها كل الخســائر والتعب الذي 

ألاقيه«. »أنا والحياة«، ص 148.

وفي المحطة الثالثة، دون سواها، وَلد عبدالله سالم باوزير 

ولادتــه الثانية؛ صار  اســماً له حضــور يتلألأ في المجتمع. 

وجــاءت هــذه المحطــة لتتلقّــف محطّاتــه الســابقة، وتعيد 

هضمهــا وإعــادة إنتاجهــا عبــر القلــم، القلــم وحــده، يقول 

الباوزير: »ولهذا استبدلت بالفرشاة القلم وبالألوان الكلمة«.

وجــد الباوزيــر  ذاتــه التي بحــث عنها طوال ســنين مضت، 

فانعقــدت صداقــة أبديــة بينــه وبيــن الكتابة اســتمرّت منذ 

1961م، عبــر أوّل قصة نشــرتها له مجلة »الطليعة« بعنوان 

»أشــواك« إلــى آخر قطــرة مداد ســكبها في قصتــه »اجتماع 

الحمير« ونشرتها »الأيام« في 2004م.

وخــال عمــره القصصــي، مــن 1961 إلــى 2004م، تــرك 

الباوزيــر أربعــة عشــر  كتابــاً، مابين مجموعــات قصصية 

قصيرة، ومسرحيات، وقصص طويلة، أو روايات قصيرة، 

وســيرته الذاتية »أنا والحياة« و»ســفينة نــوح« و»أيام في 

ــيَر، بالإضافة إلى  بومبــاي« وهي مــن أدب الرحــات والسِّ

خمســة أعمال لاتــزال مخطوطــة حبيســة الأدراج، ولم تجد 

طريقها للطباعة والتوزيع رغم مرور  زمن على رحيله.

وبعـــد..

والآن، ونحــن نحتفي بالذكرى العاشــرة لرحيل أديب اليمن 

الكبيــر )أميــر القصة اليمنية وعاشــق الســرد( الــذي أعطى 

لوطنــه ولأمّتــه خلاصــة حياتــه، ولــم يجــد من الحيــاة إلا 

القليــل من العرفان، وعاش حياته للكلمة الحرّة الشــريفة.. 

الكلمــة المقاتلة لا المخاتلة كاتباً ملتزماً بقضايا أمته وهموم 

المواطنيــن، عاش عفيفاً نظيفاً.. عاش للوطن؛ كل الوطن، 

ورحــل ولــم يجــد – حتى ســاعة النــاس هذه – كلمة شــكر 

أو لفتــة وفــاء؛ وهو الــذي ملأ الدنيا وشــغل النــاس عطاءً 

وحباً، وصــارت أعماله تُتَرجم إلى لغــات العالم المختلفة،  

وغدت )مادة ســخية( لطلاب الدراسات العليا في الماجستير 

والدكتوراه في عدد من جامعات العالم.. من حقِّه علينا، وعلى 

هذا الوطن الكبير أن يحظى اســمه بالحضور المجتمعي عبر 

تسمية أحد شوارع عدن وإحدى قاعات جامعة عدن أو المكلّ 

باسمه، وأن يُمنَح وساماً رفيعاً يليق بعطائه السخي، وأن 

يُعتمَد له راتب شــهري محترم، مع صرف )شــقة ســكنية(، 

في إحدى المجمّعات الســكنية، لزوجه وأبنائه، ولن ننســى 

أن نناشد )وزارة الثقافة( و)اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين( 

و)الســلطة المحلية( بمحافظة عدن ضرورة إعادة بعث كامل 

إنتاجــه وعطائــه الأدبي الــذي تمّت طباعتــه، ونفدت جميع 

نســخه من الأســواق.. وكذا طباعة )المخطوطــات الجديدة( 

للأعمال الخمسة التي لم تصافح يد مبدعها.
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 لــم تكن الروايــة العربية مــن طليعة الروايــات التي تناولت 
هــذه  ــد  تجسِّ التــي  الديكتاتوريــة  أو  العســكراتية،  ظاهــرة 
الظاهــرة الشــمولية، ولم يبرز فــي العالم العربي ما يســمى 
أدب الديكتاتور، مثلما برز »أدب الســجون«، الذي يكاد يكون 
موضوعــاً عربيــاً بامتياز، يــروي معاناة الكتّــاب والمثقّفين 
في ســجون الأنظمــة الديكتاتورية العربية، رغــم أن الرواية 
العربية رواية سياســية، يحضر فيها الزعيم السياسي، لكن 
ليس بتلك الهالة التي نجدها في الرواية اللاتينو - أميركية. 
داً بخصوص تناول العسكراتية،  لقد ظلَّ الروائي العربي متردِّ
كنظــام ديكتاتوري مطلق يقوم على قمــع الحريات والأفراد، 
رغم معايشــته لها وخضوعه لعنفها وتسلّطها. ولم يقدر على 
ل في عمق شــخصية الديكتاتور العربي، ومحاولة فهم  التوغُّ
نفسيته وعقيدته، مثلما فعل روائيّو أميركا اللاتينية، مكتفياً 
بتنــاول ظاهرة النظام المســتبدّ، دون تعمُّق في فهم الظاهرة 

من جوانبها التاريخية والنفسية. 
كانــت الروايــة اللاتينو-أميركية، قد ســبقت الرواية العربية 
الزعيــم  وكان  والديكتاتوريــة.  العســكراتية  تنــاول  بشــأن 
البوليفي سيمون بوليفار قد تنبَّأ، وهو يحتضر شهر ديسمبر 
1830، بأن أميركا اللاتينية سوف تسقط في قبضة »جبابرة 

صغار، من كل الأجناس، والأصناف«.
 لكــن الــذي لــم يتنبّــأ بــه بوليفــار، هــو أن هــؤلاء الجبابرة 
العســكريين، سوف يساهمون بتسلُّطهم وجبروتهم في ميلاد 
نوع أدبي جديد هو »رواية الديكتاتور«. وبالفعل، عقب رحيل 

ســة لهذا  بوليفار بعشــر ســنوات فقط، ظهرت الرواية المؤسِّ
النوع الأدبي، وهي رواية »الماتادور« للأرجنتيني »ايستيبان 

اتشيفيريا«. 
ر هذا النــوع الأدبي في القــرن العشــرين، بفضل رواية  تطــوَّ
»الســيد الرئيــس« لميغيــل أنخيــل أســتورياس، ثــم روايــة 
ر ســنوات حكم  »الأعلى« لأغســتو روا باســتوس، التي تصوِّ
الديكتاتور »خوزي غاسبار رودريغير دو فرانسيا« الذي حكم 
باراغــواي بيــن 1814و1840، بقبضــة من حديــد. وقد جعله 

باستوس يردِّد في روايته »لم يسبق لي أن أحببت أحداً«. 
تقوم رواية »الأعلى« على فكرة طغت في المجتمعات العربية، 
وهي أن الحاكم/ المتسلِّط يفرض أناه كتمثيل للوحدة، وهي 
رهــا الروائي الكوبي »أليخو كاربونتييه« في  الفكرة التي طوَّ
روايته الشهيرة »اللجوء إلى المنهج«، حيث نجد أن العسكري 
الديكتاتور هو: مرادف للنظام، ومن دونه يغرق المجتمع في 
الظلاميــة والفوضــى، وهي الصورة نفســها التي نجدها لدى 
بعــض الحــكّام العرب، الذيــن يتصرّفون وفــق مقولة لويس 

الرابع: »أنا، وليكن بعدي الطوفان«. 
وتوالــت الروايــات اللاتينو-أميركيــة التــي تفنَّنت في وصف 
العســكراتية والديكتاتورية، مــن »خريف البطريك« لماركيز، 
وصــولًا إلــى رواية »حفلــة التيــس« لفارغاس يوســا. وفي 
المقابــل، ظلــت الروايــة العربية بعيدة عن تنــاول الموضوع 
ذاته، رغم وطأة الأنظمة الشــمولية التي برزت عقب الثورات 
الوطنية التي أحدثت قطيعة نهائية مع الأنظمة الاســتعمارية 

حميد عبد القادر

كاتب عربي في بزّة عسكري
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أو أنظمة الانتداب. ولم يلتفت الروائي العربي إليها إلا بشــكل 
يــكاد يكــون محتشــماً. ومــن بين أســباب عدم بــروز ظاهرة 
العســكراتية والديكتاتورية في الروايــة العربية، أن الروائي 
العربــي، التقدّمــي واليســاري -بالأخــص- عُرِف بمســاندته 
للزعيــم العســكري / الديكتــاوري العربــي، نظــراً لكون هذا 
ل إلى ديكتاتور كان جزءاً من حركية التاريخ  الزعيم الذي تحوَّ
الوطنــي العربي في محاربته للاســتعمار والإمبريالية، على 
خلاف روائيّــي أميركا اللاتينية الذي عارضوا الديكتاتور منذ 
بــدء نظامه، نظــراً للتواطــؤ والتماهي الصــارخ بين الأنظمة 
الديكتاتوريــة، من التشــيلي إلى كوبا مــروراً بالأرجنتين مع 
الإمبرياليــة العالميــة ممثَّلــة بالولايــات المتحــدة الأميركية، 
وشــركات »المــوز« التــي حطّــت رحالهــا فــي هــذه البلــدان 
لاســتغلال الخيــرات المحلّيّــة. كمــا ســاهمت هجــرة كثير من 
روائيّــي أميركا اللاتينية إلى أوروبــا )وباريس تحديداً( فراراً 
من القمع السياســي الديكتاتوري، في وجود هامش كبير من 
الحريــة لدى هؤلاء الكتّاب لكتابة ما يســمى أدب الديكتاتور، 
ومثــل هذه الهجرة المحــرَّرة من قيود التســلُّط، لم يلجأ إليها 
الروائيون العرب كخيار، إذ ظلت الغالبية منهم في أوطانها، 

ســائرة وراء خطابــات الزعماء العــرب، مؤيّدة لهــم، مدعّمة 
لخياراتهم. 

يمكن إرجاع بداية تناول الروائي العربي لموضوع التســلّط، 
إلــى ثلاثيــة نجيب محفــوظ، وشــخصية عبد الجــواد، التي 
تعبِّــر عــن الديكتاتوريــة الذكوريــة. بيــد أن علاقــة نجيــب 
محفــوظ بالزعيــم / الديكتاتــور جمــال عبــد الناصــر تميَّزت 
ل الصمــت والتوقُّف عن الكتابة،  بما يشــبه التواطــؤ، فقد فضَّ
لعدة ســنوات بعد نجاح ثــورة الضباط الأحــرار التي خالفت 
مبادئــه كمثقَّف وفــدي وليبرالــي، يؤمن بأفكار ثــورة 1919 
الديموقراطيــة. أما إحســان عبد القــدوس، فقد قضى فترة في 
السجن بسبب مقالاته النقدية تجاه الضباط الأحرار، وأشهرها 
مقــال سياســي بعنوان »الجمعية الســرية التي تحكم مصر«، 
لكــن بعد فترة الســجن القصيرة غَيَّرَ من أفــكاره، وتخلّى عن 
معارضته للنظام العسكري الذي جاء بعد ثورة يونيو 1952. 
وعلــى خلاف كُتّاب أميركا اللاتينية الذين ينتمون إلى الطبقة 
الوســطى، فإن الشــريحة الأوســع من المثقَّفين العرب كانوا 
ينتمــون إلى الطبقــات البســيطة، لذلك ســاندوا ديكتاتورية 
د أنها  العســكريين الوطنيين العرب، ووقفــوا في صفّها بمجرَّ
تعمل لصالح الفئات الشعبية، وتحقِّق »اشتراكية تعاونية«. 
ففي الجزائر انقســمت مواقــف الروائيين الجزائريين من نظام 
العقيد هواري بومدين الشمولي، الذي جاء إلى الحكم على إثر 
انقلاب عســكري على الرئيس أحمد بن بلة يوم 19 حزيران/

يونيــو 1965 )المنتخَــب مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية - 
البرلمان سنة 1962(، فمنهم من عارض خياراته )محمد ديب، 
نبيــل فارس، رشــيد بوجدرة( فيما توقــف مولود معمري عن 
الكتابة لسنوات طويلة، وكذلك فعلت أسيا جبار، إذ لم تنشر 
أي روايــة بعد ســنة 1967، واكتفت بنشــر بعــض الدواوين 

الشعرية ومسرحية حول فلسطين. 
ويُعَدّ رشيد بوجدرة الذي اختار المنفى بعد الانقلاب العسكري 
بومديــن  لنظــام  معارضــة  الروائييــن  أكثــر  مــن   ،)1965(
العســكري، حيث كتب رواية »التطليــق«، عقب الانقلاب على 
بن بلة، وأبدى فيها نقداً شديداً لاستحواذ العسكر على الحكم. 
وفي المقابل، هناك من ســاند خيارات بومدين الأيديولوجية 
التي قامت على مســألة الإصــاح الزراعي )الثورة الزراعية(، 
وعلــى امتلاك الدولة لوســائل الإنتاج، فلــم يكونوا أصحاب 
نظرة نقدية تجاه انفراد مجلس الثورة بالحكم، والذي ينتمي 
ر البلد من  أغلــب أعضائه إلى ضباط جيش التحريــر الذي حَرَّ
الاســتعمار الفرنســي، قبل أن ينفرد العقيــد بومدين بالحكم. 
ونعثر على مواقف مساندة لخيارات بومدين في أعمال كل من 
الطاهر وطار، بالأخص في رواية »الزلزال«، وعبد الحميد بن 
هدوقة في »ريح الجنوب، ونهاية الأمس«. ولم تظهر الرواية 
التــي قاربت موضوع العســكراتية في الجزائــر إلا بعد أحداث 
أكتوبر/تشــرين الأول 1988، التــي عرفت انتفاضة شــعبية 

العمل الفني Edward Harris -كندا
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ضــد النظام الحاكــم، وأفرزت عــن تعدّدية حزبية ودســتور 
جديد ســنة 1989 يقرّ بحرّية الصحافة، ووسط هذه الظروف 
المحفِّزة نشر الروائي مرزاق بقطاش رواية »عزوز الكابران« 

التي تنتقد النظام وطبيعته العسكرية.
وبالعــودة إلــى الروايــة العربيــة مرحلــة ســبعينيات القرن 
العشــرين، فإننا نعثــر فيها على انعكاســات واضحة لأنظمة 
الطغــاة وظاهــرة العســكراتية، بالأخــص فــي روايــات عبد 
الرحمن منيف، في »شــرق المتوسط« التي كتبها عام 1972، 
والتي تصف أجواء الســجن السياسي الذي يحاول قتل الجسد 
العربي بواســطة الترهيب. وكان الســجن السياســي وفق ما 
ذهــب إليه عبد الرحمن منيف، قــد لجأ إليه الديكتاتور العربي 
وهــو يزداد خوفاً، وضيقاً بالمعارضــة، ومن ثمّ أكثر لجوءاً 
إلــى القمــع، فأصبــح الســجن السياســي، مثلما عَبَّــرت عنه 
الرواية، وسيلة لحماية وجود الديكتاتور العربي وتحصينه، 

وإبعاد القلاقل والاضطرابات عنه. 
ر  وتوجّــب انتظــار ثمانينيــات القــرن الماضي، أي بعــد تبخُّ
الأحــام، والتأكّد من أن الزعيم العربي خالف وعوده بشــكل 
نهائــي، ولم يحقــق العدالة الاجتماعية المنشــودة، بل فرض 
ــس نظامــاً قمعياً متســلِّطاً، لكــي تتبلور فكــرة ضرورة  وأسَّ
تنــاول ظاهــرة العســكراتية وشــخصية الديكتاتــور العربي 
روائيــاً. فنشــر حيــدر حيدر روايــة »وليمة لأعشــاب البحر«، 
وكتــب مؤنــس الــرزاز روايــة »متاهــة الأعراب فــي ناطحات 
السراب«، بينما عاد عبد الرحمن منيف للموضوع ونشر »مدن 
الملــح«. كمــا لم تخلُ روايــة »العصفورية« لغــازي القصيبي 
من الإشــارة لموضوع التسلُّط العربي وشخصية الديكتاتور. 
ونعثــر علــى الظاهرة نفســها لدى هانــي الراهب فــي روايته 
»رســمت خطاً في الرمال«، وكذا في الجزء الرابع من »مدارات 

الشرق« )الشقائق( للكاتب السوري نبيل سليمان.
لظاهــرة  تناولهــا  الروايــات  هــذه  فــي  الملاحــظ  أن  يبقــى 
ل الروائي العربي الكتابة  العســكراتية تناولًا سطحياً. لقد فضَّ
عن شخصية العمدة صاحب السلطة المطلقة، ورجل الشرطة 
المتســلِّط بــدل الكتابة عن الديكتاتور، فلم نقــرأ مثيلًا لرواية 

»خريــف البطريــرك« لماركيــز التــي وصفــت آليــات القمع، 
ورسمت شخصية الديكتاتور، وقدَّمت جوانب دقيقة من حياته 
ونفســيته وأفــكاره. ولعل روايتَيْ »الزيني بــركات« للروائي 
المصــري جمال الغيطاني، و»عو« للفلســطيني إبراهيم نصر 
الله، قد كُتبتا للتعبير عن الرقابة المنتشرة في العالم العربي، 
لتا الاستثناء،  وأسلوب التعامل البوليسي مع المواطن، فشكَّ
نتا من ســبر أغوار الظاهرة، حيــث طرحتا ذلك الصراع  وتمكَّ
الحادّ والشــرس بين الديكتاتورية )عو( وأجهزته المخابراتية 

)الزيني بركات( وأحلام الإنسان البسيطة. 
وظــل الأمــر هكذا إلى بداية القرن العشــرين الذي شــهد ظهور 
روايــات جعلت من الديكتاتور شــخصية محوريــة، ونجد أن 
نة حــول الموضوع  الروائي الســوري نبيل ســليمان قَدَّمَ مدوَّ
ذاتــه، للردّ على مقالين نشــرهما إبراهيــم العريس، وفخري 
صالــح حــول موضــوع »الديكتاتور فــي الروايــة العربية«، 
نَفَيــا من خلاهمــا وجود روايــة »الديكتاتور العربــي«. وحَدَّد 
ــت بالموضوع، وهي:  ســليمان الأعمال التالية كروايات اهتمَّ
»فتنة الرؤوس والنسوان« لسالم حميش، »الأسلاف« لفاضل 
العــزاوي، وروايــة أبــو بكــر العبادي »آخــر الرعيــة«، وكذا 
رواية واســيني الأعــرج »المخطوطة الشــرقية«، ورواية عبد 
الســتار ناصر »أبو الريش«، ورواية »تل اللحم« لوالي نجم. 
ويمكــن إضافة روايات مثل »قبعة الوطن« لزكريا عبدالجواد، 
التي تقدِّم الأنظمة العســكرية كأنموذج للاســتبداد، و»أودية 
العطــش« للروائــي الموريتانــي بدي ولــد ابنــو، إضافة إلى 
روايــة »حدائق الرئيس« للروائي العراقي المقيم في إســبانيا 
محســن الرملي التي تتعامل مع شــخصية الطاغية كموضوع 

محوري، ولا ننسى »مجنون الحكم« للمغربي سالم حميش.
إن الروايــة العربيــة رواية سياســية بامتيــاز، لكنها لم تكن 
قاً في السلطة. تحضر فيها ثيمات العنف والقهر وكل  بحثاً معمَّ
مظاهــر التســلُّط، لكنها عجــزت عن إبراز عمق جــذور الجهاز 
الحاكم ونواته الأساســية وطبيعة آلة الســلطة الديكتاتورية 
فــي خفائها وتجلِّياتهــا. كما اكتفت الروايــة العربية، طويلًا، 

بأن تكون رواية سجون ومخابرات وفظائع لا غير.

ر  توجّب انتظار ثمانينيات القرن الماضي، أي بعد تبخُّ
الأحلام، والتأكّد من أن الزعيم العربي خالف وعوده 

بشكل نهائي،لكي تتبلور فكرة ضرورة تناول ظاهرة 
العسكراتية وشخصية الديكتاتور العربي روائياً. 
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عاشــت فرانكفورت الألمانية -بداية الشهر الماضي، على مدار 
أربعة أيام- على وقع الحدث الأدبي السنوي الأهم، باحتضان 
الدورة السادســة والســتين )8 - 14 أكتوبر/تشــرين الأول(، 
من معرضها الدولي للكتاب، الذي اختار فنلندا ضيف شــرف. 
ويُعَــدّ معرض فرانكفــورت من أهم المعارض فــي العالم، في 
التأثير في تجارة الكتاب وتسويقه والترويج له بكل اللغات. 
ل المعرض حضــوراً عربياً مهمّاً، ممثَّلًا في مشــاركة عدة  سَــجَّ
دول منهــا قطــر بجناح أدبي مهــمّ، والســعودية، والبحرين، 
ســات  وســلطنة عمــان، ومصر، بالإضافة إلى مشــاركة مؤسَّ
ثقافيــة اعتباريــة منهــا اتحــاد الناشــرين العــرب، ونقابــة 
الناشــرين اللبنانييــن، ومؤسســة الأهرام المصريــة، وكذلك 
دور نشــر خاصــة مثــل العبيــكان، وضفــاف، والبســتاني، 
وصفصافــة، التي ألقى مديرها، الأســتاذ محمــد البعلي ندوة 
ل الديموقراطي –  مهمّة في المعرض بعنوان ) الإســام والتحوُّ
نماذج من مصر وإندونيســيا(، كما عقدت الدار نفسها اتفاقيات 

مع كُتّاب أجانب لترجمة بعض كتبهم إلى العربية. 
الحضــور العربــي المهــمّ تمثَّلَ -أيضــاً- في حصــول الروائية 
الســعودية رجــاء عالم على جائــزة أدب الحرية التــي تقدِّمها 
سة ليتبروم litprom عن روايتها »طوق الحمام« والتي  مؤسَّ
ترجمها هارتموت فاندريش، وصدرت باللغة الألمانية عن دار 

»يونيون« السويسرية.
وقد صرَّحت رجاء عالم للصحافة خلال حفل تسلُّمها الجائزة، 
علــى هامــش معــرض فرانكفورت للكتــاب، أنها ســعيدة بهذا 
الفوز الذي عَدَّته تكريماً للأدب العربي، وأنها تعدّ أعمالها نتاج 
غــرس الموروث الأدبي العربــي الهائل ونتــاج حبّها لمدينتها 

الأم »مكة«.
سة ليتبروم نشاط آخر ضمن  مع جائزة أدب الحرّية كان لمؤسَّ
المعــرض تمثَّــلَ في إعــان نتيجة ورشــة الكتابة والمســابقة 

التي تضمَّنها مشــروع »قصص القاهرة القصيرة«، وذلك تحت 
إشــراف الكاتب العراقــي الألماني عباس خضر، وشــارك في 

تنظيمها معهد جوتة بالقاهرة.
مو المشــروع أن دار صفصافة بمصر ســتقوم  وقــد أعلــن منظِّ
بجمع القصص الناتجة عن ورشة الكتابة ونشرها في كتاب.

معــرض  فــي  العربيــة  الأجنحــة  عــن حــال  البعلــي  ســألنا 
فرانكفــورت، من حيث التنظيــم ورواج الكتب. وإن كان هناك 
خطــة عامــة تجمع الناشــرين من أجــل أداء أفضــل، فأجاب: 
»يمكــن وصف المشــاركة العربية في معــرض فرانكفورت هذا 
العــام بأنها كانت كبيرة نســبياً ولكنها عشــوائية؛ ســواء من 
جهة عدم وجود أي تيمة مشتركة، أو من جهة تركيز على أحد 
جوانب الثقافة أو التراث العربي، وكذلك من جهة عدم تنسيق 
تصميمــات الأجنحة لكي تعطي شــكلًا مميَّــزاً للركن العربي«. 
ويصــف البعلي أن الجناح المصري كان الأســوأ تصميماً؛ فلم 
يكــن هناك أي ديكــور إضافي مع حوائط الجناح ســوى علم 

للبلاد.
وبخصوص كتب صاحب نوبل 2014 باتريك موديانو يضيف 
البعلــي، صاحــب النشــاط المكثَّــف لشــراء حقــوق الترجمــة 
بالقــول: »التقيــت ممثِّلين عن دار غاليمار الفرنســية )الناشــر 
دوا لي أن فــوز موديانو بنوبل  الأصلــي لصاحب نوبــل(، وأكَّ
أثــار اهتمامــاً كبيراً بكتبه خلال المعــرض، وعرضت كثير من 
دور النشــر العربيــة شــراء حقــوق ترجمــة كتبــه؛ ولكن دار 
ل أيّ اتفاقات أو عقود بشأن كتب الكاتب  غاليمار قرَّرت أن تؤجِّ

إلى حين العودة إلى باريس والالتقاء به«.
الجديــر بالذكــر، أن الحضــور العربــي السّــابق فــي معــرض 

ر منذ عام 2004. فرانكفورت بضيافة الشرف،لم يتكرَّ

خاص بالدوحة

على هامش فرانكفورت
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الحقيقة كبيرة وأنا صغير

تقديم وترجمة عن الفارسية:مريم حيدري

يُعَدّ أحمد شــاملو أهم شــاعر وطني إيراني وأكثر الشعراء 

شعبية وأبرز من كتب قصيدة النثر في إيران، كما أنه يُعَدّ 

رمزاً للمثقّفين والفنّانين في الشعر، حيث حاول أن يتحدّث 

عــن الحريــة والأمل والصمود. وهناك الكثير من ســطوره 

ومقاطعــه الشــعرية حفظهــا مُحِبّــوه وهواة الشــعر وأخذ 

يردِّدها حتى الذين لا يهتمّون بالشعر كثيراً. 

الشــعر  فــي  المنفــرد  وإيقاعــه  الخاصــة  لغتــه  لشــاملو 

المنثور، إذ تتّســم لغته بالرصانة، ويحفل نصّه بكثير من 

التراكيب اللغوية الجديدة التي أدخلها إلى لغته الشــعرية، 

ه دون الآخرين؛ لذلك يمكن أن  والمفــردات التي دخلت نصِّ

يكون أحد أســباب شــعبية شــاملو وخلود شعره هو تلك 

اللغة الشــعرية التي تتميز في مزجهــا للملحمة بالغزل في 

آن واحد.

ويقــال إنــه حــاول أن يســتمدّ إيقــاع نصّــه مــن التراجــم 

الفارســية الأولى للقــرآن التي أنجزت فــي القرون الأولى 

من الهجرة، من مثل ترجمة أبي الفتوح الرازي التي حاول 

فيهــا أبو الفتوح - ونظراً لقداســة القــرآن- أن يحافظ على 

الإيقــاع القرآني في الترجمة. وشــاملو، الــذي قرأ قصيدة 

النثر الغربية وتأثر بها وشــاهد تأثُّر الغربيين بالنصوص 

التوراتية والإنجيلية، خطا خطوات مشابهة وبرز في ذلك.

وهو إلى جانب الشــعراء الإيرانييــن الكبار، من مثل فروغ 

فرخ‌ زاد، وســهراب سبهري، ومهدي أخوان ثالث، يُعَدّ من 

روّاد الجيــل الــذي أتــى بعد الرائد الأكبر للشــعر الفارســي 

ر الشعر الفارسي  الحديث، أي »نيما يوشــيج«، والذي حرَّ

مــن قيود القصيدة العمودية، وبــدأ بكتابة القصيدة الحرّة 

التي تعادل قصيدة التفعيلة في العربية.

كما اشــتهر شــاملو بقصائده التي تعكس الواقع السياسي 

والواقع الاجتماعي فــي عصره والاعتراض عليهما، وذلك 

بشاعرية تامّة ونبوغ أدبي دون الاقتراب من أي شعارات، 

ص  ما جعل قصائــده تلك خالدة حتى اليوم. وكان قد خصَّ

بعض شعره للنضال السياسي والتيار اليساري الذي كان 

يعارض سياســات الشــاه آنذاك. وما يلاحَظ في نصوص 

شــاملو الغزليــة والاجتماعيــة والسياســية، وفــي حياته 

الشــخصية أيضاً، هو أن الشــعر كان هو الحياة بالنســبة 

إليه، كما ذكر يوماً أن »الشــعر ليس انطباعات عن الحياة 

بل هو الحياة ذاتها«.

أصدر شاملو مجاميع شعرية عدة خلال حياته، وقد أثّرت 

لغته الشــعرية وعالمه الشــعري في الأجيال الشعرية التي 

تلتــه، لا ســيما لغتــه ومفرداتــه الرصينة والفخمــة التي 

دخلت حتى فضاءاته الغزلية بشكل إبداعي رائع.

وُلِد شــاملو عــام 1925 في طهــران، وتوفِّي عــام 2000. 

من مجاميعه الشــعرية: »حديقة المرايا«، »مراثي التراب«، 

»آيــدا في المرآة«، »إبراهيم في النار«، »خنجر في الطبق« 

و»أغاني الغربة الصغيرة«.

ترجمات

أحمد شاملو
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الحُبّ العامّ

الدمعُ سرّ
الابتسامةُ سرّ

والحبُّ سرّ
دمعةُ تلك الليلةِ كانت ابتسامةَ حُبّي.

لستُ قِصّةً تروينها
ولا نغمةً تُغنّينها

ولاصوتاً تَسْمعینهُ
ولستُ شيئاً تَرینَهُ

أو شيئاً تَعرفینهُ...

أنا وَجَعٌ مُشتركٌ

اصْرُخيني.

الشجرةُ تُحدّث الغابةَ
العُشبُ يُحدّث الصحراءَ

النَّجمةُ تُحدّث المجرّةَ
وأنا أحدّثكِ.

بُوحي لي باسْمكِ
هاتي يَدَكِ

قولي كلامَكِ لي
وامنحيني قلبَكِ

أنا أدركتُ جذورَك
بِشَفَتَيكِ نَطقتُ لكلّ الشفاهِ

اللوحات :Rene magritte -بلجيكا
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ويَداكِ تألَفانِ يَديّ.
مَعكِ

في الخلوةِ المُضاءةِ بكيتُ 
مِن أجلِ الأحياءِ،

وفي المِقبرةِ المُظلمةِ غنّيتُ معكِ
أجملَ الأناشيدِ

لأنّ أمواتَ هذا العام
كثرَ الأحياءِ حُبًّا. كانوا أ

هاتِ يَدكِ
يداكِ تألَفانِي

يا من وجدتُكِ مُتأخّراً
أتحدّث إليكِ

كما يتحدّث الغيمُ إلى الطوفان
كما العشبُ معَ الصّحراء

كما المطرُ معَ البحر
كما الطيرُ مع الربيع

جَرةُ مع الغابة وكما تتحدّثُ الشَّ

لأنّي
أدركتُ جذوركِ

لأنّ صَوتي
يألفُ صوتك.

في الَّليل

كتُبَ قصيدةً في الّليلِ كيفَ يُمكنُ أنْ أ
ثُ عن قلبي كما عن زِندي؟ تَتحدَّ

في الّليل
كيفَ يُمكن 

كتُبَ مثلَ تلك القصيدةْ؟ أن أ

أنا ذلك الرمادُ الباردُ الذي
يكْمُن فيه لهيبُ كلّ التمرّدات،

أنا ذلك البحرُ الهادئ الذي
تكمن فيه صرخةُ كل العواصف،
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أنا ذلك السرابُ المظلم الذي
تكمن فيه نارُ كلّ الإيمانات.

الأفُق المضُاء

ذاتَ يومٍ سَنجدُ حَمائمَنا مَرّةً ثانيةً
والمحبةُ، سوف تُمسِكُ بِيَدِ الجَمالْ.

 يومٌ
تكونُ القُبلةُ

   أقلَّ الأناشيدِ
وكلُّ إنسانٍ
يكونُ أخاً 

للإنسانِ الآخرْ.
يومٌ

لا يُقفلونَ فيه أبوابَ بُيوتِهم
فالقفلُ عند ذلك

   خُرافةٌ 
والقَلبُ وَحْدهُ
يَكْفي للحياةْ.

يومٌ  
تكون كلُّ الأحاديث فيه 

تعني الحبَّ
كي لا تبحثي عن كلام من أجل الحديث الآخر.

يومٌ
تكون الحياة

إيقاعاً لكلّ حرفٍ
كي لا أحتمل عناءَ البحثِ عن القوافي

من أجْلِ القصيدةِ الأخيرةْ.

يومٌ
تكونُ كلّ شَفَةٍ فيهِ 

أغنيةً
لتغدوْ القبلةُ، أقلَّ الأناشيدْ.

يومٌ 
تأتينَ فيهِ

تأتينَ للأبدْ
وتتساوى المحبّةُ مع الجمالْ.

يومٌ 
ننثرُ فيه الحَبَّ ثانيةً لحَمائِمِنا... 

وأنا أنتظرُ ذلكَ اليومَ
حتّى

كُنْ. يومَ لم أ

في الَّلحظة

ألْمَسُكِ فأدرِكُ العالَمَ،  
ر بكِ     أفكِّ

سُ الزمانَ وأتلمَّ
مُعلَّقاً، بلا حدودٍ

وعارياً.
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أهُبّ، أُمطِرُ، أُشِعّ.
أنا السماءُ

والنجومُ والأرضُ،
والقمحُ المعطّرُ الذي يزهرُ

راقصاً
في روحِه الخضراءْ.

أعبُرُ مِنكِ
كما صاعقةٌ من الّليل. 

ألمعُ
ثمّ أنهارْ.

موت نازلي)1(

»- نازلي! 
ها هُو الرّبيعُ ابتَسَم وتفتّحتْ زهرةُ الأرجوانْ.

تحتَ  الهَرِمةُ  الياسَمينةُ  ازدهرتْ  البيتِ  وفي 
بّاك. الشُّ

اتركْ الظنَّ والخيالَ!
ولا تصارعْ الموتَ المشؤومَ!

فالوجودُ خير من العدم، لاسيّما في الربيع...«
ولكنّ نازلي لم يتحدّث،

			  فقط     
بكبرياءٍ 

كَتَمَ الغَيظَ ورحلْ.

»نازلي! قل ْأيَّ شيءْ!

ه الآنَ متِ، في عُشِّ طائرُ الصَّ
يدفّئ بيضةَ موت مفجع!« 

ونازلي لم يتحدّث،
مسُ  خرجَ من الظُلُماتِ كما الشَّ

وتخضّبَ بالدّمِ ورَحَل...

نازلي لم يتحدّث

نجمَةً 

كانَ نازلي 

تلألَأ في هذا الظلامِ لحظةً، ثمَ قفزَ ورَحلَ...

نازلي لم يتحدّث

بنفسجاً 

كان نازلي
تفتّحَ

تاءُ!«   وبشّرَ: »لقدْ انكَسَر الشِّ
          و

          رحلْ...

أحيّيكِ...

أحيّيكِ وأجلسُ بجواركِ
وفي خِلْوَتكِ تنْبَني مَدينتي الكبيرةْ.

إن كنتُ صرخةَ الطائرِ أو ظلَّ العشبِ
فهذه الحقيقةُ في خلوتكِ أجدُها. 

مُتعَباً، مُتعَباً، من مسالك طريق الحيرة آتي 
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مُمتلئاً مِنكِ كما المرآةُ

ولا يُهدّئني شيءْ

لا غُصْنُ زِندكِ ولا ينابيعُ جَسَدكْ.

ساكن أنا دونك، ومدينة في الليل. 

تُشرِقينَ

قُ دفأك  من بعيدٍ أتذوَّ

فتَستيقظُ مَدينتي.

اتِ، والتردّداتِ، والمحاولاتِ، وضجيجِ  بالضجَّ

مُحاولاتي المتردّدة.
لم يعُدْ شيءٌ يَنوي تَهدِئتي.

في البُعد عنكِ 
أيّتُها الشّمسْ 

مَدينةٌ في الّليلِ.. أنا
وغُروبُكِ يُحرِقُني.

أبحثُ عن فَجرٍ ضائعْ.

تتحدّثينَ ولا أسمعْ
تَسكُتينَ وأصرخْ

أنتِ معي وأنا لستُ معي
ودونك لا أدركُ نفْسي.

لم يعدْ شيءٌ يَنوي تهدئتي أو يَستطيع.

صراخَ الطّائرِ كنتِ، أمْ ظِلَّ العُشبْ
فهذه الحقيقةُ وجدتُها في خِلوتِك.

كبيرةٌ هي الحقيقةُ، وصغيرٌ وغريبٌ معكِ أنا.

اسمعي صُراخَ الطائرِ
وامزِجي ظِلَّ العُشبِ بعُشبكِ

عرّفيني إليكِ يا غريبتي
ووحّديني بنفْسكْ.

امتزاج

على نحوٍ قاسٍ
زُ ضئيلًا كان الحيِّ

والحدَثُ..
ع غيرَ متوقَّ
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تماماً.

لم نذُقْ طَعمَ نَشوةٍ

منْ رؤيةِ الرّبيعِ

فالقفصُ

يجعلُ الحديقةَ ذابلةً.

سأنقطِعُ

مِنَ الشّمسِ والنَفَسِ

فَةُ من قُبْلةٍ غيرِ ريّانة. كما تنقطعُ الشَّ

عارياً

قُلْ لهمْ أنْ يَدفنوني عارياً

عارياً تماماً
كما نُقيمُ الصلاةَ للحُبّ،

فأريدُ الامتزاجَ 
بالترابِ    

حُبًّا  
دون شائبةِ أيِّ حِجابْ.

كر والعِبادة نشيدٌ للشُّ

قبلاتُكِ

العصافيرُ الثرثارةُ في الحديقةِ

نهداكِ خليّةُ الجبالْ
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وجَسدُكِ
سِرٌّ أبَديٌّ

يبوحونَ لي بهِ

في خلوةٍ عظيمةْ.

جَسدُكِ إيقاعٌ

وجَسدي كَلمةٌ تَجلسُ فيهِ

لتُولَدَ نَغمةٌ:
يمومةْ. نشيدٌ يَنبضُ بالدَّ

كلُّ المَحبّاتِ في نَظرتِكِ
هِندباءُ بَريّةٌ تأتي بنبأ الحياةْ.

وفي صَمتكِ كلُّ الأصوات:
صرخةٌ تجرّبُ الكَينونةْ.

غزَلُ التّحيّةِ والوداعْ

 بتَحيّةٍ تَدخُلين البيتْ

وبوداعٍ
تُغادرينَه.

أيّتُها الصانعةْ!
    لحظةُ عُمْري

ليستْ إلا الفاصلَ بين هذه التحيّة وذاكَ الوداعْ:

هذه، تلكَ اللحظةُ الحقيقيّةُ التي

تنتظرُ الّلحظة الأخرى.
نَوَسانٌ في مِرساةِ الساعةِ

يجرُّ المرساةَ بنوَسانٍ آخَر.

خُطوةً قبلَ خُطوةٍ أخرى

تُوقظُ الطّريقْ.

دَيمومةٌ تصنعُ وقتي

ولحظاتٌ تملأ عُمري.

مِيعاد حُبّ

أحبُّكِ

أبعدَ مِن حُدودِ جَسَدي

في ذلكَ البَعيدِ الأقصى

حيثُ تنتهي رسالةُ الأعضاءِ

ويخمَدُ تماماً

   لهيبُ النبض والتمنّي

وكلُّ معنى يغادرُ إطارَ الّلفظِ

كما روحٌ 

تترك الجسدَ في نهايةِ السفرِ

لهجومِ النُّسورِ الأخيرة...

أحبُّكِ
أبعدَ من الحُبّ

أبعد من الستائر والألوان.

أبعد من جَسَدَينا
امنحيني موعداً لِلِّقاءْ.
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ترجمة - صفوان الشلبي

لا وجود لما يُدعى الغد

طارق بوورا 

طــارق بــوورا )1918 - 1994(: كاتب وشــاعر ومســرحي 

تركــي، وُلِد  في مدينة أكشــهير. بدأ كتابة القصة والشــعر 

وهــو ما يزال طالبــاً في المرحلة الثانويــة. التحق بكليات 

الطــب ثم الحقوق ثم الآداب دون أن يكمل الدراســة في أيٍّ 

منهــا. عمل معلِّماً، ثم أصدر صحيفــة »نصر الدين خوجا« 

)1949 - 1952( في مسقط رأسه، ثم انتقل إلى استانبول 

ليعمــل فــي كبريــات الصحــف واســعة الانتشــار مديــراً 

للصفحــات الثقافية وكاتب مقالــة وزاوية. كتب عدداً كبيراً 

مــن القصص والروايات، ونال العديد من الجوائز الأدبية، 

وعُرضــت أعمالــه علــى خشــبات المســرح وفــي الســينما 

والإذاعة التركيتين، كما وضعَ عدداً من كتب أدب الرحلات 

واليوميات. توفِّي عام 1994 في استانبول. نُشرت قصّته 

»لا وجــود لما يدعىالغــد« ضمن مجموعــة قصصية تحمل 

الاسم نفسه عام 1955، وأُعيد نشرها عام 1979.
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كنــت أشــعر بقليل مــن الاضطــراب والتوتُّــر. دخّنت عــدداً من 

السجائر، أشعلت واحدة لتكون الأخيرة. لا بدّ من دخول الفراش 

بمجــرّد انتهائها، إذ يجب أن أنال قســطاً مــن الراحة لأكون غداً 

بذهــن صــافٍ. خطر في بالي فــي أثناء نفث الســيجارة، قراءة 

بعض من كتابات الناقد الشــهير حامد مثــل »تجيير الدعوى« أو 

»أنقرا«، لكن، يبدو أن توتري قد أثّر في اســتيعابي، فلم أدرك 

أكثر عناصر سخريته وضوحاً، بل كدت أجدها ركيكة، فتوقّفت 

عن القراءة.

 هــذا التوتــر يؤثِّر فــي حاجتي الملحّة إلى للنــوم، ولكن، كيف 

لي بمعالجته؟

 ورد في ذهني أن في التصفير أو في دندنة إحدى المقامات حلًّ 

مناســباً لطرده، لكن، تولّدت فــي ذهني -فجأة- ألحان أخرى، 

احتمــالات متعلّقــة بالغــد، معزوفات قد تحدث غــداً.. وأنا، في 

هــذه الأثناء، وجدت نفســي أجدّد ســيجارتي؛ أمــر يبعث على 

الانزعاج.. ماذا آمل من هذه الســيجارة؟ لن يأتِي النوم محمولًا 

على طبق، ومع هذه الإنارة الساطعة!.

 ســحقت الســيجارة، ولم تعش، بعد، سوى نفثتها الثانية، ثم 

هاً إلى الله، علّه ينعم  أطفــأت النور، ودخلت إلى الفِــراش متوجِّ

عليّ بالنوم.

عاً ألّ أستطيع النوم رغم حاجتي إليه؛ لذلك وجب   سيكون مروِّ

عليّ مراعاة شروط أفضل وضعية مناسبة للنوم: تمدّدت على 

جانبي الأيسر آخذاً وضعية معدتي في الحسبان، وبدأت البحث 

عــن موضوع يهدِّئ من توتّري. تذكّــرت قبل أن يمرّ وقت طويل 

أن قلبــي فــي الجانــب الأيســر، فاضطجعت على يميني. شــعر 

جسدي براحة أكثر بهذه الوضعية، لكن دماغي بدا كأنه معوّق: 

دماغــي قــد أضاع نظارتــه، فأصبحت في حالة تشــوّش مربك 

كعينيــن لا غنــى لهما عــن نظارتين: واحدة لقصر نظر شــديد، 

وأخرى لطول نظر شديد.. نعم، دماغي.

 لكن دماغي أجهد نفســه إلى أن اكتشــف الســبب: انقطع الفيلم 

الــذي كان يديــره خــال الاضطجاع علــى الجهة اليســرى. كان 

الفيلــم لمشــاهد من الطبيعة مــن قديم إخراجــي، وكنت أحصل 

-باســترجاع هذه المشــاهد فــي مخيِّلتي- على نتائــج إيجابية 

باهرة في أثناء الخدمة العســكرية باعتبــار أن النوم من ذهب، 

فكنت أغفو على إثرها بعمق حتى في استراحات العشر دقائق. 

كنــت أتمدّد أينما كان، أســرح بمخيِّلتي فــي البلدة حيث وُلِدت، 

بهضبتها ذات شــجرة القيقب الضخمة، أستعيد منظر السهل من 

أعلى تلك الهضبة، فتســترخي أعصابي، وأغطّ في نوم عميق 

براحة وكسل.كانت هذه قاعدة ناجحة توصّلت إليها بالتجربة، 

وكنت أحصل دائماً على النتيجة نفســها، لكنها الآن قد أخفقت، 

ومــا عادت تجدي نفعاً. فــي الماضي، كان يكفيني التفكير -في 

كل الحــالات- ببلدتــي. أمــا الآن، فأودّ الرجوع طفــاً في ربوع 

بلدتي، هذا فقط كل ما أتمنّاه، ولا شيء سواه.

 عندمــا وصلــت إلــى هذه الحــال، ما عاد لي من وســيلة أخرى 

ســوى التحرُّر مــن هذا الشــوق الجامح إلى الماضــي، وهذا ما 

فعلته. لقد فعلت ذلك، لكن لم تظهر أي بشائر للنوم، ولا حتى 

فــي الأفق البعيد، بل حتى الأفق نفســه تلاشــى واختفى خلف 

سحابة من دخان، خلف هيجان بسرعة ذريّة لسخط، وغضب، 

واستياء، ومودّة، ونفور، وآمال، ويأس، ومحبة، وآلام.

 استدرت من جديد على جانبي الأيسر، عساني أتخلّص من هذه 

المعانــاة، وقد عزمت على ترك كل هذه الوجوه وهذه الذكريات 

وهــذه الأفــكار علــى جانبي الأيمــن.. أملــت بنســيان كل ذلك، 

ولكن، لا مناص؛ فالغالبية قد تسرّبت معي إلى الجانب الأيسر. 

عندئــذ، راودنــي التفكير بمــدى نجاعة تدخين نصف ســيجارة 

علــى الأقل في هــذا الظرف. فــي تلك الأثناء تســلَّط على عقلي 

وسواس معرفة عدد السجائر التي دخّنتها.

بعد محاولات حســبة عقيمة، أدركت أني مجبر على تحديد عدد 

السجائر التي دخّنتها، من عصر هذا اليوم وحتى هذه الساعة، 

بدقّة، وإلا فإن قلبي -بسبب هذا أيضاً- سينفطر، ويتوقَّف.

 كنــت أدرك أني قد اســتنفدت علبة ســجائر واحــدة على الأقل. 

نهضــت لأعــرف كــم بقي من الســجائر فــي العلبــة الثانية؛ أي 

بحســبة تليهــا ســأعرف عدد الســجائر التي دخّنتها مــن العلبة 

الثانيــة. أضأت النور فوجدت ثماني ســجائر فــي العلبة، ذلك 

يعني أني دخّنت من العصر حتى الآن اثنتين وثلاثين سيجارة. 

وحيــث إن الأمر قد خرج عن الســيطرة، قلــت »طز!«. بعد ذلك، 

ولأواســي نفســي، افترضــت أن عدداً منها قد ذهــب للطفيليين. 

لكــن، ورد بذهنــي أنــه على العكــس من ذلك، فأنا مــن يتطفّل 

دائماً على الأصدقاء.

 عندما أدركت أن لا سبيل لحسبة دقيقة، اتّخذت قراراً بالاستلقاء 

في الفراش. في أثناء قيامي عن الطاولة، وقعت عيني من جديد 

علــى علبة الســجائر، وبحركة لا إرادية أحصيت الســجائر مرة 

أخــرى، فتبيَّــن لي أنها ســبع. اســتدعى الأمر دهشــتي ، فمنذ 

لحظات كانت ثماني عندما أحصيتها. وسحبت نفساً عميقاً آخر 

د: »يا الله، يا الله«، ثم نظرت إلى عقارب  من سيجارتي وأنا أردِّ

الســاعة: عقرب الساعات مع عقرب الدقائق في حالة احتضان، 

خــط واحد! صُعِقت، أطفأت على الفور الســيجارة والنور، فقد 

كان يجب أن أنام خلال نصف ساعة على أقصى تقدير، وإذا لم 
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أنجح فإن الأمر سيكون كارثياً.

وبينما كنت آوي إلى الفراش، وجدت نفسي أتّخذ قراراً بتجربة 

مــا قرأته فــي إحدى المجلّت عن »منهج عدّ الأرقام«. لم يســبق 

لي فعل ذلك من قبل، لكنني كنت أذكر جيداً توصية الكاتب به، 

بحرارة، للمصابين بالأرق.

 وفقــاً لهــذا المنهــج، يوصى بالعَــدّ تنازلياً من مئــة. وأنا -كي 

أضمن نتيجة أكيدة- اتّخذت قراراً بالعَدّ التنازلي من خمســمئة، 

وباشــرت المهمّة فوراً: خمســمئة، أربعمئة وتسعة وتسعون، 

أربعمئة وثمانية وتسعون...

 آه كــم هو لطيف! ما إن قلت مئتين وخمســين، وقبل الوصول 

إلــى مئتيــن، حتى غمرنــي خدر ممتــع، وكأني أســمع هدهدة 

عذبــة حنونــة من أمي. تابعــت العَدّ: مئتان واثنان وعشــرون، 

مئتان وواحد وعشــرون، مئتان وعشــرون، مئتان وعشرون، 

مئتان وعشــرون.. وفــي أثناء قولي: »كم هــو لطيف.. ممتع.. 

د مثل أســطوانة مشــروخة: »مئتان  ممتاز«، وجدت نفســي أردِّ

وعشــرون، مئتان وعشــرون« و عدد الليرات التي بحوذتي هو 

مئتان وعشرون.

 أستطيع تخليص الإبرة من شرخ الأسطوانة، وأنا أقول: شكراً 

جزيلًا، لكن، كأنما التشويش تغلغل في أعماقي، فعاودت العَدّ 

علــى عجــل، فلا مجال للشــكر، بــل ولا حتى للتفكير بالشــكر: 

»مئتــان وســبعة عشــر، مئتان وســتة عشــر، مئتان وخمســة 

ن. »مئة واثنان، مئة  عشر..«، يبدو أن الأمور تتّجه نحو التحسُّ

وواحد..«، أنفاس عميقة تدغدغ الأنف.. كل شيء في العقل إلى 

القاع، إلى الأعماق الســحيقة، لم تلمس أيدينا، لم نســلك يوماً 

الطرق الملتوية، مراهنة صائبة. ببطء.

تســعة  ثمانــون،  وثمانــون،  »واحــد  أقــول:  كنــت  وبينمــا   

وسبعون...«، لم أستطع تجاوز الثمانية والسبعين. مستحيل! 

كيف أدوسه يا أخي؟ وكيف أتجاوزه متجاهلًا؟.

 ثمانية وسبعون، كان ذلك رقمي في المدرسة.

 ثمانية وســبعون، فتى ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة 

مــن العمــر. أمضى في مدرســة المركز ثلاثة شــتاءات. كان من 

طموحاتــه أن يصبــح أحــد أربعــة: شــاعراً، أو لاعــب كرة قدم 

فــي الفريق الوطنــي، أو طيــاراً، أو رئيس جمهورية. مســقط 

رأسه، أتراب الحي، ابتعاد عن البيت ثلاث مرات، وعودة إلى 

الأم ثلاث مرات. رســائل إلــى أبي، امتحانــات، برقيات تغني 

مزغردة: »نجحت«. ثمانية وسبعون..

 ركلــت الدثــار وقفــزت مــن الســرير، وأضــأت النور. أشــعلت 

ســيجارتين: النــوم، الرقــاد، غــداً، العقل الســليم في الجســم 

الســليم. لــم أعــد أبالــي بهــذه النظرية ولا بــأيٍّ مــن النظريات 

الأخرى.. جميعها. لينظر من يشــاء ســواي إلى الساعة، وليقل 

إنهــا الثانية وخمس وثلاثون، لكنني، ولأجــل العناد فقط، ما 

قلت شيئاً، ولن أقول.

داً »غداً«، ها أنــا على عتبة الغــد، وعمّا قريب  غــداً، هذيــت مــردِّ

ســينبلج الفجــر.. حتى لو انبلــج الفجر، ماذا سيســتجدّ؟ غداً، 

اليــوم الــذي يليه، ســنة، خمس ســنوات، ماذا ســيحصل؟ كل 

المعضلة في الرقم الثامن والسبعين. أين الثامن والسبعون؟. 

أخُلِقَ الثامن والسبعون ليصبح مدقِّقاً لغوياً في صحيفة، براتب 

شــهري مقداره مئتان وعشرون ليرة، مدين للبقال والمطعم، لا 

يملك سوى طقم ثياب واحد وحذاء مثقوب النعل.. لا زوجة له 

ولا صديق؟.

كــرة المســتقبل البلّوريــة المتلألئــة بالألوان الســبعة، لأحلام 

»الـثامن والسبعين« والعامرة بالآمال والطموحات والمشاريع، 

أتتمخّــض عن غــدوات معتمــة مزرية مســحوقة، وقــد اصطفّ 

بعضها خلف بعضها الآخر؟.

دخّنت كل ســجائري، وأنا ألعن عدم امتلاكي للسيجارة الثامنة 

والســبعين، أنهيتها كلها، وماذا بعد؟ جاء دور النوم. وإذا كان 

النوم مهارة، لَِنَمْ إذاً. واستسلمت للنوم حتى المساء!.
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وردة ميمونة

جوخة الحارثي- سلطنة عمان

لمّا ولِدَتْ ميمونة لم يكن في تجعيدة جسدها الخارج للتوّ 
من الرحم أي شيء غريب، سوى وحمة سخيفة أسفل قدمها 
اليمنى، ولكن أمّها، التي بدأت بالتفكير فيما ينبغي عمله بعد 
الولادة، قالت ساهمة: »فيها شيء غريب«. في يومها السابع 
المحلوق  شعرها  بــوزن  وتصدَّق  شــاة،  ميمونة  أبو  ذبح 

فضة، واختفت التجاعيد من جسد ميمونة، وظلت الوحمة.

لما انقضت »أربعون« النفاس، وانفضّت الزائرات، وطُويَت 
البسط الجديدة والسجاجيد، ورُفِعَت صواني التمر والفاكهة، 

فتْ أمّ ميمونة الغريب في مولودتها: نظرة عينيها. تعرَّ

في  إخوتها  وجــوه  تستحضر  وهي  ــراراً  م فيها  تفرَّست 
أقمطتهم: خالد وجهه مثل العلكة الممضوغة، ومحمود وجهه 
ر مثل البدر، نفثت في صدرها وتمتمت كأن محموداً مازال  مدوَّ
بين يديها: »يخزي العين«، ووجه سليمان كان مليئاً بحبوب 
الحساسية، فكَّرت الأم: إن المسكين مازال يعاني منها، أما 
الطويلة  أهدابه  لكن  ذقنه،  إلى  مسحوب  بوجه  فوُلِد  هلال 
ينظر  لم  الأم،  أفكار  شت  تشوَّ جاذبية خاصة.  عليه  أضفت 
أي من أولادها الرضّع إليها هذه النظرة، هذه النظرة الغريبة 

التي لا تستطيع فهمها.

لم  التي  الرحمن،  عبد  أم  جارتها  ميمونة  أم  استشارت 
ابنتها  مثل  المولودة  لها  بدت  بل  الأم،  عنه  تتحدَّث  ما  ترَ 
أن  فوعدتها  خاطرها  تطييب  أرادت  ولكنها  تماماً،  عائشة 
زُمَّ  للرضيعة حجاباً.  ليكتب  الشيخ سعود  أخاها  تكلِّم 
الحجاب بخيط أسود في رقبة ميمونة، وحرصت الأم 
على تقميطها أمام الجارات لئلّ يرى الحجاب أحد، 
لت  فتحوَّ بقيت،  الغريبة  الرضيعة  نظرة  ولكن 

حيرة الأم إلى قلق.

وجهها  ــدار  اســت ميمونة،  أطـــراف  ــتْ  نــمَ
المشوب بسمرة خفيفة، بدأت تضرب الهواء 
أحيان  في   – تصدر  ثم  وقدميها،  بيديها 
ولكن  المناغاة،  أصوات  بعض  عة-  متقطِّ
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لم تفرح لشيء من ذلك، بل ظلّت ترقب- بقلق- نظرة  أمّها 
عينيها الغريبة التي لا تتغيَّر.

على  الواقعة  البيوت  في صف  الرابع  البيت  هو  هذا  كان 
الحلاقة،  ولمحلّ  سالم،  لدكان  المقابلة  المسجد،  يمين 
والمخبز اليدوي، وكان بابه الخشبي المنقوش يفضي – ككل 
جانبيه  على  اصطفّت  واسع  حوش  إلى  الأخــرى-  البيوت 
أشجار الليمون والسفرجل والورد البلدي، فيما ارتفعت نخلة 
وحيدة في آخر الحوش منحنية على الفلج المار تحتها كأنما 
تشرب أبداً، وكان للفلج سقف وجدران خشبية تستر الأم إذا 
استحمَّت، ثم أصبحت تستر- أيضاً- ابنتها الوحيدة ميمونة، 
كما كانت مُتَّكأ للنخلة الهرمة، التي كفَّت عن طرح الثمار منذ 
زمن. حين غمست الأم جسدها في الفلج لتغتسل من نفاسها 

هي  هذه  تكون  أن  قــرَّرت  ميمونة،  ولادة  ــا بعد  ــ ــه ــ ولادت
الأخيرة، ظلت تصبّ على رأسها دلاء الماء 

جسدها  وتفرك  الأخــرى،  بعد  الواحدة 
أن تعصر حليب  بليفة خشنة، محاذرة 
أهــوال  تناسي  تحاول  كانت  صدرها، 
أنها  في  بالتفكير  العهد  قريبة  ــولادة  ال
تمتمت  »نعم«،  الأخيرة،  المرّة  ستكون 
ستقول  التي  الأخيرة  المرّة  لنفسها، 
فقد  الحلوى؟«  »ذقتِ  لها:  النساء  فيها 
»نجوم  فعلًا  رأت  وقد  مــراراً،  ذاقتها 
تماماً  مــصــيــرة«،  وجــبــال  الظهيرة 
إنها  الأول-  منذ حملها   – لها  قلن  كما 
يكفي،  ــذا  وه ــولادة،  الـ فــي  ستراها 
عليه،  تعتاد  جعلها  الألــم  تكرار  فلا 
بـ  بِنَعْتها  الأهــوال  من  السخرية  ولا 
»الحلوى« تخفِّفها حقاً، ثم هاقد رُزِقت 
بعد  حلمها  واكتمل  المنتظرة،  بالبنت 
أربعة صبيان، فماذا تريد بعد؟ تمتمت: 
رزق«،  هذا  نعمة،  هذه  كــافٍ،  »هــذا 
أن  ينبغي  كان  إذا  فيما  تردَّدت  لكنها 
من  تستحمّ  وهــي  »الحمدلله«  تقول: 
النفاس، أم يجب أن تنزِّه اسم الجلالة 
شعرها  عصرت  الموضع؟  هــذا  عــن 

أنها  حقيقة  غالبت  المفروق،  الطويل 
وعدت نفسها في كل ولادة أنها الولادة 
وأنجبت  وتلهَّفت  نسيتْ  ثم  الأخيرة، 
بالخروج  وهمَّت  توضّأت  جديد،  من 
من الفلج حين باغتتها لمعة الماء وقد 
انعكست عليها الشمس من خلل خشب 
واخترقتها،  اللمعة  أذهلتها  السقف، 

وانكشف  شديد،  بوضوح  داخلها  فرأت 
ته، ولم  لها فجأة وجه الغرابة الذي أحسَّ

- ثانية- شعرها  تفهمه منذ ولدت طفلتها، هَزَّت رأسها فانحلَّ
المعصور: »إنها النظرة، هذه البنت تنظر إليَّ بطريقة غريبة، 

نعم، هذه البنت لا تنظر مثل باقي المواليد«. 

للفلج،  الحجرية  الحافة  على  المطويّة  ثيابها  الأم  لبست 
أذنيها، وخرجت  الهندي خلف  العود  دهن  من  قليلًا  وضعت 
وعقود  بأقواس  الحوش  على  المفتوحة  الصالة  باتجاه 
عربية. عندها سمعت البكاء الخافت لرضيعتها، فدخلت الغرفة 
الوسطى حيث المهد الصغير وفراش الأم بحذائه على الأرض. 
بكاؤهم  كان  الخافتة،  النهنهة  بهذه  يبكون  إخوتها  يكن  لم 
ثديها،  المهد وألقمتها  اللفّة من  الأم  التقطت  حادّاً لا يتوقّف، 
الأم  اقشعرّت  أمها،  عيني  في  ونظرت  عينيها  البنت  ففتحت 
وتذكَّرت لمعة الفلج وانكشاف النظرة الغريبة على داخلها، 
يرتشف  كأنما  وفمها  الفلج،  ماء  سرّ  من  البنت  عين  كأن 
ظهرها،  على  ماء  بقطرات  الأم  أحسّت  يمصّه،  لا  الحليب 
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ولكنها لم تعرف إن كانت تتعرَّق في هذا النهار الشتائي أم أن 
شعرها المبلول لمّا يجفّ بعد. وفي تلك اللحظة استحضرت 
وجوه أولادها حين كانوا بعمر ميمونة، وفكَّرت في صياحهم 
وطريقة رضاعتهم المتشبِّثة بالثدي المصرّة على عدم إفلاته، 
ونظراتهم غير المستقرّة على شيء، وعندها قرَّرت استشارة 

جارتها أم عبد الرحمن. 

رغم  وعلى  الــجــارة،  مشورة  رغــم  على  ميمونة،  لكن 
الحجاب المزموم بخيط أسود في رقبتها، وعلى رغم الحليب 
معها  تكبر  ولم  نفسِها،  بنظرتها  كبرت  الذي شربته،  القليل 
أصواتها الخافتة، بل ازدادت تقطّعاً وخفوتاً يوماً بعد يوم، 
وسنة بعد سنة، حتى إذا بلغت السادسة من عمرها كانت قد 
توقَّفت نهائياً عن إصدار الأصوات، واتَّسعت عيناها بالنظرة 

الغريبة. 

الأخير،  اغتسالها  يوم  اتَّخذته  الــذي  قرارها  الأم  أنفذت 
ولا  زوجها،  بإلحاح  تهتمّ  لم  الأطفال،  إنجاب  عن  وكفَّتْ 
بتلميحات جاراتها إلى خطر تفكيره بالزواج ثانية، مادامت 
الخمسة، وتصرّ على حرمانه من  لا تريد إنجاب غير هؤلاء 
قالت  الأربعين،  أول  في  يزل  لمّا  وهو  الدنيا،  الحياة  زينة 
العالمين،  له ولهنّ: »خمسة، الحمدلله، رزق ونعمة من ربّ 
صبيان أعتمد عليهم، وبنيّة تعتني بي في شيخوختي، الله 
عمه،  ابنة  كانت  أخــرى،  من  زوجها  ج  يتزوَّ لم  يحفظهم«. 
الفجر،  رائحتها وحرارة حضنها وضحكاتها في  وكان يحبّ 
ولا يرغب في تحمُّل مسؤولية بيتين، وقد اقتنع- أخيراً- بما 

قالته عن الأولاد، ولم يكتشف سرّ جرحها. 

لم يكتشف زوجها سرّ جرحها، على الرغم من كونه نافذاً 
ستقرِّر  أنها  تظنّ   – الأخير  اغتسالها  في   – كانت  وعميقاً، 
مرة،  كل  مثل  الأوجــاع  ستنسى  ثم  الإنجاب،  عن  التوقُّف 
بعد سنة أو سنتين، وتملأ البيت بطفلين أو ثلاثة آخرين، 
اللامعة  الرضيعة،  نظرة  سرُّ  وعليها  لها  انكشف  ولكن، 
كقطعة شمس في فلج، والثابتة كعمق ماء سحيق، لقد تمنَّت 
الأم دائماً أن تنجب بنتاً، وقد أخفت هذه الأمنية بعناية عن 
وأظهرت  الآخر،  تلو  بصبيّ  فرحه  الذي شاركته  عمّها،  ابن 
سيكفونها  بأُسود  محاطة  لكونها  الجارات  لحسد  الامتنان 
خيالات  ولكن  الدهر،  من  القادم  صروف  في  التفكير  مشقّة 
في  اغتسال  كل  في  داخلها،  في  تكبر  ظلّت  صغيرة  بنيّة 
الفلج، وهي تقسم إنها المرة الأخيرة، كانت أمنيتها تشعرها 
بحرج القَسَم، وأنها ناقِضتُه لا محالة، ما قيمة الأم بلا بنت 
تشبهها، وتضفِّر شعرها، وتتباهى بها؟ هل سيحمِّمها أولادها 
الذكور إذا شاخت وعجزت؟ هل سيسخرون معها من الجارات، 
سيشاركونها  هل  الأرز؟  ويطبخون  العجين،  لها  ويخبزون 
البكاء إذا ماتت شياهها، أو مرض زوجها؟ لا بُدّ من بنت، بنت 
أبعد  تشبهها. ولكن ميمونة سمراء ونحيلة وصامتة، كانت 
النافذ كحربة تطعن  نَمَتْ بطولها  أمها،  ما تكون عن شبيهة 
أحلام الأمّ بلا رحمة، وحين ضربتها للمرة الأولى صائحة: 

إليّ هكذا؟ هه...ما بكِ؟ ما بي لكي تنظري إلي  »لمَ تنظرين 
عيني  في  الفلج  ترقرق  انطوى  مــاذا؟«  أم  بلهاء  أأنتِ  هكذا؟ 
أن  تلبث  لم  ثم  مُحكَم،  كصندوقٍ  نظرتها  وانغلقت  ميمونة، 
غاصت عينها في داخلها، فلم تفتحها في حضرة الأم إلا نادراً.

إخوانها  وحــاول  غير«،  »ميمونة  ببساطة:  أبوها  قــال 
الدوران؛  إشراكها في ألعابهم الخشنة فلم تستجب إلا للعبة 
هو  يسقط  أن  دون  الباقين  من  أسرع  نفسه  حول  يدور  من 
قَطّ.  تسقط  لم  ولكنها  الأسرع،  هي  ميمونة  تكن  لم  الفائز، 
حيث  المدرسة  إلى  معهم  قادوها  لصمتها،  إخوانها  يأبه  لم 
أحبّت  حيث  سالم  دكّــان  ــى  وإل الأول،  الصف  في  رسبت 
متداخلة  بدوائر  تنتهي  مصّاصة  الحلوى؛  من  واحــداً  نوعاً 
الرحمن،  الجيران، عبد  ابن  كان  التي  الحلوى  ملوّنة، وهي 
يشتريها لها كلما رآها أمام باب البيت تنظر إلى الدكان. في 
الصيف أخذها إخوتها إلى المزارع، جمعوا لها الرطب الفجّ، 
على  الليمون  عصروا  بالملح،  الأخضر  المانجو  وأطعموها 
الموز الأخضر وحشوه في فمها، وأجلسوها على جذع نخلة 
مقطوع لمشاهدة مسابقاتهم في قتل الضفادع، فركوا الوحمة 
فوها  نشَّ ثم  السواقي،  ماء  في  قذفوها  بالليف،  قدمها  أسفل 
والثاني  يديها  يمسك  أحدهما  منهم،  اثنين  بين  بمرجحتها 
يمسك قدميها، ويطوّحانها في الهواء وهما يصيحان : »صيد 
اليوم، من يشتريه؟ صيد طازج، من يشتريه؟«، وعادوا بها 
محمولة إلى البيت ودشداشتها التي جفَّتْ تخفق كراية على 

عنق محمود.

لكن إخوة ميمونة نسوا كل ذلك العبث الفَرِح حين وقعت 
الفضيحة بعد عشر سنين. كسف وجه محمود، وانتفخت بثور 
البيت،  أرجاء  في  يزأر  هلال  أخذ  سليمان،  في  الحساسية 

وترك خالد زوجته في غرفة الولادة حين سمع النبأ. 

لأوّل  الــوردة  انزلقت  حين  التاسعة  في  ميمونة  كانت 
نقطة  إلى  تحدِّق  الهرمة  النخلة  بمحاذاة  واقفة  كانت  مرة. 
التي صادها هلال  الثلاثة  العصافير  أعلاها، ساهية عن  ما 
بنبلته، وشواها لها حين خرج أبوهم لصلاة العصر، كانت 
أمّها تصيح مستنكرة: »هل تنتظرين الوحي؟ ألم ينزل جبريل 
بعد؟«. كان أصيلًا رائقاً، قد تلاشت أصوات الثرثرة أمام محلّ 
الحلاق، وكفَّ الأولاد عن تحطيم زجاجات البيبسي أمام دكان 
إذ  المدرسية،  بفروضهم  بالانشغال  الأخوة  وتظاهر  سالم، 
سيشرب  قليل  وعمّا  المسجد،  من  العودة  على  الأب  أوشك 
قهوته ويُرخي رجليه على حصير في ظل شجرة السفرجل. 
د أن فرغت الأم من صياحها، بمجرد  في تلك اللحظة- بمجرَّ
أن انتهت جملتها- انزلقت الوردة، وردة فاغية بلون زهري 
غامق، تدحرجت بلطف من جدار الحوش الواطئ، ووصلت 
إلى ترابه سليمة كأنما وضعتها يد بعناية تحت قدمَيْ ميمونة.

في يوم الفضيحة كان الكلّ منشغلًا، الأم قضتْ النهار كله 
اللحم،  مراجل  أمام  وقفت  الرحمن،  عبد  أم  جارتها  بيت  في 
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وكالتْ بنفسها الأرز، حَثَّت الجارات على الإسراع في تقطيع 
مع  فرشت  الزبيب،  مع  اللوز  وتحميص  والطماطم  البصل 
قوارير  صفَّتْ  الجديدة،  الحمراء  السجاجيد  الرحمن  عبد  أم 
العطر، ودارتْ بمجامر البخور في أنحاء البيت، وحين غربت 
الشمس وعادت إلى بيتها، بالكاد وجدت وقتاً لتغمس جسدها 
في الفلج، وترتدي ثيابها المطرّزة وأساورَها الذهبية والعقدَ 

الثقيل الذي ورثته عن أمها.

اليمنى  ميمونة  قدم  فتملمت  التراب  على  الــوردة  سقطت 
تْ إحدى بتلات الوردة الوحمة أسفلها، تأرجحت  قليلًا، فمسَّ
تْ  مسَّ وحين  الأرض،  إلى  وجهها  طأطأت  حين  ضفيرتاها 
بلع  لبرهة،  عينيها  في  الفلج  لمعة  ترقرقت  البتلة وحمتها، 
لالتقاط  تنحني  أن  دون  رأسَها  رفعتْ  ثم  عذباً،  ماءً  حلقها 

الوردة، ظلت تحدِّقُ فيها فقط.

مُسَمَّرة  ميمونة  كانت  ثانية،  الوردة  انزلقت  يومين،  بعد 
في  يزل  لمّا  أبوها  وكــان  جــداره،  في  تحدِّق  الحوش،  في 
المسجد، وأمّها تعدُّ قهوة العصر، هوَتْ الوردة من فوق الجدار 
وتدحرجت بهدوء، مسحت حوافها اللدنة الجدار طوبة طوبة 
وهي تهبط، تطايرت منها بتلتان أو ثلاث، وحطّت مقلوبة 
على مرمى خطوات من ميمونة، التقطت ميمونة الوردة من 
الفرع  انهرس  عينيها،  من  وقرّبتها  الرهيف  الأخضر  فرعها 

الليِّن بين أصابعها، لكن تويج الوردة الأصفر ظل زاهياً.

الورد  شجيرة  إلى  بهدوء  ميمونة  ســارت  أسبوع،  بعد 
الأشجار،  سقي  في  أســرف  قد  إخوتها  أحــد  كــان  البلدي، 
ومازال الطين لزجاً تحتها، قطفت ميمونة أكبر وردة وشبكت 
للوردة،  صغيراً  قفصاً  صانعة  راحتيها  وأقفلت  أصابعها، 
مشَت بموازاة النخلة المتّكئة على سقف الفلج، ووقفت هناك. 
درجات  ترتقي  وهي  أمّها  ثيابها، صاحت  يناير  هواء  تخلَّل 
البسي  ميمونة،  يا  »ادخلي  التمر:  تنقّي  حيث  الصالة  سلَّم 
كنزة صوف، الهواء بارد، تعالي«. لكن ميمونة لم تتحرَّك، 
وفي  الجيران،  بيت  من  الــوردة  انزلقت  ثم  قليلًا،  انتظرت 
فوق  بوردتها  وألقت  ذراعيها،  ميمونة  رفعت  واحدة،  لمحة 
انحنتْ  ثم  الفارغتين،  يديها  إلى  تنظر  لبرهة  وقفت  الجدار. 
فتهادت  الفلج،  في  غمستها  قربها،  الملقاة  الوردة  لالتقاط 
الوردة قليلًا في الماء وانفرطت بعض وريقاتها، ثم سبحت 
مع التيار. حين عاد الأب إلى البيت قاد ميمونة المغمضة من 
ألبستها  الصالة،  إلى  للفلج  الحجرية  المصطبة  وقفتها على 
أمها  عيني  في  عينيها  البنت  ففتحت  الصوفية،  الكنزة  أمها 
التي تنهّدت وألقمتها تمرة. في تلك الليلة، مسّدت الأمّ شعر 
ميمونة النائم، استعادت نظرتها النادرة في عينيها، همست: 
كل  على  الحمدلله  لكن،  قليل...  حظّك  بنيّتي،  يا  »مسكينة 

حال«. 

بعدما اطمأنّت الأمّ إلى أن عقدها الذهبي سيكون مرئيّاً خلف 
النسيج الشفّاف لطرحتها، وضعت قدميها المحنّاتين في نعال 

فقد  أولادها  أما  العرس.  إلى  وانطلقت  الذهبي،  »أبو وردة« 
أربحوا الحلّق جارهم بالأمس، ثم تكفّلوا بأخذ العريس إلى 
ويخصّ  الشارب،  لحفِّ  الخيط  يستخدم  الذي  المدينة  حلّق 
الزبون الذي يأتي كعبد الرحمن مزفوفاً من أقرانه الأسخياء، 
بتنظيف للوجه بالبخار، وغسيل للشعر بالشامبو والبلسم، 
كما شارك الحلّق في غمز العريس وإلقاء النكات المكشوفة، 
فهلَّل الرفاق وصفّروا، وأعادوا عبد الرحمن إلى قريتهم ليكمل 

طقوس استحمامه. 

الجيران،  لبنت  ليرسل  هاتفه  يداري  وهو  محمود  ارتبك 
عائشة: »هم السابقون ونحن اللاحقون«، وقد جهدت عائشة 
إظهار  في  الجميع  وتسابق  لديها،  ما  أفضل  تلبس  أن  في 
أن  تلبث  لن  التي  جارتهم،  أمــام  تدبيرها  وحسن  براعتها 
العام،  هذا  محمود  يتخرَّج  أن  بمجرّد  لخطبتها،  البيت  تزور 
بالبودرة،  وجهها  عائشة  زيَّنت  بالموضوع.  أهله  ويفاتح 
على  بها  تجيب  صيغة  أرقّ  في  تفكِّر  وهي  عينيها  وكحّلت 
إليها  أهــداه  الــذي  الهاتف  محتارةً-  قلبت-  محمود،  رسالة 
تغيِّر  ولم  الخزانة،  في  ثيابها  بين  فخبّأته  أسبوعين،  منذ 
وضعيّته الصامتة خوفاً من اكتشاف أمّها أو أبيها له، أو – لا 

قَدَّر الله- أخيها الغيور عبد الرحمن.

في بيت العريس الذي شُيَّد في آخر صف بيوت الحارة، 
كان النقاش محتدماً بين أمّ عبد الرحمن وأمّ العروس،العروس 
بنت سالم صاحب الدكان، أجمل وأرقّ بنات القرية، فتدخّلت 
النسوة لتهدئتهما محاولاتٍ إقناع أم العريس بأن العادة جرت 
هذه الأيام أن تتأخّر العروس إلى منتصف الليل، فضربت أم 
عبد الرحمن كتف جارتها، وقالت لها: »ساعديني في توزيع 
الصواني«، ثم همست لها وهي تحاذيها: »هذه أوّلها، أخواتها 
أخذنها إلى مسقط كأنه لا أحد يستطيع تجميلها هنا، وأمّها 
ل لسانها عليّ. ماذا أقول لأبي عبد الرحمن حين يأتي مع  تطوِّ
الرجال زافّاً ولده؟ أقول له: العروس بسلامتها لم تصل إلى 
الآن؟ عائشة ستتكفّل بإخباره... صحيح، لا أرى عائشة. أين 
اختفت؟ ربما ذهبت لإحضار ميمونة؟«، والحقيقة أن التساؤل 
تقتدها  لم  إن  ولكن،  أمها،  بخَلَد  يــدُرْ  لم  ميمونة  مكان  عن 
عائشة للفرجة على العرس، فالأغلب أنها جالسة ساكنة في 
ل- تدريجياً- إلى كائن  راً، كأنما تتحوَّ غرفتها كما اعتادت مؤخَّ

لا يُرى، ولا يُسمَع. 

ظلّ الرجال بعد انتهاء عقد القران ينتظرون في المسجد، 
فرغوا من تناول الحلوى والقهوة، وبدأت الأحاديث الجانبية 
وفي  تارة،  ساعته  في  ينظر  الرحمن  وعبد  ب،  تتشعَّ بينهم 
التي  عائشة  أخته  مكالمة  بانتظار  أخــرى،  ــارة  ت هاتفه 
العروس، ولكن إشارة أخته وصلت إلى  ستخبره بوصول 
مكان آخر، لمع هاتف محمود بإضاءة وصول رسالة، فقام 
ليقرأ:  أنفاسه  التقط  ثم  القهوة،  المزيد من  عاً بإحضار  متذرِّ
وردتــي،  على  ردّاً  الجدار  عبر  لي  رميتها  وردة  أول  »منذ 
وأنا أعرف أن يوم عرسنا آتٍ لا محالة«. هزَّ محمود رأسه: 
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»وردة؟..ورود، وردود؟ من يرمي لها وردة عبر الجدار؟ هذه 
البنات.. هل عليه  العائشة رومانسية وخيالية جداً، آه من 
أنهما تحدَّثا  ماذا؟ هو لا يصدِّق  أم  إذاً-  لها ورداً-  أن يحضر 
يصدِّق  لم  ثم  المختلسة،  والابتسامات  النظرات  بعد  أخيراً 
حين قبلت هاتفه الهديّة. »ما أعجب البنات! ورود؟ حاضر يا 

ست عائشة، يستحقّ الجمال الورد«.

صدر  في  الكوشة  على  وأُجلِست  العروس  وصلت  حين 
البيت، اتّصلت عائشة بأخيها فوصل موكب الرجال، وأجلسوا 
عبد الرحمن بجانب عروسه، اشتعل الغناء والرقص، ونُثر 
الياسمين على العروسين، ثم لكز عبد الرحمن أخته ليُنبئها 
العشاء  صواني  أن  للمدعوّين  فأعلنت  حان،  قد  الوقت  أن 
جاهزة، وأمسكت بذراع أخيها، في حين أمسكت أخت العروس 
بذراعها، زغردت الأمّ وتقدّمتهم لتفتح باب غرفة النوم فإذا 
بالمقبض مكسور، دارَتِ الأمّ انزعاجها، وقفت بظهرها على 
الباب  ودفعت  العروس،  قريبات  تلاحظه  أن  قبل  المقبض 

ليدخل العروسان. 

كان عبد الرحمن أوّل من شهق، فالتفتت ميمونة 
لشهقته، وفتحت عينيها على اتّساعهما في عينيه، 
الخزانة  على  فاتّكأ  يسقط،  وكــاد  ثانية  شهق 
الرحمن  عبد  واحتجب  الصياح  تعالى  خلفه، 
فأغمضت  للغرفة،  تدافعت  التي  الأجساد  خلف 
السرير،  على  تتمرّغ  وعــادت  عينيها  ميمونة 
فخذيها،  لأعلى  داخلية  فانيلة  من  إلا  عارية 
وهرعت  يدها،  من  الفاكهة  سكّين  الأم  قذفت 
هيكل  رأت  ميمونة،  باسم  الصراخ  إلى حيث 
ابنتها النحيل شبه العاري يتلوّى على سرير 
وأظافرها  الألحفة  يملأ  لعابها  العروسين، 
على  وأهــوت  الأم  صرخت  الوسائد،  تنتف 
مَــدّت  بشراسة،  ميمونة  فقاومتها  ابنتها، 
فتراجعت،  الأمّ  عيني  إلــى  مباشرة  يديها 
ولمّا حاولت أم عبد الرحمن وعائشة إزاحتها 
خمشت وجهيهما، وعضّت كل يد اقتربت منها 
الطين  بقايا  مع  الدم  اختلط  أدمتها،  حتى 
خ الفراش، تطايرت  اليابس في قدميها ليلطِّ
من فمها قضمات ورق من كتاب كانت تلوكه، 
كلما حاول أحدهم الاقتراب منها تشبَّثت أكثر 
بأعمدة السرير، وتعالت حشرجاتها، انهارت 
لإخبار  النساء  وأسرعت  الأرض،  على  الأمّ 
الرجال، ولكن بعضهن وقفن سدّاً دون دخول 

أحد، فالبنت عريانة.

حين  مصعوقاً  مـــازال  الرحمن  عبد  كــان 
انتبه فجأة لبقايا الكتاب الذي تلوكه ميمونة، 
قبل سنتين،  لها  بنفسه  أهداه  لقد  يعرفه،  إنه 
شغوفة  وبدت  سنة،  عشرة  خمس  أكملت  حين 
الكتاب  بهذا  يفرحها  أن  ر  ففكَّ البلدي،  ــورد  ال بشجيرات 
المصوّر لأنواع الزهور، كانت هادئة دوماً ومبتسمة كلما رآها 
أمام الباب، لم ترفض الحلوى التي يشتريها لها أحياناً، ولم 
يسمعها – عندما كانت عائشة تُحضرها إلى بيتهم- تصرخ أو 
فجأة  ركبها  هل  أخرى،  مخلوقة  هذه  لكن  إطلاقاً.  تتحشرج 
مسٌّ من الجن؟ صاح في النسوة المذعورات: »أحضروا أحداً 
هذه  خــارج  كلّكم  اخرجوا  واخرجوا،  القرآن،  عليها  ليقرأ 

الغرفة، اخرجوا«.

حين اندفع أخوها محمود إلى الغرفة كانت ميمونة متشبِّثة 
بالسرير بيديها وقدميها، صدرها ملتصق بالوسائد المنتوفة، 
وجذعها يرتفع ويهبط، ويهتزّ في الهواء كأنما ترقص، كانت 
إلى  تحوّلت حشرجاتها  وقد  واللعاب،  بالعرق  تماماً  مغطّاة 
أنين مُتعَب، اقتلعها محمود من السرير بأقصى قوّته، أحكم 
كخرقة  ألقاها  ثم  النسوة،  إحدى  إياها  ناولته  بطرحة  لفَّها 
على كتفه، شقَّ بها الجموع، ثم أعادها إلى البيت، محمولةً 

على عنقه المبتلّ.
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باتريك موديانو

أوراق حميمة

الدّخول إلى حيــاة باتريك موديانو الحميمة يبدأ 

من زيارة ســريعة إلى مكتبته الشّخصية، ببيته 

المحاذي للحيّ اللاتيني، فصاحب نوبل للآداب، 

هــذا العــام، ظــلّ وفيّــاً لــروح الأجــداد، متقمِّصاً 

أزمنتهــم بامتيــاز، جاعــاً من حياته)69 ســنة( 

امتــدادّاً طبيعياً لســير كُتّاب نهاية القرن التّاســع 

عشر، وبداية القرن العشرين، مغلِّباً النوستالجيا 

علــى المُعاصــرة، منتهجــاً كتابــة »بروســتية«، 

وعادات قد يزاحمها الملل مرّات، بمراودة المقاهي 

نفســها، التّركيــز على طرق لبــس ثابتة، الكتابة 

والتّســكّع، منذ أكثر من ثلاثين عاماً، في أوقات- 

تقريبــاً- محدّدة، مع عيش مســتمرّ داخل، وعلى 
هامش، صخب باريس وفوضاها اليوميّة.  

سعيد خطيبي
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فــي شــارع، يتّســم معمــاره بالتوجّــه 
الباروكــي، وقبالــة بيــت الكاتب، يبدو 
وأن  عــادي،  جــدّ  المشــهد  أن  للمــارّ 
الرّوتين يتغلّب على فرضيات الدّهشة، 
وهو انطبــاع منطقي، فموديانو، الذي 
يقضــي ســاعات الصّباح فــي مكتبته، 
يفضّــل الانغلاق في صمــت حين يقرأ، 
وصمت حين يتكلّم، ولا نســمع صخباً 
للمحيطيــن به، صوتــه بالكاد يُســمع 
في مكتبتــه التي لا تختلف، من النّظرة 
الأولى، عن أية مكتبة شــخصية لكاتب 
آخــر، مــع فــارق بســيط فــي نبضهــا 
الأرستقراطي، انســجاماً مع الخاصية 
الفرنســية بداية القرن العشــرين، التي 
كانت تصرّ على وضع الأديب في خانة 
الأرســتقراطي، ومنحه شعوراً بالفخر 
لمنجــزه، فقد لعب مارســيل بروســت، 
وبعض الكتّاب من الجيل الذي ســبقه، 
دوراً في قولبــة النظرة العليا للمجتمع 
تجاه الكاتب. هي مكتبة مُنظّمة، توحي 
بأن يداً حريصة تعتني بها، والفوضى 
الخلاقــة، التــي عــادةً ما تــازم أمكنة 
عيــش وكتابــة بعــض الأدبــاء ليســت 
من المظاهــر المحبَّبة لمؤلِّــف »الأفق«. 
صاحــب »شــارع الحوانيــت المعتمــة« 
أرادها مضاءة دومّاً، بنافذتين كبيرتين 
مطلّتين على الشــارع، مصرّاً -ضمنيّاً- 
علــى أن يخبرنــا بأن الكتابــة تأتي من 

لحظة تنظيــم المكان، بشــكل تتوضّع 
فيــه الأغــراض كلّ فــي زاويتــه: كتــب 
علــى الرفوف العالية، والممتلئة، التي 
تفرض عليه اســتخدام سُــلَّم للوصول 
إليهــا، وأخرى على المكتب الخشــبي، 
والمتبقــي منهــا علــى الأرض، مُنظّمة 
تنظيمــاً ديكارتياً، لا عبــث ولا صدفة، 
فــي صــورة تحيــل القــارئ إلــى مزاج 

مواطنه الأكبر إيميل زولا. 
كان يمكــن لباتريك موديانــو أن يلتزم 
حيــاة ظــلّ حقيقيــة، كمــا عوّد قــرّاءه 
دائمــاً، وأن يمتنــع عن إظهــار مكتبته 
الخاصّــة أمــام المــأ، ويعتــذر للمذيع 
فرانســوا بينال عن قبول دعوة برنامج 
»المكتبة الكبيرة« على القناة الفرنسيّة 
الخامســة،وأن يظــل صامتــاً أســبوعاً 
واحداً فقط قبل الإعلان عن اســمه فائزاً 
بنوبــل للآداب. أســبوعاً واحداً قبل أن 
تكشف الأكاديمية السَويدية عن صاحب 
الجائزة الأدبية الأكبر. كشــف موديانو 
أوراقــه، كمــا لــو أنــه أراد أن يتعــرّى 
أمــام الكاميرا، أن يهــب حياته الحميمة 
للقــارئ، فعلهــا في لحظــة كان مقتنعاً 
فيهــا بأنه لن يبلغ يومــاً جائزة نوبل، 
التــي طالما ارتبطت في ذهنه بأســماء 
كُتّــاب عــاش معجبــاً بهــم، علــى غرار 

مواطنه الآخر ألبير كامو.  
فــي مكتبتــه المكتظّــة بروايــات وكتب 

في الشــعر وأخرى في السياسة، عملُ 
موديانــو لا يقتصــر علــى المطالعــة، 
بــل -أيضاً- فيه البحث عن شــخصيات 
روائية بين الأوراق القديمة. يبحث فيها 
عن شــخصيات جديــدة أو أخرى قديمة 
لاســتعادتها. الأوراق الصّفــراء والكتب 
القديمــة تزاحــم كتابــاً جديــدة، حديثة 
العهــد بالمطبعــة، كل شــيء يجتمــع 
فــي مكتبــة مؤلِّــف »ســاحة النجمــة«، 
فهو يســتقبل أســبوعياً -بالبريد- كتباً 
جديدة، مــن أصدقاء، وكُتّاب شــباب، 
وخصوصــاً مــن دار غاليمار، ناشــره 
الوفي الذي ينسجم مع الكاتب نفسه في 
عراقته وأرستقراطيته الأدبيّة. مجلّدات 
وقواميــس، وكتــب بوريقات وســطها 
تؤشّــر إلــى صفحــات بعينهــا، شــرع 
موديانــو فــي قراءتها ولم ينتــهِ منها، 
ــد علــى الفوضــى المعتدلة  بشــكل يؤكِّ
المُندسّة وســط »النّظام«، رائحة ورق 
وغبــار ذكريات في مــكان يؤرِّخ لعقود 
من الارتبــاط الرّوحي بالكتابة، جعلت 
مــن صاحبهــا واحــداً مــن أهــم كُتّــاب 
الرواية في فرنســا، منذ النّصف الثّاني 

من سبعينيات القرن الماضي. 
علــى مكتبــه الخشــبي، المنظّــم أيضاً 
كالمكتبة، بالحدّ الأدنى من الأوراق، بلا 
قصاصات متناثــرة، يتوضّع مصباحا 
عائليــة،  صــور  صغيــران،  إنــارة 

موديانو مدين للغّة  مثلما هو مدين للمدينة، لباريس 
التي ولدته واحتضنته ورافقته في سفره، من قارئ 

ومُعجب بالأدب، إلى نجم أول على الصفحات الأولى 
من الجرائد والمجلاّت العالمية، نجم صامت كما 

يحبّ دوماً أن يكون
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القامــوس  عتيــق،  لغــوي  وقامــوس 
الــذي لا يفارقه، )قليلًا ما نشــاهد كُتّاباً 
لحظــة  القواميــس  يســتخدمون  عَرَبــاً 
الكتابــة(. موديانــو مديــن للّغــة  مثلما 
هــو مدين للمدينة، لباريس التي ولدته 
واحتضنتــه ورافقتــه فــي ســفره، من 
قــارئ ومُعجــب بالأدب، إلــى نجم أول 
علــى الصفحــات الأولــى مــن الجرائــد 
والمجــاّت العالمية، نجــم صامت كما 
يحــبّ دومــاً أن يكــون، وعلــى المكتب 
أيضاً حزمة من الأقــام الملوّنة وأقلام 
الرّصــاص، فهــو ما يزال يكتــب -أولًا- 
علــى الــورق، يخــطّ بيــده النّــص قبل 
أن يــراه ينتقل إلى الحاســوب، ولكن، 
ترافقه -أيضاً- عدســة مُكبرة، بمقبض 
طويــل، فالنّظــارات الطبيّــة لــم تعــد 
كافيّــة، وهــو يقتــرب مــن السّــبعين، 

ل  أُرهقــت عينــاه من القــراءة ومــن تأمُّ
أمامــه،  متســارعاً  يمــرّ  وهــو  العالــم 
عينان شــهدتا كبريات الأحــداث: ثورة 
مــاي 1968، صدامات الحرب الباردة، 
ســقوط جدار برلين، فوز فرنسا، على 
بعــد نصف السّــاعة مــن بيتــه، بكأس 
تقلُّبــات  شــهدتا  كمــا   ،1998 العالــم 
المجتمــع مــع تغيّر الرؤســاء: شــارل 
فاليــري  بومبيــدو،  جــورج  ديغــول، 
جيسكار ديســتان، فرانســوا ميتيران، 
جاك شــيراك، نيكولا ســاركوزي، ثم 
فرانســوا هولاند. هو شــاهد عيان على 
فرنســا ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وممســوس بنزعة العودة -باستمرار- 
إلــى فتــرة الحرب ومــا قبلهــا، التي لم 
يعشها، فهو يعتقد أن ذاكرة الفرد تولد 
قبــل أن يخــرج  من بطن أمــه، ومن ثَمَّ 

فهــو لا يمــلّ من إعادة الحفــر في ذاكرة 
بلده الأم ومصائر أناس عاشوا الحقبة 
الأحلــك القــرنَ الماضــي. ومــن حيــن 
إلــى آخر، نلمــح على جنبــات المكتبة 
لوحات فنية وصوراً شــخصية، تكسر 
أحاديــة الدّيكور، وتعيد ربــط المؤلِّف 
بعالمــه الخارجــي. في مكتبــة باتريك 
ــطها  موديانــو الشــخصية، التي تتوسَّ
أريكة حمــراء، والأحمر كان دائماً لونه 
المفضــل، يلتمس القارئ شــغف مؤلِّف 
مهــووس بالمكان، مرتبط بــه ارتباطاً 
بمربّعــه  عضويــاً وروحيــاً، مســكون 
العالــم  إلــى  أخرجــه  الــذي  الصّغيــر 
الفســيح، فهناك كَتَبَ باتريك موديانو 
ومــازال  الذّاكــرة،  تخاطــب  نصوصــاً 
ــح منهــا،  يكتــب، وتســتثمر فيمــا رُشِّ

ليستمرّ حاضراً دائماً بيننا. 
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احتفال بِفَنّ الذاكرة

شاكر نوري 

رجــل فــي التاســعة والســتين، عــاش 
معظــم حياتــه فــي الحــيّ اللاتيني، في 
المنطقــة الخامســة مــن باريــس، حيث 
تنتشر دور النشر وجامعات السوربون، 
والمقاهــي الأدبيــة، وعالــم المكتبــات، 
إنــه الكاتــب باتريــك موديانــو الــذي لا 
الآخريــن،  الفرنســيين  الكتّــاب  يشــبه 
ومتمــرِّد  الإبداعــي،  بالمعنــى  هامشــي 
ومنطــوٍ  بكبريــاء،  ومتواضــع  ناعــم، 
علــى ذاته، يكره وســائل الإعلام، يرى 
أنهــا تعــرّي عالــم الكاتب الغامــض. لم 
يعبــأ بالجوائز الأدبية، وتســاءل عندما 
منحتــه الأكاديمية الفرنســية جائزة هذا 
العالــم 2014: لمــاذا منحتنــي الجائزة؟ 
لكــن جائــزة نوبل تعــرف لمــاذا منحته 
جائزتها؛ لأنه ســيّد )فنّ الذاكرة( وباعث 
)المصائر البشــرية التي تكشف عن عالم 
الاحتلال( على مدى أكثر من نصف قرن. 
ذلــك هو الولــع بالذاكــرة والكتابة عنها 
وتفســيرها وإعطاؤهــا المعنــى. يعــدّه 
النقــاد مــن أجمــل الأصــوات فــي الأدب 
الفرنسي، لأنه من النوع السهل الممتنع. 
ولادته فــي باريس مــن أب إيطالي وأم 
بلجيكية، التقيا في العاصمة الفرنســية 
زمــن الاحتــال، كان لهــا أكبــر الأثر في 
بيــن  ترنَّحــت  عــاش طفولــة  الكتابــة. 
غيــاب الأب، وجــولات الأم التــي كانــت 
تعمل ممثِّلة ســينمائية. ترك موت أخيه 
»رودي« جرحاً لا يندمل في نفسه، وظلَّ 
يهــدي إليــه أعماله المكتوبــة بين 1967 
و1982. ويقــول عن ولادته: »المصادفة 
هي التي خلقتنــي عام 1945، هي التي 

وهبتنــي أصــولًا مضطربــة، وهي التي 
حرمتني من محيــط عائلي، فلا يمكنني 
أن أكون مســؤولًا عــن الأفكار الســوداء 
والقلــق.. فأنــا لــم أختــر، البتــة، مادة 

كتبي«.

شخصيات مضطربة وعوالم 
الحلم 

عالمه الأدبي مرتكز على شخصيات ذات 
هوية مضطربــة، ذاكرة مســتعادة. هل 
تظهــر الشــخصيات في عالمــه الضبابي 
والمضطــرب، أم أنها تتــوارى؟ رواياته 
تدور حول الاحتلال، والعائلة، وسطوة 
الأب، وغالبــاً ما تبدأ بالحديث عن ذاته، 
عــن »الأنا« في تجلّياتهــا العظيمة. هكذا 
يبــدأ الكتابــة: »فــي أواخر الليــل، وفي 
فتــرة بعيدة ونائيــة..«، كما في روايته 
»حادثة ليلية«، أو بداية مثل: »لا شــيء 
تقريبــاً، مثل وخزة حشــرة..«، كما في 
روايته »حتى لا تتيه في الحيّ«، أو يبدأ 
هكــذا: »قهقهــات وضحكات فــي الليل«، 

كما في روايته »الطاولة المستديرة«. 
كثيــراً مــا يتحــدَّث النقّــاد عــن الضباب 
الشعري الذي يضع فيه التباعد بين آلام 
العالــم والكائن الإنســاني. وهي طريقة 
فــي الكتابــة عبّر عنها، بشــكل ســاحر، 
فــي مخاطبــة الأطفــال كمــا فــي روايته 
»طمأنينية كارتيــن« 1988، وهو كتاب 
يحتــوي على الرســومات التي قــام بها 
الفنان سيمبي حيث يسرد أحلام كاترين 
وهي تعاني من مشكلات في البصر، لذا 

ــر الكاتب  تضع نظّــارات خاصّة، ويتذكَّ
نقاشــاً دار بينها وبين أبيها عندما كانت 

طفلة صغيرة.  
يمكن قــراءة أعمال موديانو على شــكل 
الفرديــة، بوصفهــا  بحــث فــي أعمــاق 
مقاومــة للزمن الــذي يمضــي بلامبالاة. 
معــانٍ  البيــاض،  الغيــاب،  الخــواء، 
تســكن أعمــاق شــخصياته الحساســة، 
وسريعة الاحتراق بعواطفها ومشاعرها 
وانفعالاتها. كاتب ينبش الجروح القديمة 
التــي لا تندمل، تلك التي تظهر من نظام 
الأشــياء، وســؤاله الســرمدي هو: لماذا 
نعانــي إلى هذا الحد؟ لماذا لا نجيب على 
الأســئلة؟ لماذا تخبو الأحلام؟ لماذا ننزل 

إلى الحضيض وبؤس الحياة اليومية؟
إن غالبية روايات موديانو- منذ روايته 
الأولــى »ســاحة النجمــة« 1968، إلــى 
آخــر رواية لــه »لكي لا تتيه فــي الحيّ« 
2014 غاليمار، ومروراً بروايته »شارع 
الحوانيــت المظلمة« 1978 الحائزة على 
جائــزة غونكــور، أرفــع جائــزة أدبيــة 
فرنســية، تبحث في الماضــي. وروايته 
»الأفــق« - هــي امتداد عميق فــي الذاكرة 
حيــث يقــوم البطــل بوســمانس بكتابة 
راته، في دفتر، عن رجال بلا وجوه،  مذكِّ
عة، ولقاءات ســرّية، ولا  وأحداث متقطِّ
ر من هذه اللقاءات سوى اسم واحد  يتذكَّ
وهــو »مارغريت لي كــوز«، وهو يبحث 
عنها بعد مرور ســنوات طويلة. هل هي 
ميتــة أم حيّــة؟ يتســاءل. وكل الأحــداث 
تقــع في باريــس. ولكن هــذه المرة تقع 
الأحــداث في برلين، منــذ روايته الأولى 
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يكتب موديانو حــول )غموض الماضي( 
الماضــي.  هــذا  يتركهــا  التــي  والآثــار 
وروايتــه »دورا بــرودر« هــي الأخــرى 

تغور في الماضي. 

والسؤال المطروح هو: ما المثير 
في روايات موديانو؟ 

إنه الإيقــاع والنغمة والأجــواء الخاصة 
بالكاتــب لأنــه يغــري بالقــراءة، ومنــذ 
الســطر الأول يمكنــك أن تدخــل عالمه، 
بديكوراتهــا  كاملــة  حيــاة  ــس  وتؤسِّ
يُدخِلنــا  هكــذا  وأجوائهــا.  وتســاؤلاتها 
الكاتب فــي التاريخ بذاكــرة دقيقة لكنها 
مضطربة كأنما يعزف على آلة موسيقة 
مكســورة. وفي روايته »الربيع الحقير« 
ر العالمــي  يســتوحي شــخصية المصــوِّ
ر التخلِّي  الشــهير روبرت كايا، الذي قــرَّ
عــن كل شــيء مــن أجــل الهجــرة إلــى 
المكســيك، تاركاً صوره وأرشيفه الذي 
يعــود إلــى 1964. وموضــوع الروايــة 
هو البحث عن الإنســان من خلال صوره 
وأوراقــه الثبوتيــة، ووثائقــه الإدارية، 
ودفاتــر تلفوناتــه، في متاهــة لا حدود 
لهــا.. في رواية »مقهى الشــاب الضائع« 
التي تدور أحداثها في باريس الستينات، 
نجد امرأة شــابة تختفي، لا نعرف عنها 
الشــيء الكثيــر، واســمها )لوكــي(، ثــم 
نعثر عليها في )مقهى الشــباب الضائع( 

فــي منطقة أوديون. من هي هذه المرأة؟ 
يترك الكاتب الســؤال مفتــوح النهايات. 
نلتقــي بعدد من الرجال الذين يعرفونها: 
روائــي،  طالــب،  ســرّي،  أمــن  رجــل 
وزوجهــا، يســتدعيهم للحديث عن حياة 
هــذه المرأة الشــابة. وكل شــخصية من 
هــذه الشــخصيات لها فقــرات عابرة عن 
حياتهــا. وهكــذا يــزداد الغمــوض عــن 
حياتهــا، بــل فــكّ رموزهــا وأســرارها. 
لذلــك يُطلَق عليــه لقب »روائــي الألغاز 

المحيّرة«. 
تختلــط رواياته بالســيرة الذاتية، كأنه 
رجل أمن يقوم بالتحقيق عن شخصيات 
مختفيــة دون أن تتــرك أثــراً لهــا، أو قد 
تترك آثاراً ضئيلة لا تساعد على البحث، 
والكاتــب يشــتغل علــى هــذا القليــل من 
المعلومــات ويعمّقها روائياً، مثل تاريخ 
الــولادة ومكانها، دفتر الشــيكات، دفتر 
التلفونات، وهــي المعلومات التي تؤكد 
علــى وجــود هــذا الكائن علــى الأرض، 
تشــرح طريقــة عمــل الكاتــب التــي هي 
عبارة عن عالم الصمت، لأن شــخصياته 
بــا عمل ثابت، وبلا منزل، وبلا هوية، 

وبلا أصدقاء ثابتين. 
 

المهدي بن بركة في رواية 

 يتنــاول باتريــك موديانو، في »عشــب 
الليالــي«، قصــة اختطــاف المهــدي بــن 

بركــة. تدور أحداث الرواية في ســنوات 
الســتينات من القرن الماضي، في مدينة 
باريــس. تتحــدَّث عن بطل شــاب يبحث 
عن الحبّ، وعن أصدقاء غامضين، ومن 
بينهم شــابة وقع البطل في غرامها، قبل 
أن تتــورَّط فــي قضيــة بن بركــة. وقوع 
سياســية  ضجّــة  خلّــف  ذاك،  الحــدث 
كبــرى. وفــي تلــك الأثنــاء، كان باترك 
موديانو في العشــرين مــن عمره. يقول 
عــن تلك الفترة: »كانت مرحلة غائمة أو 
-بالأحرى- ضبابية. لم أكن قد بلغت 21 
ســنة. وكنت حينها أعيــش، إلى حَدّ ما، 
حيــاة مهاجــر ســرّي عابر فــي باريس، 
وأرافــق أناســاً يرتبطــون، بشــكل غير 
د على  مباشــر، بعالــم مشــبوه، وأتــردَّ
أمكنة غريبة«. ويحكي موديانو نفســه، 
في حــوار مع نيلــي كابريلين، نشــرته 
الفرنســية)في  »أنروكابتبيــل«  مجلــة 
10 يوليو-تمــوز 2013( عــن مضمــون 
الروايــة، وطبيعة معالجاتهــا، وماهية 
الخلفيــة التــي ينهل، ويســتلهم منها في 
كاً  العمــل، ويعــدّ فتــرة الســتينيات محرِّ
لعالمــه الروائــي لأنهــا مرحلــة غريبــة 
مليئــة بالشــغب. وهــي صــدى لمخزون 
ذكرياتــه عن فترة الشــباب، عن باريس 
وســاحاتها وأهوالهــا ومخاوفها وفزعها 
د الكاتب-:  وتراجيديتها. ولأنها -كما يؤكِّ
أو  عائليــة  روابــط  أي  لــي  يكــن  »لــم 
تأتينــي  العناصــر  وهــذه  اجتماعيــة. 
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بــا توقُّــف مثل الأحــام. ومــن هنا فإن 
كتاباتــي، ربمــا متأثِّــرة ومشــبعة بهذه 

الفترة، وأحياناً بشكل لا شعوري«.
أمــا آليــة اختيــاره لأحيــاء معينــة مــن 
باريس لتكون مطرحــاً لأحداث روايته، 
التــي  نفســها  الأحيــاء  »إنهــا  فيقــول: 
تــردَّدت إليهــا وعرفتهــا. وبعضها يأتي 
إلــى ذاكرتــي بــا انقطــاع. مثــل الحــي 
الثامن عشــر في مونتســوري، والمدينة 
الجامعيــة في روايتي »ليالي العشــب«. 
إنهــا ترتبط بخمســة أعوام تشــكِّل فترة 
لأشــياء عشــتها بصعوبــة، وكأنهــا بئر 
ســوداء في حياتــي. النــاس الذين كنت 
ألتقيهــم كانــوا يجرّوننــي إلــى أشــياء 
خطــرة، وباريس في تلك الفترة، كانت 
قلقــة. كانــت باريس ســنوات ســتينات 
القرن العشرين: خطيرة للغاية، مظلمة 
ومضطربــة.. كانت على مرمى حجر من 

الحــرب التحريرية الدائرة فــي الجزائر. 
أرّخت لنفســي عبر محطات في الرواية. 
فحينهــا لــم أدرس، كنت قاصــراً، كانت 
باريس أيامها تخيفنــي، يمكننا -أيضاً- 
أن نلتقــي بكبار الســن الذيــن يخبرونك 
عــن ذلــك. بعــض الأحيــاء فــي باريس 
كان مضطربــاً في أثناء حــرب الجزائر، 
وخاصة في الحَيّ الثامن عشر في منطقة 
ربــورت كليانكــور. فالناس الــذي كانوا 
يزوروننــا في شــقّتنا، كانوا يأخذونني 
إلى أماكــن غريبة، وهي مرتبطة بحرب 
الجزائــر، حيــث تنتشــر هناك مقــاهٍ في 
بــورت دي اتالــي فــي بوليفــار فنســان 
أوريــول. كانوا بشــراً مرتبطيــن برجال 
الشــرطة من الفرنســيين أو الجزائريين. 
هــؤلاء النــاس يراقبــون كل شــيء. كل 
هذه الأشــياء كانت تفزعني. إنها أشــياء 
تبــدو لي مزخرفــة وبعيدة. إنها أشــياء 

خالطتها أشياء مهدّدة«.
وعــن التخييل الروائــي، يقول: »أصبح 
لازمــاً ومحتّمــاً علــيّ الانتفاع مــن مادة 
الخصــوص.  فــي  شــخصية  حكائيــة 
المعطيــات  أن  دائمــاً  أعتقــد  أنــي  بيــد 
الأوتوبيوغرافيــة، )الحكائيــة الذاتية(، 
قــدر  مــا ضُــخّ فيهــا  إذا  تكــون نافعــة 
مــن التخييــل. أحسّ بشــيء مــن الحذر 
إلا لأن  التــي لا تســعى  المحاولــة  إزاء 
مــن  بالرغــم  أوتوبيوغرافيــة،  تكــون 
أني معجــب، مثلًا، بـ»شــواطئ أخرى« 
لنابوكــوف، وكذا بأعمال شــاتوبريان. 
ولهــذه الأســباب، يبدو لي أن مشــروعاً 
أوتوبيوغرافياً صرفاً هو شأن مصطنع، 
زد على ذلــك أن هذا المســعى يجازف، 
اجتــرار  د  مجــرَّ يصبــح  بــأن  أحيانــاً، 
نرجســي، بينمــا يتيــح ضــخّ التخييــل 
ــه نحــو الآخريــن، والتواصل مع  التوجُّ
القــارئ، وجعــل الأشــياء مدهشــة أكثر 
لشــخص يوجد خارج الــذات. وإذا كانت 
الســيرة الذاتيــة تعــدم المزايا الشــعرية 
كما عند »نابوكوف« أو »شــاتوبريان«، 
فإنهــا تنزع إلى المماحكة النرجســية.إذا 
لــم نجعل من المــادة الحكائية ســلبية، 
فإننــا نكــون إزاء عمليــة ثــأر بســيطة. 
كمــا أحــب أن تحــدِث المــادة الحكائيــة 
نوعــاً مــن الوميــض والتألّــق، أو على 
النقيــض من ذلك، فإن ما يهمّ هو وثيقة 
خام عن حياة شــخص، شــبيهة بتقرير 
بوليســي.. إن »الأنــا« التــي تكتــب فــي 
رواياتي، ليســت، إذاً، ذاتية بشكل تام، 
إنها »أنا« أندسّ فيها لا بطريقة سردية، 
بــل بطريقة تــكاد تكــون حلميــة، وإنه 
لمــن الصعــب تفســيرها. ليســت الكتابة 
نهجاً أســعى إلى التعرُّف فيه إلى ذاتي، 
ليست هذه الأنا، إذاً، استبطانية. فأنا لا 

يهمني أمر اكتشاف من أكون«.
علــى أية حــال، ليس باتريــك موديانو 
كاتباً شــعبياً، بل هو عصيّ على الفهم، 
وبحاجة إلى عنصر تخييلي في القراءة. 
الإنجليزيــة  إلــى  رواياتــه  تترجــم  لــم 
بروديــر«  »دورا  روايتَــيْ  باســتثناء 
و»شارع الحوانيت الغامضة«، وفيما عدا 
ذلك، يبقى هذا الكاتب شبه مجهول لدى 

القارئ غير الفرنسي.
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موديانو بيننا

جمال جبران

هــذا العــام لــم تقــف المكتبــة العربيّــة 
مكشــوفة بعد إعلان اســم الفائــز الجديد 
بجائزة نوبل لــآداب، على العكس مما 
حصل المرتين السابقين مع فوز الكندية 
»أليــس مونــرو«، وقبلهــا الصينــي »مو 
يــان« اللذيــن ظهــرا غريبين علــى اللغة 
العربيــة، ولم تتــم ترجمتهما والتعريف 
بهما، بشكل كبير، إلا بعد إعلان فوزهما 

بالجائزة. 
لغــة  مــع  باتريــك موديانــو محظــوظ 
الضــاد، فقــد تُرجمــت أربعة أعمــال لهذا 
الروائي الفرنســي إلى العربية:»شــارع 
الحوانيــت المعتمة«، ترجمــة محمد عبد 
المنعم جلال )سلســلة روايات »الهلال«، 
الضائــع«،  الشــباب  »مقهــى   ،)2009
ترجمــة محمــد المزيودي )الــدار العربية 
»الأفــق«،  ناشــرون،2009(،  للعلــوم 
)»ضفــاف«  ســخان  توفيــق  ترجمــة 
و»الاختــاف«، 2014(. وتبقــى روايــة 
»مجهــولات«، ترجمــة رنــا حايــك )دار 
ميريــت، 2006( أولــى الروايــات التــي 

ظهرت لموديانو باللغة العربية. 
ترجمــة  فــي  اشــتغالها  تجربــة  عــن 
»مجهــولات« قالــت رنا حايــك في حديث 
لـ»الدوحة« بأنها كانــت مغامرة في بحر 
هذه الممارسة التي كانت تقوم بها للمرة 
الأولى، فالترجمة ليست من اختصاصها 
أو من صلب دراستها الأكاديمية. وتشير 
إلــى أنها على الرغــم من متانــة ثقافتها 
الفرنســية ولغتهــا التــي كانــت مفتاحــاً 
للدخــول إلى مســاحات اطّــاع متنوّعة 
وكثيفة على مســتوى القــراءة المختلفة 
إلا أنها لم تكن قد ســمعت باســم باتريك 

موديانــو من قبل. معرفــة لن تتحقق إلا 
فــي 2004، وعــن طريــق المصادفــة، 
عندمــا كانت فــي القاهرة وفــي لقاء مع 
الناشر محمّد هاشم صاحب دار ميريت، 
حيث أخبرها برغبته في ترجمة باتريك 
موديانو إلــى العربية عن طريق روايته 
»المجهــولات«. وتقول رنا إنها اشــتغلت 
علــى ترجمــة الروايــة عاميــن لتصــدر 
فــي 2006، معترفــة بأنهــا كانت عملية 
واقعة تحت أثقال تجربة الترجمة الأولى 
الكاملــة التــي تقــوم بهــا لعمــل أدبــي. 
وتشــير حايــك إلى أن هــذه التجربة هو 
مــا دفعها لوضــع حالة مــن التوافق مع 
صاحب دار ميريت الذي طلب إعادة طبع 
الرواية بمناســبة فــوز موديانو بنوبل، 
لكنهــا اقترحت عليــه أن يكون ذلك »بعد 
أن تتم المراجعة الشــاملة وقراءة النص 
قبل إصدار طبعة جديدة عنه؛ الأمر الذي 
ســيعطي تلك الترجمة حقّها من الدخول 
فــي صلــب المعنــى المقصــود مــن قِبَل 
المؤلِّف، والذي لم يكن ممكناً في السابق 
بســبب نقصان الخبرة وتبعات الترجمة 

الأولى«. 
هذا وتسرد رواية »المجهولات« حكايات 

متوازيــة لثلاث نســاء، يرســم باتريك 
موديانــو مصائرهــن التــي تظهــر علــى 
شــاكلة »مجهولات فعلًا كأي فرد يعيش 
غفلتــه وعزلتــه الخاصــة فــي المتاهــة 
الباريســية. والثــاث يبحثــن عن معنى 
لحياتهــن في علاقات مبتورة، لا تختلف 
كثيراً عن حياتهن السابقة. ضياع هؤلاء 
البطلات هو ضياع الفرد بشــكل عام في 
عصــر يتفنــن فــي الازدواجيــة وأوهام 
الأحــام المنهــارة تحــت عجلــة المدينة 

الصاخبة«.
وعلى صعيد مســتوى ترجمــة موديانو 
إلــى العربية أيضاً وزيــادة عناوينه في 
مكتبتهــا أعلنت سلســلة الجوائز بالهيئة 
اســتعدادها  للكتــاب  المصريــة  العامّــة 
مــن  مجموعــة  ترجمــة  فــي  للانطــاق 
أعمــال موديانو بحســب اختصاص تلك 
السلســلة بترجمــة الأعمــال الأدبية التي 

نال أصحابها جوائز أدبية شهيرة. 
ومن تلــك العناوين التي تَــمَّ اختيارها: 
»دائــرة الليــل، أيــام الأحــد، مســتودع 
الذكريــات، دولاب الطفولــة، بعيــداً عن 
النســيان، الجوهــرة الصغيــرة، حادث 

مرير، مسألة نسب، عشب الليالي«.

المترجمة اللبنانية رنا حايك
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أسطورة حيّة 

ماري لور ديروم

مــن هــو الكاتب الذي كشــف النّقاب عن 
الحقب المختلفة فــي حياتنا؟ يمكننا أن 
نستدلّ، في ذلك، على الترقّب المستلهم 
عبــر كل رواية مــن رواياتــه. بإمكاننا 
يقطــع  وهــو  الرهيفــة  قامتــه  تخيُّــل 
شــوارع باريس، هو جزء منا، باتريك 
موديانو الكاتب الفرنســي الوحيد الذي 
تصــحّ مقارنتــه بأســطورة حيّــة، هو 
الروائــي وهــو الشــخصية، قــارَبَ في 
كتابيــن حيــاة دورا بروديــر )مراهقــة 
يهودية فرّت إلى باريس، وســرعان ما 
تمّ اقتيادها إلــى المحرقة عام 1942(، 
وألَّــف -أيضــاً- كتــاب» النســب« )وهو 
عبارة عن سيرة ذاتية تتناول السنوات 
العشرين الأولى من حياته، يذكّرنا من 
خلالها بأننا لا نختار آباءنا(. يؤسّــس 
باتريك موديانو أعمالــه على الذاكرة، 
)الذاكــرة  تيماتــه  الصــدى، والتكــرار. 
أماكنــه  زمنه)الاحتــال(،  والهويــة(، 
)شوارع باريس(، ظلّه )شقيقه الأصغر 
المتوفّى في ســنّ العاشرة(، شخوصه 
)أبــواه(، تشــكّل أعماله كلها مســرحيّة 

شبحية رائعة.       
بأســلوب  يتصــدّى،  سياســيّ،  أدبــه 
كتابتــه، للفوضى المحيطــة، يتصدّى 
للذاكــرة،  يوليهــا  التــي  بالعنايــة 
الانتقــالات القهريــة؛ يتصدّى،بنزوعه 
للصّمــت، إلــى الســعي نحو الشــهرة، 
يتصــدّى بفضــل المنزلــة التــي يمنحها 
للغز الكائنات، تعسّف المجتمع. ولعل 
أدبــه ينتمــي إلــى الزمــن الممتــدّ، بدل 

الاستلهام من ظاهر الزمن.
قال عنه انطــوان غاليمار مدير عام دار 
النشــر »غاليمار«، الذي يعرف باتريك 
موديانــو منذ انطلاقاته الأدبية الأولى: 
»... يُعَــدّ خــارجَ أي تصنيــف لمدرســة 
أدبيّــة معينة، كما أنه وفــيّ للكاتبين: 
رايمــون كينــو، وجــورج ســيمونون، 
يهمّــه -كثيــراً- حديــث الآخــر أكثــر من 
تجــاه  حساســيّة  لديــه  هــو،  حديثــه 
هشاشة الكائنات والأشياء، يحبّ السرّ 
للإفشــاء: في اللحظة التي يكشــف فيها 

السرّ ما يخفيه«.
لدى كل قارئ من قرّاء باتريك موديانو 

روايتــه المفضّلــة. تقــول عنــه الفنانة 
فــي  مثَّلــت  التــي  عجانــي،  إيزابيــل 
فيلــم »رحلــة ســعيدة«، للمخــرج جان 
بــول رابونــو، والذي اشــترك باتريك 
موديانــو في كتابة الســيناريو الخاص 
به: » أحبّ جدّا الكتّاب الذين لا يرتبطون 
بالآنــي، أعمال باتريــك موديانو، هي 
-بشكل ما- البحث عن زمن مفقود، عن 
ذاكرة ممحيّة، وماضٍ منسيّ. لا يسعى 
لإجلاء الحقيقة، بل تتكشّــف وتتجلّى، 
والأهم فــي ذلك، ليس العثــور عليها، 
ولكــن -وبــكل بســاطة- البحــث عنها، 
لأن الأهــم -ربمــا- هــو اســتنتاج- مــن 
خلال الذكرى- أن التاريخ، أحياناً، هو 
مسألة انطباعات ربما تكون صحيحة، 
أفضل مــن أن يصبح وقائع تكون ربما 
ــدة. أحببــت الغــوص فــي ذاكــرة  مؤكَّ
الحوانيــت  »شــارع  روايــة  شــخصية 
المعتمة«، حيث فقــدان الذاكرة، البحث 
عــن الهويّة، الوجــوه المألوفة، الآمال 
المجهضــة، واكتشــاف روح الأمكنــة، 
بوصفها الفضاء الذي بدأ منه كل شيء، 
أو سيبدأ منه كل شيء. يشبه موديانو 
آلــة راقنة جميلة، تعيــد لنا الزمن، كما 
تصلــح ميكانيزمــات الســاعة لمعرفــة 
الوقت الذي كانت فيه، الوقت الذي نحن 

فيه، والوقت الذي سيكون...« .
وهــل كان بإمــكان أبويــه أن يجداه لو 
أعلــن فقدانــه ؟ أبوه يهــودي، محتال، 
اشــتغل فــي نشــاطات مشــبوهة، أمّه 
فلمنكية، ممثِّلة كانــت تبحث عن أدوار 
في الســينما، شــقيقه الأصغر »رودي« 
يمثِّــل رابطــة الحنــان الوحيدة وســط 
عائلته، توفيّ في ســنّ العاشرة، عام 

1957، بعد إصابته بسرطان الدم. 
ابتداء من ســنّ الحادية عشــرة، تتالت 
الأكبــر:  للشــقيق  بالنســبة  الأحــداث 
المــدارس الداخلية، الفــرار من المنزل، 
تدبّر الأمور، القطيعة. كان يمكن للرجل 
الشــاب أن تنتهــي حياته إلى الأســوأ، 
هجــر طفولته فــي آخر المطــاف، ذات 
مســاء من ســنة 1967: »التهديــد الذي 
تربّــص بي طيلــة الســنوات تلك، كان 
يضطرّنــي دون توقُّف، إلى العيش في 
احتــراز، ذاك التهديــد تبــدّد فــي أجواء 
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باريــس، آثــرت الفرار بجلــدي قبل أن 
يغــرق القارب، لقــد آن الأوان...«، من 

روايته »سلالة«.
الروائــي »رايمــون كوينو«، هــو الذي 
اقترحه إلى عالم النشــر، ثم سرعان ما 
أصبح باتريك موديانو روائياً شهيراً، 
منذ باكورته »ساحة النجمة« ) 1968(، 
وقــد كان يبلــغ مــن العمر آنــذاك ثلاثاً 
وعشــرين ســنة فقط، موديانــو كاتب 
كبيــر، لا يكتــب مــن أجــل أن يقــول ما 
يفهمه، ولكن، ليقول إنه لم يفهم. تبدو 
قصصــه وكأنها تلامــس خفايا الحياة. 
نجــد الصخب، الأحاســيس، والصدى. 
كتابــات باتريــك موديانو هــي الحدود 

القصوى للاحتراس من الحياة.  
يعدّ أحد الكتّاب الأوائل، الذين تصدّوا، 
بأعمالهــم الروائيــة، للاحتــال النازي 
تقــول  الســياق،  هــذا  وفــي  لفرنســا؛ 
الكاتبــة المختصّــة فــي علــم الاجتمــاع 
 ،)1976( جانســبورغر«  »ســارة 
والمشتركة مع جان مارك دريفيس في 
تأليــف كتاب »معســكرات في باريس«: 
»تمثل أعمال باتريك موديانو، بالنسبة 
المهتمّيــن  مثلــي،  الباحثيــن  لجميــع 
بذاكرة وأماكن باريس بخصوص إبادة 
اليهــود، مرجعــاً ينطــوي علــى كثيــر 
مــن المفارقة. الســعي إلى اســتعراض 
الماضي، كمؤرِّخ، يعني خلق فضاءات 
وتســاؤلات،  مكتشــفة  غيــر  جديــدة 

وأحياناً يتركها فارغة«.    
العكــس  تحقّــق  موديانــو  أعمــال 
الصحيح، تمنح -مستندة إلى الخيال- 
حياة جديدة للأماكن، لتحقّق من خلال 
ذلك وجهاً آخر للحقيقة، وهو ما تعجز 

عن تحقيقه المناهج العلمية. 
فــي ســنة 2000، أنهيت قــراءة »دورا 
برودير«، في أثناء شــروعي في العمل 
عبــر عــدّة أماكــن منســيّة مــن عمليــة 
الإبادة في باريس: معسكرات ليفيتين، 
باســانو، اوســتريلتز، أيــن تــمّ إجبار 
المعتقليــن اليهــود علــى فــرز الأثــاث 
المنهوب من حوالي أربعين ألف منزل، 
يقطنــه يهــود آخــرون فــي العاصمــة 
باريــس، وهكذا حفّزني هذا الاشــتغال 
مــن موديانو، في بحثــي المنهجي عن 

الآن  قديــم.  معتقــل  ثمانمئــة  حوالــي 
ومع الورشــات الميكرو تاريخية حول 
عمليــات الإبادة، والتي شــهدت تطوّراً 
خــال الســنوات الأخيــرة في فرنســا، 
تدخــل في حــوار مع أعماله الســردية. 
ولعــلّ الفضل ســيعود إليــه - بعد نيله 
جائزة نوبل للآداب- في إبراز حجم ما 
خلّفه الاحتلال النازي لفرنسا. حيث لم 
تسلم من عمليات الاضطهاد، أية دائرة 
أو حيّ باريســي، مــن هنا أيضاً، تأتي 
المؤرِّخيــن ومتابعــات  أعمــال  أهميــة 
موديانو، التي يتمّم كل منها الآخر.          
يوصف باتريك موديانو بأنه متواضع 
وقلق، طول قامته 1.98م. في الشارع، 
لا يرغــب في مبادرتــه بالكلام، يتحدّث 
زوجتــي  أخــي،  »وحدهــم:  بيديــه. 
وبناتــي، واقعــي الحقيقــي«، كما كتب 
كتوطئــة فــي إحــدى رواياتــه، لاحــظ 
أنطوان غاليمار ما يلي: » إنهم يشكلّون 
طوقــه الصحــي، هــم الذيــن يربطونه 
بالواقــع. يراقب بقيّــة العالم من خلال 
منظــور خرائطــه الداخليّــة، الأوضاع 

الاجتماعية لا تسترعي اهتمامه«. 

أعمالــه منهجيــة، كئيبــة ومقتضبــة، 
ولكــن لا ينبغــي أن نخطــئ، مــا يهــزّ 
وجداننــا أكثر، فــي رواياتــه، يتجاوز 
مدينة باريس، ويتجــاوز حقبة معينة 
الحميمــي  الروائــي  هــو  )الاحتــال(. 
»دورا  روايــة  والهجــران.  للغيــاب 
بروديــر«، تبــدأ بإعــان بحــث، وهكذا 
يشرعون في البحث، يقرعون الأبواب، 
ويحقِّقــون، بعــد ذلــك تمكــث -عالقة- 

بقايا غموض تصدمنا. 
كتــب باتريــك مونديانــو قائــاً لروبير 
غاليمــار، بخصوص وصولــه إلى دار 
نشــر، أنه »عندمــا يأخذ الحلــم مظاهر 
تصديقــه«.  علينــا  يصعــب  الحقيقــة، 
تعكــس أعمالــه حالة من الذهــول أمام 
تطوّر الأشياء. لا تمثِّل ثنائيّة السّعادة 
والشّــقاء أهميّة أدبية لديه، أما اهتمام 
باتريــك موديانو، فهو بيــن بين. هكذا 
هــي الحياة، تبدو شــبيهة جــداً بلوحة 

تطفو، بعد مدّ وجزر، على الشاطئ.

Le Journal du Dimanche عن الأسبوعية الفرنسية

ترجمة: بوداود عمير
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في كتابه »الشرط الإنساني« تساءل 

أندري مالــرو: من هو الإنســان؟ فأجاب: 

الأســرار  مــن  ركام  -ببســاطة-  »إنــه 

الصغيــرة«.

عن هــذه الأســرار الصغيــرة والدقيقة 

يكتــب باتريــك موديانــو ملاحقــاً جــرس 

وشــاعرية  موســيقى  محدثــاً  كتابتــه 

الأدبــي  النقــد  فــي  تعــرف  صــارت 

الفرنســي بـ»الموســيقى الموديانيــة«. 

منــذ أزيــد مــن أربعيــن عامــاً، وهــو 

يكتــب -بشــكل هَوَســي- عــن التفاصيــل 

ــخوصه  ــاة ش ــرة لحي ــرار الصغي والأس

الذيــن يبحثــون عن هويــة، عــن إمكانية 

الحكاية لكتابة سِيَرهم المستحيلة حيث 

ــة تشــعّباتها  ــرة مختلطــة ومتداخل الذاك

بيــن الحاضــر والماضــي والمســتقبل.

مرة أخــرى يواجــه باتريــك موديانو 

عالمه الخاص من خلال روايته الأخيرة 

»كي لاتتيه فــي الزقاق«)غاليمار(. نحن 

ــنة 2010، وجان داراغان يعيش  في س

في عزلتــه الباريســية، حيث كتــب كتاباً 

واحداً وتفرَّغ لقراءة »التاريخ الطبيعي« 

لبوفون، هاتفه لا يرنّ، وهو لايتواصل 

مع أحــد. شــيء صغيــر حــدث فــي عالم 
جــان داراغــان الرتيــب والمنظّــم، شــيء 
كلدغة حشرة، إنها مفكِّرته التي ضاعت 
منــه ووجدها أحدهــم فاتّصل بــه ليردّها 
إليه. يلتقي الرجلان ويصرّ الشخص الذي 
وجد المفكِّرة على طلب تفاصيل عن اسم 
محدَّد وَرَدَ في المفكِّرة، بسؤاله الحثيث 
بات ذاكرة  هذا، ينجرّ داراغــان في تشــعُّ
وماض مرتبك لايريد التفكير فيه، يعود 
به إلى باريس الخمسينات والستينات.

تبدو الرواية كأنها حلم، وهي خارجة 
من متخيَّل كاتب لايؤمن بإمكانية كتابة 
الســيرة حيــث دليــل الوجــود والديمومة 
والهويــة مفقــود. حتــى وهــو ينظــر إلى 
صورته، وهو طفل، يشكّ في أن يكون 
هو ذلك الطفل في الصورة القديمة. إنها 
تيمات الغيــاب وفقدان الذاكرة ومشــاكل 
الهويــة التــي تحفل بهــا كتابــات باتريك 

موديانو.
تحــت  مخبــوءة  داراغــان  أســرار 
ــه  ــاء لقائ ــي أثن ــن المشــاهد ف ــات م طبق
بـ»أوطوليني« وهو الشخص الذي وجد 
مفكِّرته، يحسّ داراغان أن هذا الشخص 
نصّــاب، وربمــا يريــد بــه شــراً، والشــر 
الأقصى هــو أن يعــود به إلــى الماضي، 
الماضــي الــذي أراده مخبــوءاً، ويفضــل 
عليــه النســيان. هكــذا يتيــه داراغــان في 
الزمن الحاضر، وفي باريس التي تحضر 
كشخصية أساسية في الرواية من خلال 
شــوارعها وعناويــن دقيقــة كأن الكاتــب  
أراد للرواية أن تكون صدى طوبوغرافياً 
عــن باريــس: مــن ضاحيتهــا أنييــر إلــى 

حي مونمارتر... رواية مسكونة بأسماء 

ــوارع والعناوين. الش

ــي،  ــن الماض ــان الزم ــتعيد داراغ يس

ويقبض عليه من خلال أســرار صغيرة 

ــيارة  ــون الس ــداً: ل ــة ج ــل دقيق وتفاصي

الأميركيــة لعشــيق الســيدة التــي عــاش 

عندها لفترة، صورة فوتوغرافية لطفل، 

داً  ربمــا يكون هــو، يمكنه أن يكــون متأكِّ

مــن أنــه هــو ذلــك الطفــل مادامــت تلــك 

الصــورة التُقِطــت من أجــل تجديــد جواز 

ســفره وتغييــر اســمه العائلــي، ليأخــذ 

الاســم العائلــي للســيدة التــي يعيــش 

معهــا، هــل يذكرهــا؟

يذهب لزيارتها في الحاضر، ويحادثها 

وتحادثــه عــن الزمــن البعيــد، لكنهــا هي 

ــر ماضيهــا. وفيما  أيضــاً لا تريــد أن تتذكَّ

يبدو أنها دخلت السجن، حسب ما حكى 

لــه أحــد زوار البيــت الــذي كان فــي قرية 

ــد:  ــو لافــوري فــي الزمــن البعي ســانت ل

»إني لاســترون« هو اســم المرأة ويمكن 

عَدّها البطلة الحقيقية للرواية؛ فداراغان 

كتب كتابه الوحيد »سواد الصيف« لعلَّها 

تنتبــه إليه«. 

»كي لاتتيه فــي الزقاق« هــي الرواية 

الثامنــة والعشــرون لموديانــو، وهــي 

تنويــع علــى موســيقاه الشــخصية التي 

شــرعها فــي روايتــه الأولــى »ســاحة 

النجمة«، إنها رواية تستعيد مواضيعه 

الأثيــرة بإتقــان، مــع حرفيــة عاليــة 

ــم. ــة بالحل وشــاعرية ملتحف

ركام الأسرار الصغيرة

حنان درقاوي 

كتب
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ــرات صنــع غلافــه مــن  اقتنــاء دفتــر مذكِّ

جلد أســود، يحملــه في الجيــب الداخلي 

لســترته، مما سيســمح له -علــى امتداد 

فصول الرواية- بمطاردة تلك الذكريات 

المعتمــة عــن طريــق تدويــن ملاحظــات 

فــي أي وقت مــن أوقــات اليوم. 

ولكن »بوسمان« سوف يكتشف- في 

مــا بعــد- أنّ هذا الســعي هــو- فــي واقع 

الأمر- مجرّد بصيص يومض في جوف 

الظلمــة، لأن حياتــه كانــت عبــارة عــن 

»مادة مظلمة«، قوامها لقاءات قصيرة، 

ومواعيد لم تتحقَّق، ورسائل ضائعة، 

وأســماء مجهولــة، وأرقــام هواتــف بلا 

معنى؛ ومن ثمة، فإن عملية إعادة بناء 

حياته غير ممكنة علــى الإطلاق، مادام 

لا يقبض بين يديه ســوى على شــذراتٍ 

ــوط ممزَّقة، الخيوط  وغبار نجوم وخي

ــاب  ــل بالضب ــي ترف ــا، الت ــة ذاته ق الممزَّ

ــو  ــث، وتطف ــام والعب ــام والاعت والأح

على ســطحها رفيقة بوســمان المســمّاة 

ــخصية  ــذه الش ــوز«، ه ــت لوك »مارغري

ــى  ــل عل ــا البط ــي اعتبره ــة الت الغامض

الدوام- نكــرة ترغب- بأي ثمــن- في أن 

بصيص يومض في جوف الظلمة

أنيس الرافعي

»تختبئ وتقيم هنا تحت اسم مستعار«. 

ــهُ »جــرح خفيف  ومنــذ لقائهما الأول مسَّ
شــعر بــه كلّ طــرف، واســتثار وحدتــه 

وخموله«. 

 الشخصيتان معاً، حتى وإن ربطهما 

حبّ متين، تظلّن مهووستين بتوقهما 
النوســتالجي إلــى إعــادة تركيــب الأيام 
الســالفة، والمســتقبل لا يتّخــذ، فــي 

نظرهما، أدنى اعتبار. إن هدفهما الوحيد 

هو »البحــث عن الزمــن الضائــع«، على 
الرغــم مــن إدراكهمــا أنّ هــذا الهــدف هــو 

مجرَّد أمل باطل لتحوير صيرورة الزمن 

أو تعديل مســاره المحتوم. 
ــز روايــة »الأفــق« مــن الناحيــة   تتميَّ
التقنية بتنويــع المنظورات الســردية، 

فة في الحكي،  وبتعددية الضمائر الموظَّ

كما يهمين عليهــا المونولــوج الداخلي، 
ــاً صديديــاً يجب  الذي عَــدَّه الســارد »دُمَّ
ــر«، بيــد أنهــا- فــي العمــوم- لا  أن يتفجَّ

ــي  ــة«، الت ــدة »المودياني ــن قاع تشــذّ ع
ــخت منــذ أولــى روايــات الكاتــب  ترسَّ
المُعَنْوَنــة بـــ »ســاحة النجمــة«، مــروراً 
بأعمــال مهمّــة مــن قبيــل »دائــرة الليــل« 
ــولات«  ــات« و»مجه ــتودع الذكري و»مس

ــي  ــع«؛ إذ نلف ــباب الضائ ــى الش و»مقه
تنويعــاً علــى المشــهديات المتقاطعــة 

نفسها، مشهديات ذات نَفَس »بروستي« 

-نسبة إلى مارسيل بروست - قائم على 

الاســتبطان والتأمُّل، وعلى الشخوص 

ــل الأرواح  ــا مث ــن جذوره ــة ع المفصول

الهائمة المصابة بلوثة مطاردة ماضيها 

الملتبِس، بين ما هو من طبيعة الأحلام 

ومــا هــو مــن نســج الواقع.

»الأفــق«: هو عنــوان أحــدث روايات 

الكاتــب الفرنســي باتريــك موديانــو، 

التــي نقلها إلــى اللّغة العربيــة المترجِم 

المغربــي توفيــق ســخان )منشــورات 

الاختــاف،  ومنشــورات  ضفــاف، 

بيــروت(. وفــي هــذا العمــل يواصــل 

صاحــب »شــارع الحوانيــت المعتمــة« 

)جائــزة الغونكــور، 1978( اشــتغاله 

علــى الموضوعــات الأثيــرة لديــه، ذات 

الصلة الوطيدة بالمكان الباريسي الذي 

تزحف عليــه اللامبــالاة وحيادية المدن 

الكبــرى، وكــذا بصعوبة صيانــة هوية 

الكائن داخــل اشــتباكات ومتاهــات هذا 

الفضــاء الضاغــط علــى الذاكــرة. 

»بوســمان«، بطــل هــذه الروايــة، 

شــخص يســعى بشــتى الســبل المتاحة 

لمجابهــة المحو الــذي يبــذره الزمان في 

الذكريــات والأماكــن والعواطــف. يقول 

الســارد: »منذ زمن ليــس بالبعيــد، أخذ 

ــل فتــرات مــن شــبابه،  بوســمان يتأمَّ

فترات منعزلة حادّة الفواصل، ووجوهاً 

من دون أسماء، ولقاءات هاربة. كانت 

كل الأشياء تنتمي إلى ماضٍ بعيد، ومع 

أن هذه الأحــداث القصيرة لــم تكن تمتّ 

بأيــة صلــة إلــى باقــي فتــرات حياتــه، 

فقــد بقيــت عالقــة فــي حاضــر ســرمدي 

ــات  ــن الإجاب ــا، لك ــا تســاءل عنه لطالم

ظلــت علــى الــدوام غائبة«.

ومن أجــل لملمة هذه المِــزَق و»جعل 

الذكــرى تتجــدَّد من تلقــاء ذاتها، بشــكل 

طبيعــي، مــن غيــر أن يرغمهــا المــرء 

علــى ذلــك«، ســوف يعمــد البطــل إلــى 
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ثمّة تفاصيل وأسرار- كبيرة أو صغيرة- 
وراء كل عمــل أدبــي، لا يعرفهــا إلا المبــدع 
ذاته، و- ربما- دائرته الصغيرة التي تحيط 
به والتي يستطيع أن يفضفض لها، وتموت 
تلك التفاصيل والأســرار بموتــه؛ فقليلون 
هم الذين كتبوا عن هذه الأسرار في ثقافتنا 
ــة مثــل:  العربيــة ليجيبــوا عــن أســئلة مهمّ
كيــف اكتشــف الكاتــب موهبته؟ من ســاعده 
في اكتشــافها؟ ما كتاباته الأولــى التدريبية 
؟ومــا مصيرهــا؟ من هــم أبطالــه الحقيقيون 
؟ومن هن حبيباته؟ كيف استطاع أن يمحو 
ــن  ــرب م ــن ليه ــم وعليه ــة عليه ــار الدالّ الآث
ضغط المجتمع؟ كيف اختار عناوين كتبه: 
رواياته، وقصصه، وقصائده، ودواوينه؟ 
كيــف طبعهــا؟ وإلــى أي مــدى قــرأ النقّــاد ما 
قصده؟ والسؤال الأهم: ما علاقة السياسي 
ــه  ــب أدب ــف اســتطاع أن يكت ــي؟ وكي بالأدب

ــخّ الأيديولوجيا؟ دون الوقوع في ف
ــك  ــن تل ــاب ع ــد أج ــد المجي ــم عب إبراهي
الأســئلة- وأكثر منها- فــي كتابه »مــا وراء 
الكتابــة/ تجربتي مع الإبــداع« الصادر عن 

)الدار المصريــة اللبنانيــة، 2014(.
تجربــة إبراهيم عبــد المجيد مــع الكتابة 
الأدبيــة تمتــدّ إلــى أربعيــن عامــاً، أو تزيد، 
ــى  ــارئ عل ــا ســيقف الق ــك وهــو يحكيه لذل
تاريــخ مصــر، منــذ بدايــة الســبعينيات مــن 
ــك  ــل ذل ــى الآن، وقب ــرن الماضــي وحت الق
ــو  ــذي أرســله وه ــذ الخطــاب ال ــر، من بكثي
تلميذ في المدرسة الابتدائية إلى جمال عبد 
الناصــر يطلــب صورتــه تــذكاراً، فوصلتــه 
صورة ملوّنة بالزيّ العسكري بعد أسبوع 
بالبريد، مــروراً باللحظة التي تســلَّل فيها- 
مــع زمــاء قليليــن- ليقــف علــى قضبــان 
ــرى  ــكان مهجــور، لي ــي م ــد ف الســكة الحدي
ــم  ــه الزعي ناصــر مــن بعــد متريــن، ويحيّي
تحيّــة خاصّة، ثــم ذكرياتــه في فتــرة أنور 
الســادات، ويوميــات 18 و19 ينايــر 1977 
التي اندلعت إثر قرارات رفع أسعار السلع 
الرئيســية، وقصة قنبلة الغــاز التي حصل 
لهــا  ــر أن يحوِّ عليهــا دون أن تنفجــر، وفكَّ

إلــى مقلمــة! وقصّته مــع الحزب الشــيوعي 
المصــري، ثــم مــع حــزب التجمــع، إلــى أن 
وصل إلى قناعة أن الكاتب لا يســتطيع أن 
ــه كل ذلك. يكون ملتزمــاً، فنفض عن كاهل

ــا  ــي »م ــارئ ف ــده الق ــيط يج ــدق بس ص
ــداع«، إذ  ــع الإب ــي م ــة/ تجربت وراء الكتاب
يعتــرف عبــد المجيــد بأنــه أضــاف قصصــاً 
غرائبيــة فــي بدايــات فصــول روايتــه »بيت 
ــر  ــل أكب ــة عم ــه أراد »كتاب الياســمين«، لأن
مــن حجمــه، والســام«، دون أن يكون في 
ره للتكويــن الجمالــي  ذهنــه، أو فــي تصــوُّ
للرواية، أية وظيفة لتلك القصص، وحين 
نصحــه صديــق أن يحذفها ويكتــب غيرها، 
ويضعها في مجموعة، رَفَضَ لأنه »وضعها 
ــدأ  ــك- ب ــه- بعــد ذل ــذا، وخــاص«! وأن هك
ــا  ــي حــاول به ــادات الت ــة الاجته ــي مراقب ف
النقــاد تفســيرها أو إضافــة دور مــا إليهــا، 
وكأنه يضع طرف إصبعه على هذا الركام 
)النقدي( الــذي يُكتــب لمجــرّد الكتابة وملء 
الصفحــات لقــراءة عتبــات النــص ودلالات 
العناوين وعلاقــة الإهــداءات بالمتن.. إلخ 
هــذا الــركام المجّانــي المســتورد دون فهــم 

ودون فائــدة.

التخلُّص من عبد الناصر

يظــلّ جمــال عبــد الناصــر شــخصية 
ــات  ــاة وكتاب ر وحي ــوُّ ــي تص ــتثنائية ف اس

كتّاب وشــعراء مصريين منذ الخمســينيات 
وحتى الثمانينيات لعدّة أسباب، أهمّها أنهم 
هاته، سواء أنجح في  صدّقوه وفهموا توجُّ
تنفيذهــا أم أخفــق. كمــا أن معظمهــم ارتقى 
اجتماعيّاً- وقد أتوا من بيئات فقيرة- بفضل 
ــدرُّج الاجتماعــي والطبقــي  فتــح ســقف الت
فــي عهــد ناصــر وربطــه بالتعليــم والعمــل 
والاجتهاد. إبراهيم عبد المجيد تجسيد لهذا 
التعلُّق، وللصراع بينه وبين رؤية أسباب 
الفشــل والهزيمــة، التــي كان مــن مظاهرها 
المعارضيــن،  وســجن  الحرّيّــات،  كبــت 
والهزيمــة العســكرية القاســية أمــام العــدوّ 
ــد المجيــد  الإســرائيلي عــام 1967. رأى عب
أن ناصــراً ســيموت، لذلك لم يــذرف الدمع 
ــم ينتظــر فــي القاهــرة لحضــور  عليــه، ول
جنازته، بل ســافر فــي الاتّجــاه المعاكس، 
مــن القاهــرة إلــى الإســكندرية، فــي الوقــت 
ــذي امتــأت فيــه القطــارات بالمســافرين  ال
منها إلى القاهرة. ليس ســهلًا التخلُّص من 
ميراث الفتــرة الناصرية لدى هــذه الأجيال 
التي أحبــت ناصــراً وآمنت به، ويقــدِّم عبد 
ــه  ــي محاولت ــك، ف ــي ذل ــه ف ــد تجربت المجي
للتخلُّص من آخر روافد السياســة ليخلص 
إلــى الأدب. هــذا هــو الــدرس الــذي يقدِّمــه، 
تلك هــي الخلاصة: »لــم يبق لــي مما قرأت 

إلا أن أكتــب أدبــاً لا فكــراً فــي الرواية«.
الموقف الأهمّ في هذا الصراع بين الأدبي 
ــلَ فــي قصــة »السلســلة  والأيديولوجــي تَمثَّ

والقفل«.
يحكي إبراهيم عبــد المجيد أنه في أثناء 
كتابــة »بيــت الياســمين« وضــع بطلــه فــي 
بيت بعيد عن العمران، وخالٍ من السكان، 
كبيته الذي يسكنه، لذلك كان يغلق بوّابته 
الرئيســية بسلســلة حديديــة وقفــل، وحين 
أتى الجنــود، ذات ليلة، ليقبضــوا عليه لم 
يكــن مندهشــاً مــن عمليــة القبــض نفســها، 
لكنه كان مشــغولًا بمعرفة كيــف دخلوا من 
ــا إن  ــه م ــول إن ــة؟! يق ــي مغلق ــة وه البواب
انتهى مــن هــذا الفصل قــرب الفجــر، وحين 
قــام من مكتبــه ليفــكّ ســاقيه بعــد الجلوس 

ما وراء كتابة إبراهيم عبد المجيد

سمير درويش
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الطويل، ســمع جــرس البــاب، وحين فتح 
وجــد ضابطــاً ومعــه جنــود أتــوا ليفتِّشــوا 
شــقّته، ويقبضوا عليه، وفي الطريق إلى 
المعتقل ســأله الضابط عن السر وراء عدم 
مقاومته وهــو قوي البنية الجســدية، فقال 
لــه: كنــت أفكــر: كيــف فتحتــم بــاب العمارة 
المغلــق بالسلســلة والقفــل؟ وحكــى لــه عن 
مشهد الرواية الذي كان كأنه يستدعيهم فيه 
للقبــض عليــه، وضحــكا. هــذا هــو الفارق- 
إذاً- بين الرؤية السياسية والرؤية الفنية، 
وهذا هو مشوار الكاتب إبراهيم عبد المجيد 
في اجتياز عقبات السياسة والأيديولوجيا 

بوصفــه كاتباً مــن العالــم الثالث.

الرواية سبعينيّة، والقصة ستينيّة

بدايــة  الثمانينيــات،  نهايــة  فــي 
التسعينيات، تابعت أكثر من لقاء لإبراهيم 
عبــد المجيد، فــي معــرض الكتــاب المصري 
ــاب  وغيــره، شَــنّ خلالهــا هجومــاً علــى كُتَّ
الستينيات الذين كانوا يجثمون على صدر 
الواقــع الأدبــي والثقافي فــي مصــر وقتها، 
ــذه  ــي ه ــا. ف ــا وبعده ــة قبله ــرة طويل ولفت
اللقــاءات كان يقــول إن الروايــة ســبعينية 
في الأســاس، لــم تكتب بشــكل كبيــر إلا في 
تلــك الحقبــة، وإن كُتَّاب الســتينيات مكثوا 
وقتاً طويلًا قبلها يكتبون القصة القصيرة، 
ويخافون مــن ولوج مجــال الرواية، وأنهم 
حين كتبوها كانت موضوعاتهم ســبعينية 
كذلك. هــذه الآراء الحادّة فتحــت عليه النار 
مــن كل الجهــات، وعندمــا صــدرت »البلــدة 
الأخرى«، ولاقت نجاحاً كبيراً، وطُبِعت أكثر 
مــن طبعــة، وتُرجِمــت إلــى عــدة لغــات، ثم 
ظهرت بعدها »لا أحد ينام في الإسكندرية« 
د  تأكــدتْ مكانــة إبراهيم عبــد المجيــد، وتأكَّ
حجــم موهبته وقدرتــه على إنتــاج روايات 
ــت  ــرة، إحداهــا دخل ــة مغام ب بة مركِّ متشــعِّ
قائمــة »ليســت ميــوز« لأفضــل مئــة روايــة 

عالميــة.

ثلاثة مشاهد للعَلَم

صــدر -أخيــراً- عــن سلســلة إبداعــات الثــورة بالهيئــة العامــة 
لقصــور الثقافة في القاهــرة، كتاب تحت 
ــم«، تأليــف  عنــوان »ثلاثــة مشــاهد للعَلَ

أحمــد أبــو خنيجــر.
الكتــاب عبارة عــن نصّ أدبي متّســع 
لاســتيعاب ثقافــة فكريــة وفنيــة راقية، 
ــي  ــى الســرد ف ــوي عل ــل يحت ــصّ طوي ن
بعض مواضعه، كما يعتمد على التحليل 
الفكري والتحليل النفسي أحيانـاً، ومن 
بعــض ملامــح الســرد وجــود الــراوي 
المشــارك فــي الأحــداث، وهــو راوٍ واعٍ 
مثقّــف مــؤرِّخ حسّــاس يميل إلى الشــرح 

ــة  والتفســير، ومــن عناصــر الســرد المهمّ
فــي هــذا العمــل الزمــن، الــذي تــراوح المشــاهد الثلاثــة للعَلَــم بيــن 
ــح  ــه كل ملام ــع في ــد، تضي ــاه بع ــن بقاي ــص م ــم نتخلّ حاضــر، ل
الانتمــاء الوطنــي، ويســتهان برمزيّتــه، كما تتحــوّل فيــه الرمزية 
من عَلَم يجب تحيّته وتوقيره، إلى شــخص الزعيــم، وبين ماضٍ 
ــل  ــه الــذي يمثِّ ــة الوطــن وحبّ عنوانــه الانتمــاء والإخــاص لرمزيّ

انتصــاراً عظيمـــاً علــى العــدو وعلى الــذات المنكســرة.
يســتفيد أبــو خنيجر، فــي هــذا الكتــاب، مــن إمكاناته الســردية 
كونــه روائيــاً، ومــن دقّــة نظراتــه للواقــع السياســي والاجتماعي 
المصري كونه باحثــاً، ومن جملــة قراءاته فــي الأدب والفن كونه 
مثقّفــاً، ليقــدِّم لقارئــه عبــر نصّــه الســردي تبــدُّل نظــرة المصريين 
إلــى العَلَــم، عبــر عــدّة التفاتــات محســوبة، لشــرائح مختلفــة مــن 
المصرييــن، كمــا تــراوح هــذه النظــرات بيــن صــورة »العَلَــم« فــي 
ــي  ــر الجمع ــي، والضمي ــا الوع ــي يحمله ــه الت ــي، ورمزيّت الماض
المصــري، بوصفــه رمــزاً للوطــن وعزّتــه وكرامتــه، ومــا تحملــه 
ــي  ــي الحاضــر، الت ــه ف ــن صورت ــة مــن قداســة، وبي هــذه الرمزي
ه،وطمرتها ممارســات غيــر وطنيــة، اســتبدلت به  أصابهــا التشــوُّ
ــاً، ورفعــت مكانــه صــوراً أنانيــة، لا تمــتّ  صــورة الزعيــم أحيانـ

إلــى معنــى ورمزيــة العلــم بِصِلــة، فــي أحيــان أخــرى.
يجمــع الكتاب مــا بين سلاســة الســرد، والقــدرة علــى التحليل 
ــع، كمــا ينجــح فــي مــزج متعــة الخيــال الأدبــي، برصانــة  والتتبُّ
الأفكار والمضامين والمواقف التــي تتّصل بالواقعين الاجتماعي، 

والسياسي.
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الأمازيغيــة/ الهويــة  تكــون  ربَّمــا 
البربريــة، فــي الجزائــر، مــن الهويــات 
الظــلّ  مقطوعــة  هويّــة  المتشــظّية، 
السردي، ولا تسكن إلّا أرخبيلًا من الوعي 
الفنّي. أغانٍ، أشــعار، حكايات، لوحات 
إيســياخم، وســير لشــخصيات عظيمــة، 
ورغم أصالتها الضاربة في القِدم، ورغم 
كتابــة »التيفينــاغ« فهــي  لا تمتلــك أيــة 
ســة أو ســرديات تاريخية  نصــوص مؤسِّ
كبــرى، ومــع ذلــك ظلّــت حيّــة وحاضــرة 
ــاً بعــد جيــل.  ــوارثُ جي فــي الضمائــر تُتَ
يمتــدُّ العالــم البربــري علــى كل شــمال 
إفريقيــا والســاحل الإفريقــي. فــي لحظــة 
تاريخية )964 ق.م( توحّدَت ممالك البربر 
تحت حكم الملك شوشناق، واحتلّت دلتا 
النيــل، ثــم انفجــر هــذا العالــم الشاســع، 
وانسحب في ليل التاريخ الطويل. توالت 
ــت  ــة، وتراكم ــدّول الأمازيغي ــك وال الممال
فوقهــا كتــلٌ تاريخيــة ضخمــة مــن الغــزو 
الرّومــان،  الفينيقيــون،  والاحتــال: 
البزنطيون، والوندال، العرب، والأتراك، 
الإسبان، والفرنسيون، تتراصّ الثقافات 
والحضارات، ويجبّ بعضها بعضاً داخل 
ليــل الاســتعمار الطويــل. »كان كلّ مُحتــلِّ 
يــؤوّل تاريــخ البربــر بطريقتــه الخاصة« 
كمــا يقــول الكاتــب والناشــط الحقوقــي 

الأمازيغــي عبــد النــور علــي يحيى.
ــة  ــة البربري ــر »الأزم ــه الأخي ــي كتاب ف
1949« )صــادر بالفرنســية- منشــورات 
عبــد  يدعــو   )2013 البرزخ/الجزائــر 

ــة  ــم الهوي ــى ترمي ــى إل ــي يحي ــور عل الن
الأمازيغية في الجزائــر )والمغرب الكبير 
عامّة(. يدعو إلى لملمة شــظايا انتماءات 
متداخلة ومنزاحة بشكلٍ عجيب، العودة 
إلــى المنابــع الأولــى لأغنيــة الحــبّ التــي 
احتفظ بها الأمازيغي للأرض، وللأرض 
ــزاة الذين احتلّوها،  وحدها: »بعد كل الغُ
مــن الفينيقييــن، إلــى الرومــان، إلــى 
دت  ــوِّ ــد أن هُ ــرب، بع ــى الع ــدال، إل الون
ــحتْ وأُسْــلِمت، بقيت الجزائــر وفيّة  ومُسِّ

لنفســها«. 
عــن  عبــارة  الكتــابُ 
بورتريه لمُناضلَيْن بارزَيْن 
ــا  ــة هم ــة الوطني ــي الحرك ف
ــار ولد  ــاي« و»عمّ »وعلي بنّ
ســي  حمودة« أحد أهمّ مؤسِّ
»حــزب الشــعب الجزائــري« 
والمدافعيــن    ،1940 منــذ 
الجزائــر  أمازيغيــة  عــن 
وضمــن  الحــزب،  داخــل 
»حركــة الانتصــار للحريات 
ومفجّــري  الديموقراطيــة« 

الثــورة الجزائريــة )1954 - 
1962(، حيث تــمّ اغتيالهما. والبورتريه 
أيضاً مناسبة للكشــف عن خبايا الحركة 
الوطنية وأزمة الهوية التي كانت تمزّقها 
من الدّاخل. أصدر »علي يحيى« كتابه في 
سنّ الثالثة والتســعين كشهادة تاريخية 
لرجــل عايــش الأزمــة بــكل تفاصيلهــا، 
وكوصية للأجيال الناشــئة: »إن ارتباط 

الشّعب الجزائري بجذوره شرطٌ ضروري 
لاحتفاظه بهويّته الجزائرية غير الناجزة، 
ــة  ــا كلم ــى مســاراً مفتوحــاً ب ــي تبق والت

أخيرة، ولا  كلمة نهائية«. 
يعــود المؤلّــف إلــى ســنة 1949 حيث 
ــة بقيادة الزعيم  انخرطت الحركة الوطني
»مصّالي الحاج« في تنسيق وتحالف مع 
نظيراتهــا فــي المشــرق العربــي، ومــع 
الجامعة العربية الناشــئة آنذاك برئاسة 
»عزّام باشا«، وبتأثيرٍ من الأمير »شكيب 
أرســان« علــى صديقــه »مصّالــي« بــدأت 
الحركة تأخذ أبعاداً عروبية 
وقوميــة، النــزوع الــذي لــم 
يقبله مناضلو الحركة ذوو 
التوجّــه الأمازيغي، فدخلت 
كل الحركــة وحــزب الشــعب 
في أزمة حادة لا تزال تلقي 
ــأزق  ــى م ــل عل ــا الثقي بظلّه
الهوية الوطنيــة حتى الآن.
الأزمــة البربريــة 1949 
هــي لحظــة تشــتُّت بابلــي 
للأمازيغيــة فــي الجزائــر، 
ــس  حيث بدأت السياســة تؤسِّ
بعــد  يُهيمــن  ســيبقى  لغــويّ  لِتَراتُــبٍ 
الاســتقلال، ويهــدِّد الوحــدة الوطنيــة في 
كلّ مرّة يضغط فيها الاغتراب من الأقاصي 
على غربة المهمَّش، »إن الاغتراب اللساني 
يؤدّي إلى الاغتراب الثقافي، وهو شرط 

الاغتــراب السياســيّ«. 
الكتــاب يدخــل طبعــاً ضمــن ســجال 

د. إسماعيل مهنانة

تامزغا، كيف الحال؟
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الهوية فــي الجزائر الذي لــم يتوقّف، ولم 
يحسم منذ الثورة التحريرية، ولهذا فإنه 
بقدر ما يتقصّى الكاتب الجوانب المشرقة 
مــن نضــالات رجــل القضيــة الأمازيغيــة، 
يدعــو بــكل وجاهــة وصراحــة إلــى بنــاء 
الهويــة الجزائريــة علــى قاعــدة التعــدُّد 
والاختــاف والغــوص فــي كل الجــذور 
الثقافيــة البعيــدة والمغيّبــة فــي الخطــاب 
الرسمي..: »إنه بالذهاب إلى البحر يبقى 
ــاً لمنبعه« يكتب »علــي يحيى«،  النهر وفيّ
ويواصل: »لبناء هوية الشعب الجزائري 
ــي- ــي اليونان ــى الماض ــودة إل ــب الع يج

الروماني وإلــى الممالــك البربرية«. 
مــن قــارّة الحيــاة اليوميــة الأمازيغيــة 
فــي القــرى الكثيــرة المنتشــرة علــى قمــم 
الجبــال، يســتنطق الكاتــبُ توابــل الهوية 
الأمازيغية بقالبٍ سرديّ خلّق: اصطفاف 
البيوت الصغيرة، رسم الحجارة المقسّم 
للأراضــي، العمل اليومي الشــاق، توالي 
الفصول وانكشاف العالم داخل الطبيعة، 
حيــاة الفلاحيــن المتقشّــفة، الأعــراس، 
ــاة السياســية  الطقــوس، الأحــزان، الحي
الصغيــرة وفــضّ الخلافــات فــي هيئــة 
»تاجماعت« )عقّال القرية(.. إلخ. كل شيء 
يشــي بهويّــة ثقافيــة مفتوحة ومنســجمة 
مــع تحــوّلات الطبيعــة والتاريــخ دون 
ــزجّ بجماعتهــا فــي ســرديّات سياســية  ال
صراعية وضخمــة: »كان كل بيتٍ مُبيَّض 
مــن الدّاخــل، بالجيــر الأبيــض، يتــم طــرد 
الدّخان من الســقف للتواصل مع السّماء، 

يقوم البيــتُ مندمجاً داخــل القرية كملْكية 
للعائلــة منــذ أجيــال مثخنــاً بالذكريــات 
الممزوجة بأفراحها، وأعراسها، بشائرها، 

وأتراحها«.
ينــام العالــم البربــري ويســتيقظ فــي 
ــى  ــي تتجلّ ــة، وه ــة للطبيع ــة تام محايث
ــر  ــن أم ــة م ــي غفل ــة، ف ــرارٍ ورتاب ــي تك ف
التاريــخ لكــي يحفــظ براءاتــه الأولــى 
ونضــارة فصوله المتعاقبة غيــر المبالية 
بالزّمــن، النــاس- أيضــاً- ظلوا يعيشــون 
ــد  ــتقامة وزه ــاة باس ــاطة الحي ــى بس عل
ــات الأمازيغية  وكدّ، المنمنمات والموتيف
الشهيرة المثبّتة على الملابس والأغطية 
الصوفية والأوانــي الطينية، تشــهد على 
التناسق البديع للألوان، والتكرار الرتيب 
للأشكال... »كانت مياه النبع تُداعب راحة 
اليد، تلامس، بطراوتها اللذيذة، الشــفاه 
العطشــى، وتحمــل إلــى الجســد الملــح 

والأرض ومطــر السّــماء«. )ص 55(
فجــأة انكســر الزّمــن الأمازيغــي التليد 
فــي رتابتــه، وانفتــح شــفقٌ تاريخــي 
ــا  ــاة ويفتحه ــن الحي ــكل قواني ليعصــف ب
على مجهول الحداثة السيّاسية، ثلاثينيات 
القــرن العشــرين، مباشــرة بعــد أزمــة 
اقتصادية عالمية، انكسرت على أعقابها 
أحلام آلاف العمّال المهاجرين من شــمال 
إفريقيــا إلــى أوروبــا، فعــادوا وليس في 
جيوبهم سوى فيروس الوعي السياسي 
والنضــال الوطنــي التحــرري: »جُعِلــت 
العــادات والتقاليــد لكــي تبقــى وتُعضــد، 

لكــن القبائــل ومحيطهــا السوســيولوجي 
في سنوات الثلاثينيات كانت قد انخرطت 
في طفــرة سياســية وثقافيــة«. )ص 51(

انخــرط مناضلــو القضيــة الأمازيغيــة 
مباشرة في الحركة الوطنية الأم لتحرير 
الأرض مــن المســتعمر الفرنســي، ورغــم 
أزمة 1949، التي عصفــت بالكثير منهم، 
كانوا أيضاً من ضمن أوائل مفجّري ثورة 
التحرير. وبعد الاســتقلال مباشــرة تبنّى 
النظــام الذي اســتولى علــى الحكــم النهج 
القومي الاشتراكي لصالح قومية عروبية 
مبتورة عن واقع التعدُّد الثقافي واللغوي 
للجزائر، وأُدخــل كل البلد في أزمة هوية 
بنيويــة. عشــرون ســنة بعــد الاســتقلال، 
انفجرت أحداث الربيع الأمازيغي الدامية 
في نيسان/إبريل 1980، بعدها مباشرة 
المنظومــة  ومشــاريع  خطــط  أفلســت 
السياسية للدولة الفتية، ودخلت أطواراً 

متلاحقة مــن عمــر الأزمة. 
ــق الكثير من مطالب  الآن، ورغم تحقي
القضيــة الأمازيغيــة، مثــل اعتبــار اللغــة 
والانفتــاح  وطنيــة،  لغــة  الأمازيغيــة 
والثقافــي والأكاديمــي علــى  الإعلامــي 
الثقافــة الأمازيغية، لا يزال هنــاك الكثير 
أمام النضال من أجل تثبيــت ثقافة التعدُّد 
اللغوي والثقافي والديموقراطي والاختلاف 
فــي الجزائــر، وهــي قضيــة كل المثقَّفيــن 
والنّاشطين والحقوقيين، وليست قضية 

الأمازيــغ وحدهــم.
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تنفتــح عتبــة العنــوان فــي ديــوان 
ــة  ــن« )الهيئ ــف بالطي ــث الطي ــن عب »حي
للشــاعرة  الثقافــة(  لقصــور  العامــة 
نجــاة عبــدالله علــى ثلاثيــة مفارقــة: في 
ــكان، وهي تخرق  الزمن، والفعل، والم
فــي تشــكيلها الجمالــي منطــق الواقــع، 
كما تكســر- فــي ســخاء دهشــتها- درجة 
ــع، ومــن ثَــمّ تــزجّ بالمتلقّــي، منــذ  التوقُّ
لحظــة الاتّصــال الأولــى، دفعــة واحــدة 

ــا الشــعري. فــي فضــاء عالمه
تشــتغل قصائــد الديــوان على شــبكة 
والبصريــة  اللســانية  المفارقــات  مــن 
والتشــكيلية تعبِّــر عــن جوهــر الفاعليــة 
الشــعرية للقصيدة بتجلّياتها وتمثّلاتها 
الجمالية، كما تتّجه، في مساقها الفني، 
ــز اللحظــة الشــعرية بأقصــى  ــى تركي إل

قــدر مــن الطزاجــة والإدهــاش.

»خطيئة آدم«:

التفاحة في يدكَ يا آدم 
واللعنة في عينيكَ يا إبليس 

هاته من يدكَ 
هاتها من عينيكَ 

ودَعا الخديعة ترقد بسلام.

تُعَــدّ حكايــة آدم/الشــجرة أول نــصّ 
مفــارق فــي التاريــخ يخضــع لثنائيــة 
المفارقــة بيــن الخلق/الإتاحــة والمنــع 
/ التحريم، ويعود النص الشعري إلى 
الحكايــة ذاتها، ولكن فــي عملية تجاوز 
وانقلاب كبيرين، وتعمل كاميرا الراوي 
الشــعري على مشــهد ســكوني بصري/

نفسي، وتعتمد تقنية »الفلاش باك« حيث 

تعود بالحدث إلى مرحلة الرغبة ماقبل 
الفعــل، فــي مقابلة بيــن رؤيــة خارجية 
)التفاحة/آدم(، ورؤية داخلية )إبليس 
/اللعنــة(، وتظهــر ســلطة الــراوي/

المخــرج فــي النــداء والفعــل )هاتــه مــن 
يدك /هاتها من عينيــك(، وتأتي جملة 
الإقفال الشــعري في حركتهــا الانقلابية 
بمفارقــة تمــارس لعبتهــا علــى جهتيــن: 
ففــي بنيــة صــراع الحكايــة تكشــف عــن 
ل  فاعل محرِّض مجهول )الخديعة( يحوِّ
الشــخصيات إلى رهينة ســاذجة، وفي 
عالم النــص تمنحها الدعــة والطمائنينة 

)وَدَعــا الخديعــة ترقد بســام(.

»قصيدة قصيرة«:

نسافر إليك جميعاً أيتها الآلام 
نُقبّل وجنتيك البريئتين 

من دم الأعداء
نسافر إليك 
ونموت فينا 

نموت من الضحك علينا 
على وجوهنا الباردة 

وأناملنا السود.

تلجــأ الأنــا الشــاعرة إلــى منطقهــا 
الجمعي، في محاولة منها لفلسلفة الحال 
الشعرية وإخضاعها للمساءلة/الحيرة، 
وتتبــدّى حــالات المفارقــة فــي الحركة/
الفعل/المكان، وتعبِّر الأفعال )نسافر، 
نقبل، نموت( عــن ديمومة حضور، كما 
ــاء إلــى  تتّجــه حــالات الانفتــاح /الانكف

بؤر مفارقات صادمة/بائســة. 
انفتــاح  بحركــة  الاســتهلال  ويبــدأ 
بالاحتشــاد  يتّســم  )نســافر(  طوعــي 
)جميعــاً(، وتكشــف قِبلــة الوصــول عــن 
مفارقات بائسة )الآلام(، كما تتبدّى في 
مفارقــة بصرية واضحــة )البريئتين من 
دم الأعــداء(، بينمــا تأتــي جمــل الإقفــال 
الشــعري معبِّــرة عــن حالــة الانكفــاء 
لتراجيديــا  ــدة  ومجسِّ فينــا(،  )نمــوت 

إنســانية فاضحــة. 

»عوائل«:

لديّ بيتٌ سعيد 
هذه المروحة للسقف 
وتلك اللوحة للحائط 

وهذا الطفل الأدرد للنسيان 
لديّ أصابع رعناء

ر لي  هذا التمثال المتكسِّ
وهذه الصبيّة للضجر 

وتلك أنا 
أواصل صنع الرصاصات 

لأبني حروب الثلج 
بين الخديعة والصحراء 

يكشــف الاســتهلال )لديَّ بيتٌ ســعيد( 

شعريّة المفارقة  وجماليّات التلقّي

صالح السيد
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عــن مفارقــة صادمــة مــع متــن النــص، 
الذي يتشــكَّل في ثلاث لقطــات، تخضع 
ــكان ،الشــخصية،الفعل،  ــات الم لمفارق
وتتحــرَّك كاميرا الــرواي ببــطء في بؤر 
ماديــة وبشــرية محــدّدة، ففــي المشــهد 
الأول: تتجلّــى حالــة الاســتعمار المادي 
للمكان )مروحة للسقف، لوحة للحائط(، 
الاقتلاع/التلاشــي  مــع  تناقــض  فــي 
الإنساني )الطفل للنســيان(، أما المشهد 
الثاني: فتتبدّى الشخصيات فيه كيانات 
هشّة منزوعة الحضور الجمالي )أصابع 
ومســلوبة  ــر(،  متكسِّ تمثــال  رعنــاء، 
)الصبيــة  البهيــج  الأصيــل  الوجــود 
للضجــر(، وفــي اللقطــة الأخيــرة ينفــرد 
الــراوي الذاتــي بالمشــهد، ويكشــف عــن 
ــأَّر فــي مــادة  ــة تمركــز إجرامــي تتب حال
ــل  ــي فع ــلّ ف ــاص(، وتنح ــل )الرص القت
ــي صــورة شــعرية  ــد ف ســريالي يتجسّ
تتّسم بالجدّة والطزاجة والإدهاش)أبني 
حروب الثلج بين الخديعة والصحراء(.

»فوز«: 

لِمَ تُقبّل جوادك 
وتسبقه في المسير؟ 

ولِمَ تداعب قفزته 
وتسبقها في الكهولة؟ 

ولِمَ تكسر الحلبة 
وتسبقها في الموت؟ 

 
بتنكيرهــا  العنــوان  عتبــة  تكشــف 
ــن  ــع مت ــة م ــة فني ــن مفارق ــا ع وإفراده
النص، ويشــتغل الراوي الشــعري على 
ــذي يمنحــه فرصــة  ــر المُخاطــب ال ضمي

مواجهــة الــذات / الشــخصية، وتأمّلهــا 
ــافة  ــق المس ــا يضيّ ــا، كم ــوار معه والح
بينــه وبيــن المــروي لــه، وهنــا يمارس 
الراوي حصــاراً وتعريــة للمخاطب عبر 
ــات  ــي الإجاب ــي، وتأت ــاؤل تحريض تس
شــبكة مــن الألغــاز والأحاجــي. ويتّســم 
ــوح  ــة جم ــة وطاق ــة دائب ــص بحركي الن
عبــر أفعــال المضــارع )تقبــل، تداعــب، 
تسبق، تكسر(، وسيميائية الشخصية 
فــي  المفارقــات  وتتجلّــى  )الجــواد(، 
شــبكة مــن الأفعــال المتضاربــة، تعمــل 
علــى تفعيــل الحــسّ الدرامــي كمــا تفتح 

النــص علــى أفــق مفتــوح. 

»أبي«:

كان بإمكانك 
أن تدرك الدمعة 

قبل أن تَكتُب لك الحرب 
ولداً آخر

لا يشبه عبد الكريم عبدالله 
أو الغرفة الحجرية 
في الطابق المجهول

في المدينة التي، 
كلما غازلت صباحها الفجّ

أهدتني يوماً آخر
وصبيّاً آخر 

لا يشبه القرية السرّيّة 
والعنب الذي يتركه الطغاة 

على الأسوار المنسيّة.

ينفتــح النــص علــى مفارقــة الحــدث 
الشــعري، الذي يمنح عالمه طقساً فنياً 
ــراوي  إنســانياً خاصّــاً، كمــا يشــتغل ال

ن  الذاتي على الذاكرة/الرؤيــا حيث تُمَوَّ
القصيدة بالتجربة والخبرة والزمن، كما 
تنفتح على نداء قادم من أقاصي الحلم 
يضاعــف مــن طاقتهــا علــى الاستشــراف 

وقراءة الآتي والغامض والماورائي.
يتّجه خطاب الراوي الشعري الذاتي 
إلــى بــؤرة إنســانية مركزيــة »الأب«، 
ــر  ــال تفجِّ ــة احتم ــى فرضي ــح عل وينفت
طاقــة الشــعرية في جســد النــص، وهي 
دعــوة إلــى الاحتبــاس البائــس )تــدرك 
الدمعــة(، والتبشــير القاتــل )تكتــب لــك 
ــداً آخــر(، وتنبنــي الصــورة  الحــرب ول
الشعرية على المفارقة الزمنية )ماضي/

مســتقبل(، والمفارقة البصرية )وجهان 
متغايران(، في عملية اختزال وتكثيف، 
وبحساســية خصبــة تســهم فــي تجليــة 
لــك  تكتــب  أن  )قبــل  الحالة/المشــهد 
الحــرب ولــداً آخــر لا يشــبه عبــد الكريــم 
عبــد الله(، وتنفتــح الرؤيــا الشــعرية 
بمظلّتها على الأماكن والألوان والأخبار 
والحكايات، فتتّســم الأماكــن بالضيق/
الغلظة )الحجــرة الحجريــة(، الانبهام/
الغموض )الطابق المجهــول(، والتيه/ 
السراب )القرية المنسيّة(، وتتكشّف في 
أخبارهــا وحكاياهــا عــن مفارقــة الفعــل 
عدوان/عطاء، ومفارقة الوجود حضور 
/غيــاب )والعنــب الــذي يتركــه الطغــاة 

علــى الأســوار المنســيّة(. 

 مصادر: 

- فضاء الكون الشعري: د. محمد صابر عبيد 

- التشكيل الشعري: د. محمد صابر عبيد 

- شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقّي: 

   نعيمة السعدية
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ــي  ــدة للروائ ــة الجدي ــدّ الرواي ــن عَ يمك
الســوري فواز حدّاد »الســوريون الأعداء« 
)474 ص - رياض الريس 2014( رواية 
ــة  ــب رواي ــى تُكتَ ــرة الأول مؤسّســة، فللم
سورية دون محاذير رقابية، تسمّي الأمور 
بأســمائها إلى درجة المباشــرة الفجّة، لا 
علاقــة للأمــر هنــا بالقيمــة الفنيــة، وهــي 
بحث آخر، وحدّاد اسم أدبي بارز صاحب 
ــال  ــاً، ن ــرين عام ــى عش ــد عل ــة تزي تجرب
التكريــس قبل هــذه الرواية، لكــن مع هذا 
مــات الكثيــرة التــي  النــص ســقطت المحرَّ
أحاطــت بالروايــة الســورية كما لــم تُحِط 

بروايــة عربيــة أخــرى دفعــة واحدة.
ــر  ــن تعبي ــة المأخــوذ م ــوان الرواي عن
»الأخــوة الأعــداء« ربمــا لــم يكــن موفَّقــاً، 
وهــو لا يخلــو مــن نمطيــة، فهــذا التعبيــر 
شائع إلى درجة الابتذال، كما أن ترجمته 
»الأعــداء  فيصبــح  الغــرض  تــؤدّي  لا 

الســوريون«.
تتابع هذه الرواية المسار 
للكاتــب،  والفنــي  الشــكلي 
وفــق الســمات التــي حدَّدهــا 
الناقــد نذيــر جعفــر منــذ عــام 
2008 »وهي اشــتغاله على 
ماضيــاً  بوصفــه  التاريــخ 
تتبّعــه  وثانيهــا:  مســتمراً. 
لجــذور الفســاد الــذي يطــول 
المجتمع بأبعاده السياسية 
والثقافية والروحية. وثالثها: 
المثقّفيــن  لنمــاذج  رصــده 
وميولهم ومواقفهم المتباينة. 

ورابعهــا: اســتثماره لمفهــوم »القريــن« 
بوصفــه شــخصيّة روائيــة وتقنيــة فنيّــة 
فــي آن معــاً. وخامســها: اتخــاذه مــن 
دمشــق فضــاءً مكانيــاً مركزيــاً لأحداثــه 
الســرد  تهجيــن  وسادســها:  وأبطالــه. 
باللغات واللهجــات والنبرات الاجتماعية 
والمهنية المتعــدّدة. وســابعها: إخلاصه 
لمفهــوم الحبكــة التقليديــة بعناصرهــا 

المختلفــة«)1(. كمــا أنهــا تنتمــي، بشــكل 
أو بآخــر، إلىمــا ســمّاه الشــاعر عبــاس 
بيضــون »روايــة المخابــرات«؛ فالروايــة 
تتحرّى ما تعدّه السلطة الفعلية. السلطة 
وراء السلطة، السلطة غير الظاهرة وغير 
المقيّدة وغير المتوقّعة، وتتعهّد برصدها 
ــا وظهورها المتخفّي  ومتابعتها في أدائه
والشــبحي وآلياتهــا الخاصــة؛ أي أننــا 
فــي الحديقــة الخلفيــة للســلطة، وجانبها 

غيــر المرئي«)2(.
تُمسِــك »الســوريون الأعــداء« بتلابيب 
القــارئ منــذ الجملــة الأولــى، وتجعلــه لا 
يســارع بالانتقــال إلــى الصفحــة التالية، 
ــا  ــة، كم ــرة التالي ــة والفق ــى الجمل ــل إل ب
طمــح ماركيــز يومــاً، فالكاتــب يعمــل 
بــدأب، ويغــرق فــي الوصــف التفصيلــي 
كمــا فــي الروايــات الكلاســيكية الكبــرى، 
وهو يتابع التفاصيل الإنسانية الصغيرة 
ليرســم صــورة حــدث كبيــر 

مــن خلالهــا.
بــاك  الفــاش  بيــن 
والتقطيــع، تتــوزّع أقســام 
الروايــة في فصــول متداخلة 
تــروى علــى لســان القاضــي 
ســليم الراجي الذي فقد أخاه 
وعائلتــه فــي أحــداث حمــاة 
1982، فيمــا تركّــز المقاطــع 
المكتوبــة بصيغــة الغائــب 
على النقيب سليمان، ضابط 
الأمــن فــي وحــدة عســكرية، 
الانتهازيــة  و)الشــخصية 

الدمويــة المريضــة(.
الحبــكات  صنــع  حــداد  يجيــد  وإذ 
للأحــداث  فــإن  الدرامــي،  والتصعيــد 
والشــخوص أبعادهــا الرمزيــة، فشــقيق 
ــد  ــان، كان ق ــب يدعــى عدن القاضــي طبي
ــوي (  ــاعد )عَلَ ــة مس ــراض عائل ــج أم عال
بالمجّان، فَرَدّ له هذا الرجل الريفي الطيِّب 
الجميل، وأنقــذه مــن الإعدام ليرســل إلى 

ســجن طويــل، فيمــا ينجــو طفــل الطبيــب 
ــوت  ــرأة عجــوز تم ــذه ام ــع، وتنق الرضي
قبل أن توصله إلى عمّــه وزوجته اللذين 

لا ينجبــان.
يمثِّــل المحامــي والطبيــب جــزءاً مــن 
النخبــة المدينيــة السّــنّية، التــي حاولــت 
الاحتفــاظ بقــدر مــن الاســتقلالية، حيــث 
يكــون مثالاهمــا فــي هــذه الحالــة العدالــة 
والواجب، مــع ابتلاع الســلطة للمجتمع، 
لتجعل من عبادة الشخصية »غاية الحياة 

ــا«.   ومنطلقه
يشــير الكاتب إلى الأبعاد الطائفية في 
ــظ، وإذ  ــوري« دون تحفُّ ــتثناء الس »الاس
ــل طائفــة برمّتهــا مســؤولية مــا آلــت  يحمِّ
ف، أو يوازن هذه  إليه الأمور، إلا أنه يلطِّ
الفجاجة، بإقحام شــخصية ضابط سنّي 
دمشقي يبالغ في القسوة لإثبات الولاء، 
وحتــى لا يكــون موضع شــكّ أو شــبهة، 
ويقابله من ناحية أخرى بشخصية الخال 
المعارض الــذي يســلّمه النقيب ســليمان، 

ــة صعوده. لتكون بداي
يضــع الكاتــب الأحــداث فــي ســياق 
يكــون  الســياق  هــذا  لكــن  تاريخــي، 
فضفاضــاً في بعــض الأحيــان، فســليمان 
ــي  ــة إســامية ف ــى حركــة ديني ينتمــي إل
الجامعــة - وبمعــزل عــن ضعــف واقعيــة 
هذا الأمر تبعاً لخلفيته الطائفية والأمنية 
والشــخصية - ليقــوم باختراقهــا، مــع أن 
هــذا النوع مــن التنظيمــات لم يكن شــائعاً 
زمن الأحداث فــي مطلع الســبعينيات من 

القــرن الماضــي.
لات فــي الجيــش  يرصــد الكاتــب التحــوُّ
والسلطة وأجهزتها بالاعتماد على الموالين 
والانتهازييــن لا الأكفيــاء والمحترفيــن، 
ل الأجهزة وصراعاتها،وصولًا  وبداية تغوُّ
إلــى الزمــن الأســدي، الــذي يكــون النقيب 

ســليمان أو »المهندس« أحــد صنّاعه.
ويفاجئنــا الكاتــب بحــوار فلســفي بين 
ضابطيــن: ســنّي، وعَلَــوي حــول الله، 

منار ديب

التاريخ والرواية يعيدان نفسيهما
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د ترجيعاتــه فــي ثنايــا الروايــة،  ســتتردَّ
وهــو يشــير إلــى دوستويفســكي دون أن 
يسمّيه »إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء 
ــاً- الإيمــان علــى  مبــاح«، ويقصــر -ضمن
طائفة واحدة ملحقاً بها العلمانيين، فيما 
يــرى ممثّلــو الســلطة أنهــا لــن تســتتبّ إلا 

»بقتــل الله فــي الــرؤوس«.
ــطّ  ــب بخ ــدس النقي ــطّ المهن ــي خ يلتق
ــا ينشــبكان  ــا كان ــاً، وهم القاضــي واقعي
حدثيــاً مــن خــال قتــل النقيــب لعائلــة 
ــل  ــر عم ــاة، عب ــي حم ــب ف الشــقيق الطبي
القاضــي معــه فيمــا سُــمِّي بـــ »الجهــاز 
الخــاص« داخــل القصــر الجمهــوري، هــذا 
الجهاز الموازي والغامض الذي من مهامه 
إعداد ملفّات الفساد للمسؤولين وحفظها 
لتكــون عنــد الطلــب. يدخلنــا الكاتــب فــي 
عالــم الأجهــزة شــبه الكافــكاوي، أجهــزة 
ســات، وإن بدت  أبعد ما تكون عن المؤسَّ
سات ظاهرياً، إلا أن الحياة في هذه  مؤسَّ
الأماكن السرّية تبدو أشبه بحياة وهمية، 

فــي مملكــة افتراضيــة متخيَّلــة.
ــص الكاتــب القســم الثانــي الــذي  يخصِّ
لا يزيــد علــى خُمْــس الروايــة، لمرحلــة 
معاصــرة تنتهــي بالثــورة الســورية عام 
والأمــس،  اليــوم  بيــن  ليربــط   ،2011
ــزرة  ــازي لمج ــل مج ــاة تمثي ــة حم فمذبح
اليوم المستمرة، استمرار النظام نفسه، 
حيــث الأب يحكم من قبره فــي عهد الابن، 
ــة نفســها،  ــر القمعي ــذ التدابي ــث تتّخ وحي
لكــن النتائــج لا تكــون هــي ذاتهــا، ومــن 
عادة الطغاة أنهــم لا يتعلّمون، ويقتلون 
أنفســهم بأيديهــم، كمــا يفعــل المهنــدس.

1 - نذيــر جعفر.عالم فــواز حداد الروائي وســماته 

الفنية. موقــع القصة العربيــة. أيار 2009

ــة المخابــرات. الســفير  2 - عبــاس بيضــون. رواي

2009 /7/8

تتنــاول نزهــة أبــو غــوش فــي روايتهــا 
الشمس«)المؤسّســة  يطــاول  »خريــف 
الفلســطينيّة للطّباعــة والنّشــر(، حقائــق 
تاريخيّــة تعــود إلــى 1948،عــام النّكبــة 

فــي فلســطين المحتلّــة.
مــن خــال قــراءة نــصّ الرّوايــة، نلحــظ 
ــت الأحــداث  ــد تذوّت ــو غــوش ق أنّ نزهــة أب
والقصــص المؤلمــة الّتــي عاشــها أهلهــا في 
فلسطين عام 1948 )القرى المحاذية لمدينة 
القدس(، وكأنّها عاصرتها بنفسها، وعاشتها 
ســاعة بســاعة. نلحــظ هــذا مــن خــال المونولــوج الدّاخلــي، أو 
الوعي الذّاتي للشّخصيات، مما يضفي عليها المزيد من الصّدق.

تناولــت الكاتبــة ريشــتها بمســؤوليّة وعناية فائقتيــن، حيث 
إنّ مــا كتبتــه ليــس تاريخــاً بحتــاً، بــل هــو تأريــخ مطعّــم بالفــنّ 
والأدب، يضفــي عليــه الخيــال والعاطفــة، والإبداعــات اللغويَّة 

جمــالًا وتشــويقاً.
نسجت الكاتبة عملها من عدّة خيوط ملوّنة متشابكة، ما بين 
ثائر، ومهاجــر، وضائــع، ومفقود، وشــهيد، ولاجــئ، وعائد، 
ومطرود؛ حاكتهــا بصبر ورويّــة، لتخرج بروايــة ممتعة -غاية 

ــطينيّة . في الأهمّية- للتّوثيق التّاريخي لأحداث النّكبة الفلس
مــا أرادت الكاتبــة نزهــة أبــو غــوش أن توصله إلــى القارئ، 
هو رســالة للأجيال الشّــابّة، وأجيــال المســتقبل، رســالة تقول 
فيهــا: يــا مــن تعيشــون خــارج الوطــن وداخلــه، هــا هــم آباؤكــم 
قــد عملــوا المســتحيل كــي يظلّــوا فــي أرضهــم، قاومــوا بأبســط 
الوسائل، ثاروا، استنجدوا، لكنّ المحتلّ الإسرائيلي كان أقوى 

بأســاليبه وتحايلــه وتواطــؤ الآخريــن مــن عالم الغــرب معه. 
ــائية  ــخصيات النّس ــنّ الشّ ــة، ه ــخصيّات الرّواي ــز ش ــا يميّ م
اللواتــي بــدت عليهــن ســمات الصّبــر، والقــوّة، وعــزّة النّفــس، 
وعــدم الاستســام للضّعــف رغــم الألــم والقهــر، والمعانــاة، كما 
أنّهــن نســاء معاونــات لأزواجهــنّ ضــدّ المحتــلّ، مضحّيــات مــن 

أجــل الوطــن.

فلسطين 48

سما حسن
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رشــيد  الجزائــري  الروائــي  عَــرّف 
ــه  ــول إن بوجــدرة، مؤخــراً، نفســه بالق
»كاتب ورشة«، نصوصه مفتوح بعضها 
علــى الآخــر، وهــي قصــة واحــدة تعــاد 
كتابتها كل مرة، منذ باكورته »الطّلاق« 
)1969(، لكــن عقــب أحــداث أكتوبــر/

تشرين الأول، 1988 التي غيّرت تاريخ 
الجزائر الحديث، حتــى هذا التاريخ وما 
سَــيَليه من عشــرية ســوداء، ستســتغلّ 
للواقــع،  قــراءات  فــي  القصــة  هــذه 

متســرّعة بعــض الشــيء، مما 
يتركنــا نلاحــظ، أحيانــاً، 
الفــرق بيــن إطــار القصــة 
»القالب«  وتفاصيل الحكاية 

ــدة. والشــخصيات الجدي
لتصريحاتــه  وخلافــاً 
الكتابــة  إلــى  بالعــودة 
بالعربيــة، جــاءت روايتــه 
-Printemps« الأخيــرة 

ربيــع« )غراســي، باريــس 
2014( محمَّلة بإشــارة إلى 
العربــي. الربيــع  ثــورات 

نقرأ فــي الروايــة نفســها عن 
»ثلج«، الأســتاذة الجامعية الثلاثينية، 
البطلة السابقة لسباقات الأربعمئة متر/

حواجز، والتي تعمل مُدرِّسة في جامعة 
صــة فــي الأدب العربي  الجزائــر، متخصِّ
والنصــوص الإيروتيكيــة القديمــة. عبــر 
»ثلــج« -كعــادة الحكايــة عنــد بوجــدرة- 
يعود القارئ إلى تاريخ الجزائر، وإلى 
العائلــة المقسّــمة بأجيالهــا الثلاثــة عبر 
ثلاثــة مناطــق: الأصــل فــي الأوراس 
ــة  ــنطينة ومدين ــر(، قس ــرقي الجزائ )ش
الجزائــر، العاصمــة. ولــن نجــد تاريــخ 
ــن  ــل أيضــاً شــذرات م ــط، ب ــر فق الجزائ
ــورة  ــة، ث ــامي: القرامط ــخ الإس التاري
الزنــج... وعــن أولــوغ بــاغ الفيزيائــي 
وعالــم الفلــك الــذي عــاش فــي القــرن 

ــر، الذي تخلّى عن منصبه  الخامس عش
كخليفــة لوالــده ملك ســمرقند، وأسّــس 
بين 1424 و1429 أكبر مرصد للنجوم، 
أوّل ملــك فــي العالم الإســامي -حســب 
ــح  ــازل عــن الســلطة لصال الكاتــب- يتن
ــل عــام 1442 علــى يــد  العلــم، لكنــه قُتِ
ولده بتهمة الزندقة. نص الرواية عبارة 
عن إســقاطات تاريخيــة متواليــة، تُقرَأ 

بمنظور ماركســي.
من بيــت العائلة في قرية مشــونش، 
عنــه  الحديــث  يــرد  الــذي 
ذكريــات  شــكل  علــى 
الســنوات  إلــى  تعــود 
الأولــى مــن التســعينيات 
فــي  الجمــر  )ســنوات 
ثلــج  الجزائــر(، تســافر 
والدهــا  تاركــة  وأمّهــا، 
لأبحاثه حول» أولغ بيغ« 
ومحاربــة الإرهابييــن مع 
مجموعة الدفــاع المدني ! 
تســافر إلى البيــت الجبلي 
الــذي  الــزكام  لمــداواة 
يصيبهــا طيلة العــام، وليس 
ــب  ــع، تشــبيه مــن الكات ــي الربي ــط ف فق
»لزكام الثورات العريبة الذي لن يشفى 
بســهولة«. فــي ذلــك البيــت تقــرأ »ثلج« 
بنــت الســنوات العشــر )المولــودة عــام 
1984( عــن التاريــخ الإســامي: »دلالة 
ــد،  ــن رش ــون، اب ــن ميم ــن« لاب الحائري
وتقرأ ابن خلدون، والجاحظ، وتكتشف 
ــة !  ــر وســمفونيته الألفي غوســتاف مال
التشــبيه الــذي أراده الروائــي يكمــن في 
احتماء فتاة كانت بلادها تحترق بمكان 
عتيق يعــود للأجــداد، هناك حيــث تقرأ 
عن تناقضات التاريخ والتاريخ الذهبي 
للعالــم الإســامي. تُــرى، لتأخــذ عبرة؟ 
لتهــرب؟ فــي إشــارة )ســنقرأها أكثر من 
مــرّة فــي النّــص بشــكل مباشــر( إلــى 

قراءة التاريــخ حتى لا تنخدع الشــعوب 
بالمســمّيات، وتكتشــف حقيقة الواقع.

كل الدروس المسترجعة والتعليقات 
الاقتصادية-السياســية المباشرة، على 
ــاد  ــي، وفس ــام الدول ــير النظ ــة س طريق
المتســرِّعة  الروايــة  وبدايــة  النظــام، 
ــل  ــام 2011، ونق ــي عــرض أحــداث ع ف
»الأحــداث«،  عــن  الصحــف  عناويــن 
واتّصالات »ثلج« بأصدقائها لتسأل عن 
التطورات، قبــل أن يتحوّل الســؤال إلى 
مونولوغــات طويلــة حــول مــدى بــراءة 
الثــورات المحوّلــة عــن مســارها، مــن 
ــرورة  ــاميين، وض ــرب والإس ــل الغ قِبَ
الاســتفادة مــن التجربــة الجزائريــة.. 
كل هــذا يقتــل حكايــة بوجــدرة الأثيــرة، 
الحكايــة العائليــة المقسّــمة علــى ثــاث 
أماكــن فــي الجزائــر، بــكل عقدهــا: عقدة 
الأب، الفضائح العائلية، العمة العجوز 
التي تحرص على نظافــة البيت وتموت 
تحت عجلات الترامــواي، البيت العائلي 
الكبير وشجرة التوت العملاقة، زوجات 
الأب الكثيــرات... كل هــذه الأشــياء التي 
شــكّلت، منــذ روايتــه الأولــى، قصــة 
ية يعيــد تكرارهــا واســتعادتها  متشــظِّ
مــع كل رواية، لكــن، كل مرّة مــن زاوية 
مختلفــة، وحتى قصة الحــب بين »ثلج« 
و»نييــف« المــرأة الإســبانية التي جاءت 
لتعمل في مترو الجزائر هاربة من أزمة 
بلادهــا الاقتصادية، هــذه القصة تبنى، 
وتهــدم، وتُعــاش فــي رقعــة إســقاطات 
تاريخيــة: »ثلــج« التــي عانــت فظائــع 
التشدُّد الإسلاموي، ونييف ابنة الطبيب 
الإســباني الهــارب من حكــم فرانكــو إلى 
الجزائر في الخمســينيات، وحتى نهاية 
الرواية/ نهايــة قصة المرأتيــن، تتمزّق 
هذه الأخيرة بيــن الأيديولوجيا وأحداث 

تاريخيــة جعلــت الحكايــة تــذوي.

ربيع بوجدرة لم يُزهر!

صلاح باديس
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بعد النجاح الذي لاقته روايتيها »الحياة 
المزدوجة لآنا سونغ« و»الأميرة والصياد« 
حيــث كانتا ضمــن الروايات الثــاث الأكثر 
مبيعاً خلال الفصل الثقافي 2007، تقتحم 
الكاتبــة الفرنســية مينــه تــران هيــو، ذات 
الأصــول الفيتناميــة، الموســم الثقافــي 
الفرنســي الجديد بروايتها »مســافر بالرغم 

عنه« الصادرة عــن دار فلاماريون. 
تحكي الرواية سيرة »لين« التي تحمل 
معها الذاكرة الموجعة لأسرتها الفيتنامية 
وترسّبات الهجرات المختلفة التي عاشتها 

عائلتها.
ــث  ــورك حي ــن نيوي ــة م ــق الرواي تنطل
تــزور »ليــن« متحفــاً فــي مــكان ما مــن حي 
الكوينز. تكتشف وجود شــخصية شهيرة 
باســم »ألبيــر داداس«، وهــو رجــل عــاش 
ص علــى  فــي القــرن التاســع عشــر، وشُــخِّ
أنه مصاب بمــرض غريب وهو »الســياحة 
المرضية«، ومــن أعراض مرضــه أنه كان 
يندفــع فــي أســفار لايملــك لهــا ردّاً أو صدّاً 
في إرادته. هكذا يغادر المــكان الذي يوجد 
فيه ليندفع في مغامرة ســفر دون أن يفكِّر 
فــي أي شــيء، ودون أن يهيّــئ ســفره، 
ــي الترحــال  ــد ف ــداء بعي ــط يســتجيب لن فق
ــه نوبات عطش إلى  وتغيير المكان. تنتاب
الســفر، فينطلق في الأرض، ويجد نفســه 
في مــكان جديد لا يعرف كيــف وصل إليه. 
ألبيــر داداس هــذا كان موضــوع أطروحــة 
ــنة  ــيي س ــب تيس ــاني فيلي ــب النفس للطبي
1887 بعنــوان »مُســتَلَبو الســفر.. جراحــة 
ــانية«، وقد نعت الدكتور فيليب  طبية نفس
تيسيي ألبير داداس بـ»المهاجر المستلَب«.

ــى  ــو عل ــران هي ــه ت ــة مين ــح رواي تنفت
هاتــه الحكايــة العجيبــة التــي تقلــب ألبوم 
الذكريات الخاص والجماعي، وخصوصاً 
حكايــة الأب الذي عــاش حيــوات متعدِّدة، 
بحكم الهجرة والسفر. احتفظ الأب بحكايته 
ــى أن تقاســمتها  ــة جــذوره ســرّاً إل وحكاي
ــور  ــش قب ــا تنب ــارئ كأنه ــع الق ــة م الراوي
الذيــن لا جــذور لهــم، أو غــادروا جذورهــم 

ليســتنبتوا أرواحهــم فــي أرض أخــرى.

ــانٍ فــي  ــة مهنــدس متف الأب فــي الرواي
عملــه. يوفِّــر لأســرته كل مــا حُــرِم منه في 
أسرته الفقيرة في الفيتنام. لايتحدث كثيراً 
عن حكايــة جذوره كي لا يثقــل على بناته 
بذاكــرة، هنّ فــي غنــى عنهــا، الأهــم عنده 
هــو الاندماج فــي المجتمع الفرنســي ونيل 
حظّ من التعليــم، وأن يشــبهن الآخرين. 

فــي بيــت جميــل تحيــط بــه حديقــة 
فــي الضاحيــة الباريســية تكبــر البنتــان 
برفقــة هــذا الأب الكتوم المهــووس بزيارة 
المتاحف، وهــو هوس ســينقله إلى ابنته 
التــي تصــرّ عليه لكــي يحكــي حكايتــه في 
الفيتنــام، ذلــك البلــد البعيــد، هنــاك حيث 
الجــذور. يحكــي الأب حكايتــه علــى شــكل 
شــذرات تلتقطهــا الطفلــة، والشــابة فيمــا 
ــة جــذور  شــة لمعرف ــا متعطِّ بعــد، وتدوّنه
أبيهــا. يحكــي لها عــن نشــأته الفقيــرة في 
قريــة مــن قــرى الفيتنــام المحتلــة، وحيث 
الحصــول على لقمــة العيــش صعــب جداً، 
ــي  ــاً ف ــه طف ــل ليترك ــذي قت ــه ال وعــن أبي
رعاية أمّــه التي بذلــت قصــارى جهدها من 
ــدرس.  ــي التم ــه ف ــا وحقّ أجــل عيــش ابنه
ويحكــي عــن انــدلاع الحــرب ضــدّ المحتل، 
وموت الأقــارب، واحتــراق مبانــي القرية 
حيــث اضطــرّت الأم وطفلهــا إلــى الهجــرة 
من مدينــة إلــى أخــرى قبــل الاســتقرار في 
ــى  ــاً إل ــد خــال يعمــل قاضي ســايغون، عن
أن يقبــض عليــه الشــيوعيون، ويودعوه 

المعتقــل حيــث ســيموت مســجوناً.
يهاجــر الأب في اتجاه فرنســا مــن أجل 
الدراسة، هجرة كان يعدّها مؤقّتة وظرفية، 
ســيحصل خلالهــا علــى الديبلــوم ويعــود 
إلى وطنــه، لكن الهجــرة أصبحــت نهائية 
بفعل ممارســات الشــيوعيين فــي فيتنام. 
وهكــذا ســيختار الاندمــاج فــي المجتمــع 
ــها  ــي ستنبش ــه الت ــر ذاكرت ــي وقب الفرنس
ابنته وتحكيها، بتقاطع مع أقدار أخرى، 
ــبب  ــرة بس ــى الهج ــروا عل ــخاص أُجب لأش

الفقــر، والحــرب.
ألبيــر  أقــدار  الروايــة  فــي  تتقاطــع 
داداس مــع قــدر ســامية يوســف عمــر، 
ــرة  ــت شــهرة قصي ــة عرف ــدّاءة صومالي ع
بعد مشــاركتها فــي إحــدى دورات الألعاب 
بلدهــا  إلــى  تعــود  أن  قبــل  الأولمبيــة 
الصومال، حيث الفقر والحرب والإرهاب. 
تحــاول الهجــرة إلــى الجهــة الأخــرى مــن 
ممارســة  أجــل  مــن  المتوســط  البحــر 
رياضتها، لكنها تفشل وتموت في عرض 
البحر. في تعطّشها للسفر وفي استجابتها 
لنداء البعيد، حيث قطعت مسافات طويلة 
ــى إيطاليا على  وصولًا إلى ليبيا ومنها إل
متن قارب من قــوارب المــوت، تقترب من 
ألبيــر داداس وجنونــه، ومن هجــرة الأب 
مــن الفيتنــام إلــى فرنســا، البلــد الــذي لــم 

يكــن يعرفــه.
كمــا ترتســم فــي الروايــة معالــم كثيرة 
الممــزَّق  الحديــث  الفيتنــام  تاريــخ  مــن 
بالحروب والفقر وفيها ايضــاً بورتريهات 
ــه«  ــا: العــم »تي ــة ومنه لشــخصيات عجيب
الــذي يفقــد عقلــه، القريبــة »هاويــا« التــي 
ــوم ســقوط  ــى ي ــا وهــي حبل ــد حبيبه تفق
ســايغون فــي يــد الشــيوعيين، بورتريــه 
القاضــي »تــام« وأخوه »بــاوو« اللــذان تَمّ 
تفريقهمــا بفعــل تشــتُّت الفيتنــام. ينضاف 
إلى ذلك الأقدار الفجائعية؛ كمصير أقرب 
ــي  ــا الت ــادر فرنس ــذي غ ــاء الأب، ال أصدق
تمنحه العمل والجنســية الفرنســية، لكنه 
ل العودة إلــى الفيتنام ليمارس العمل  فَضَّ

السياســي. 

 أسفار بالإكراه

خاص بالدوحة
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يُفرز  والجمهور  الجمهور،  الديموغرافيا  تُفرز 
الأسواق. هذه قاعدة طبيعية وميكانيكية تقوم عليها 
وتكوين  والانتخاب  والاقتصاد  التخطيط  مجالات 
الجماعات والسياسات والسوسيولوجيا.. ويمكن 
هنا، أن نقحم قطاع الفن في هذه القاعدة لطبيعته 
الاجتماعية وتأثيراته في منظومة الاستهلاك وتوجيه 
رغبات ومتطلبات المجتمع، وباختصار، خضوعه 
لقوانين الإنتاج والتسويق. وعلى هذا الاعتبار حدّد 
مؤرخ الفن الإنجليزي فرانسيس هاسكل آليات إنتاج 
الفنية،  اللوحة  التصويري في )مكان وجود  الفن 
والألوان  الرسم  مواد  موضوعها،  اللوحة،  حجم 

والاستحقاق والسعر(.
في  الاعتبارية  مكانته  الفريدة  اللوحة  لمقتني 
باقي  على خلاف  التشكيلي  الفن  ولَعلّ  المجتمع. 
الفنون، فمجانية تلقيه في الغالب، والتي تتيحها 
أماكن العرض، يقابلها في الآن نفسه سعر اللوحة 
تحدّد  بصورة  هامشها  على  المبين  الاستثنائي 
الكبرى  الطلبات  إلى أصحاب  موجهة  بأنها  سلفاً 
من شخصيات ومؤسسات وتجار وليست إلى زبائن 
عاديين حسبهم الاحتفاظ بتلك الأعمال في مخيلتهم 
فتبقى غير مرئية وحاضرة في الوقت نفسه. لكن 
هذا لم يعنِ على مر العصور بأن المال أداة لقياس 
قيمة الفن، ولا حتى في العصر الحديث. فكما يقال لو 
أن بيكاسو كان قد باع لوحاته وهو على قيد الحياة 
لكان حينها من أثرياء العالم. وفي الماضي كان ثمن 

اللوحة يُسعر بطولها وعرضها لا بشهرة الفنان.
كشأن أي إنتاج فني فإن سوق الفن التشكيلي في 
العالم ينتعش ضمن شبكة معقدة، وحسب ناتالي 
إينيك في كتابها )الفن والسوسيولوجيا( فإنها شبكة 
ينسجها »المحترفون والهواة والنقاد، والخبراء الذين 
يتحققون من أصالته، ومنظمو المعارض التي تبرزه 

شبكة معقدة

محسن العتيقي

العلني،  بالمزاد  تبيعه  التي  والصالات  الملأ  أمام 
والمتخصصون بحفظ هذا النتاج لنقله من السلف 
إلى الخلف، وخبراء الصيانة الذين يقونه من التلف، 
ومؤرخو الفن الذين يصفونه ويصنفونه، لولا هؤلاء 
جميعاً لما وجد النتاج الفني من يشاهده، كما النتاج 
الأدبي والموسيقي الذي لا يجد من يقرأه أو يسمعه 
لولا الطابع والناشر والموزع«. وهذه الشبكة تستدعي 
الصلة التي بين الفن والمصالح المالية، المؤسسات، 
القوانين... كما تشير ريموند  الخاصة،  الشركات 
مولان في كتابها »سوق الفن التشكيلي في فرنسا«.

ولتلحيم آليات هذه السوق يتدخّل الوسطاء الذين 
يوجهون في الكثير من الأحيان طبيعة الفن المطلوب 
وبرامج دور العرض، وأيضاً مقالات المجاملة أو 
الإطراء في الصحافة، بشكل يكاد يصبح فيه الناقد 
وسيطاً تابعاً، سواء قصد ذلك أم لم يقصد مادام 
لها أن تروج بسرعة  أُريد  نقده لاهثاً خلف أعمال 
وتنتهي بسرعة بحثاً عن وساطات أخرى، فيصبح 
الناقد نفسه وسيطاً مُبدلًا لجلده وقناعاته الفكرية 

والجمالية حين يتطلب الأمر ذلك.
لقد بين فرانسيس هاسكل كذلك، كيف كان الإغداق 
على فناني عصر الباروك عائقاً أمام التجديد في 
إيطاليا. وهذه الإحالة، إذا أضفنا إليها الوسطاء 
والنقاد ودور العرض وزبائن اللوحة من أشخاص 
ومؤسسات.. تسعفنا في تجميع سؤال محوري متعلق 
بتكلفة دمقرطة سوق الفن التشكيلي! وفي ما يلي 
تطرح هذه الاستطلاعات آراء حول أحوال هذه السوق 
وموقع الفنان ودور العرض والمؤسسات في كل 

من لبنان والمغرب وتونس ومصر.
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فير«  »بيروت آرت  لـ  تظاهرة أخرى 
استقطبت في دورة هذا العام ما يقارب 
20.000 زائر لبناني وأجنبي على مدى 
أربعة أيّام. مُخلِفَةً الكثير من التساؤلات: 
بدءاً من غليان سوق فنّ التشكيل، وغياب 
وانتهاء  له،  محتضنة  رسميّة  مؤسسة 
العالمي  المشهد  خارطة  ضمن  بموقعه 

المعاصر.
يبقى دور »بيروت آرت فير« في حياة 
فنّ التشكيل في لبنان مهماً، إذ تُفيد الأرقام 
الصادرة عن نشاط هذه السوق أنها تشهد 
على عمليّات بيع لا يُستهان بها، ولو أنّ 
زائرها يلاحظ: هيمنة الأعمال المعاصرة، 
من فيديو وتصوير فوتوغرافي وأعمال 
تجهيز، على الأعمال التشكيلية والنحتية. 

»بيروت أرت فير«

بورصة اللوحات

بيروت - نسرين حمود 

و»تغييب« واضح لبعض الأسماء اللبنانيّة 
المكرّسة في مشهد التشكيل اللبناني، في 
مقابل إبراز تجارب جديدة لا تشي دائماً 
بجدية ما. وامتعاض بعض النقّاد من إدارة 
هذه التظاهرة من قبل اختصاصيين أجانب، 
في وقت يلعب فيه مديرو بعض صالات 
الفنيّة دوراً حقيقياً في تحريك  العرض 

الحياة الثقافيّة اللبنانية...

ما  بعد الحرب
الحديث عن سوق فنيّة لبنانية، يطال 
في  وتتمثّل  قوامها،  تشكّل  عناصر عدة 
التشكيليين )اللوحات(، وصالات العرض 
المحليّة، والمزادات العالميّة، التي دخلت 
الساحة بقوّة، منذ »هجمة« فروعها على 

دول الخليج في سنة 2006، وجامعي 
اللوحات...

فيما يتعلق بالتشكيليين، يتكشّف المشهد 
اللبناني عن كمّ وافر من التجارب المعاصرة 
المنتمية إلى مدارس فنيّة مختلفة. في هذا 
السياق سألت »الدوحة« التشكيلي اللبناني 
أيمن بعلبكي )1975( عن الفارق بين هذه 
التجارب وبين اللوحات المنتمية إلى مرحلة 
ما قبل الحرب، فأجاب قائلًا: »إن الجيل، 
الذي بدأ تجربته بعد الحرب، يردم هوّة 
كبيرة في فنّ التشكيل اللبناني، الذي كان 
يغيب الفن التصويري عنه قبل الحرب، أو 
يظهر فيه على فترات متقطّعة، علماً بأن 
هذا الفنّ كان يدنو من التجريد الشعري، 

على غرار مدرسة باريس«.
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التجارب  بعض  أن  بعلبكي  ينكر  لا   
المعاصرة قد لا تستحق الدفاع عنها، مقابل 
أخرى واعدة، إلا أنّه ينفي صحّة الملاحظة 
الرامية إلى كسر جيل بعد الحرب، الصلة 
مع من سبقهم، كما لا يعترف بوجود جيل 
للفن  سياق  وضع  بمسؤولية  اضطلع 

اللبناني قبل الحرب... 
لا يخفى عن المتتبع بأن هناك من يرسم 
بعيون مستشرقين غربيين ضماناً للإطلالة 
على السوق العالميّة. حول هذا التوجه 
يرى بعلبكي بـ»أن هذا الأمر ليس بجديد، 
كما أنّه ليس محلّياً خالصاً، فلطالما أفرز 
بعض  والآسيوي  العربي  الفني  المشهد 
من ساروا ضمن هذا المسار، وذلك قبل 
»موجة« لوحات الخط العربي، والنساء 
هذه  بين  يربط  إذ  وهو  المحجبات...«. 
الأخيرة وحال سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة 
عالميّة يتحكّم الغرب فيها، يأبى في مجال 
آخر أن يجرّد ملامح فنّ التشكيل اللبناني 
العامّة من تأثيرات التجربة الغربية، ومن 
إيحاءات »الأساتذة الكبار«، سواء أكان 
الأمر متعلقاً بمعلّمي المدرسة الانطباعيّة، 
أم بدو لا كروا )المدرسة الرومنطيقية(، 

أم كوربيه )تيار الواقعية(...
وعلى الرغم من الاحتفاء بلوحاته في 
المزادات العالميّة، وتوضيحه أنّ الأمر لا 
يعدو كونه حركة سوق... وعمل دؤوب 
لــ»غاليريهات« فنيّة أوصلته إلى المزادات، 
وكذلك إلى اهتمام جامعي اللوحات بنتاجه، 
إلا أن بعلبكي يختم في تصريحه لـ»الدوحة« 
بأنه يرسم بصورة أقلّ: »في داخلي شيء 
العمل،  تكثيف  عن  يلجمني  الحذر،  من 

تلافياً لئلًا أنجرف«.

فضاءات
تكثر في الساحة البيروتيّة الفضاءات 
التي تفتح أذرعها للتجارب الجديدة، في 
الوقت الذي تتابع فيه نتاج التشكيليين 
يضطلع  بحيث  المكرّسين،  اللبنانيين 
أصحابها بمهمّة حقيقيّة في مدّ عالم الفن 
التشكيلي اللبناني بالحرارة. و»غاليري 
جانين ربيز«، التي يعود تأسيسها إلى 
مجدلاني  نادين  وتمتلكها   ،1993 سنة 

بكداش واحدة من هؤلاء.
الفن« العائدة   متكئة على أرث »دار 
لوالدتها الراحلة جانين ربيز، تميّز هذه 

السيدة الممتلئة طاقة بين دور سوق الفن 
الثانية  مهمّة  الفن، حيث تشمل  وصالة 
أعماله، وحتى  الفنّان، وتتبّع  اكتشاف 
مساعدته عندما يقتضي الأمر، كاشفةً عن 
مجموعة خاصّة بها مؤلفة من 500 لوحة 
بهدف  مقتناة  بل  للبيع،  معروضة  غير 
دفع مسيرة بعض الفنانين قدماً، بعيداً 
عن منطق الاستثمار الخاص بالسوق.  

وإذ يتسلّل شيء من اليأس إلى كلامها، 
لدى إثارتها الأسئلة المكرّرة، عمّا يمكن أن 
تحقّق لوحات معينة من أرباح بعد سنتين 
أو ثلاث من اقتنائها؟ من قبل من لا يرون 
في هذه الأخيرة سوى مصدر لاستثمار 
أموالهم! يستنتج السامع لغة حنين، عندما 
تتحدّث عن فئة جامعي اللوحات اللبنانيين 
قبل الحرب، الذين كانوا يتذوقون الفن، 
ويواكبون مراحل التشكيليين اللبنانيين منذ 
بداياتهم، وحتى ترتفع أسعار لوحاتهم، 
بعد أن تمرّ بالسنوات »الشرعيّة« الكفيلة 

بالأمر. 
ولكنّ لغة بكداش لا تنجرّ إلى السلبيّات 
حصراً، بل تفيد بالمقابل عن وجود طبقة 
الفنّ، مؤلفة من شبان  حالية من هواة 
وشابات ينتمون إلى أعمار تتراوح ما بين 
الثلاثين والأربعين سنة، عاشوا خارج 
بين  يعملون  أو  إليه،  عادوا  ثم  لبنان، 

ناديم مجدلاني:

 تضع بكداش تجربة فروع 
المتاحف العالميةّ، في دول 

الخليج، على كفّتي الميزان، 
فتصفها بــ»الوازنة« من جهة، إذ 

سمحت للعالم أن يتعرفّ إلى 
الفناّنين العرب،

وطنهم وخارجه. وهم مثقفون، ومتابعون 
لحيوات التشكيليين اللبنانيين، كما للموضة 
الفنيّة العالمية، ولحركة الأسعار... »هؤلاء 
يستطيعون تقدير النتاج المحلي بعيون 
خبيرة، كما يتذوقون الفن«، تروي بكداش. 
وتضيف أنّها تعوّل عليهم، اليوم، بدون أن 
تغفل عن ذكر فئة أخرى لا تهتمّ في شراء 
لوحة لتشكيلي واعد مقابل 500 دولار 
أميركي، إلا أنّها تسارع إلى المطالبة بهذا 
السعر القديم، حين يحقّق الأخير مبيعات 
مرتفعة، وتعلو »الكوتا« الخاصّة به في 

السوق! 
وعلى سبيل المثال، تضع بكداش تجربة 
فروع المتاحف العالميّة، في دول الخليج، 
على كفّتي الميزان، فتصفها بــ»الوازنة« 
يتعرّف  أن  للعالم  سمحت  إذ  جهة،  من 
إلى الفنّانين العرب، وذلك للحاجة إلى 
مساهمات جديدة، بعيداً عن فنّ التشكيل 
الأميركي والأوروبي )الفرنسي خصوصاً(، 
الذي يعيش تراجعاً، ما حيّن أدوار الصين 
واليابان ودول العالم العربي، بالاتساق 
مع حركة السياسة، والأموال في العالم. 
هذه الحركة دفعت بالإنجليز تحديداً إلى 
تثبيت وجودهم في دبي عبر هذه المزادات. 
ولكن الكفّة الهزيلة، على مستوى هذه 
المزادات، حسبها، تضمّ فنّانين محدّدين 

أيمن بعلبكي:

 لا أعترف بوجود جيل اضطلع 
بمسؤولية وضع سياق للفن 

اللبناني قبل الحرب... 
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شهدوا ارتفاعاً خيالياً في أسعار لوحاتهم 
الأولى، وقد يعجزون أمام تزايد الطلبات 
على أعمالهم عن تطوير أساليبهم الفنيّة، 
مطيعين  إلى  التحوّل  إلى  يوشكون  بل 
لشروط السوق! وكذلك، تقطع حركة هذه 
المزادات الطريق أمام تشكيليين آخرين 
يستحقون تسليط الأضواء عليهم، إلا أنّهم 

غير محظوظين ضمن هذه اللعبة! 

 صفقات!
العالمون بالأمور يتحدّثون عن »صفقات« 
مرتبطة بهذه المزادات، كأنّ يطلب بعض 
أصحاب المعارض الفنيّة من إدارة أحد 
المزادات رفع سعر لوحة معيّنة لفنّان يهمّهم 
بصورة خياليّة، طالما أن المشرفين على 
هذا المزاد أبدوا اهتماماً بعمل هذا الرسّام، 
شائبة.  تشوبه  لا  الأخير  هذا  بأن  علماً 
المعرض،  هذا  صاحب  يتعهّد  وبدوره، 
بالمقابل، في تأمين شارٍ لهذه اللوحة، 
أو إعادة شرائها بنفسه، مع دفع حصّة 
 25 )حوالي  العمليّة  هذه  من  المزاد  هذا 
»الكوتا«  يعلّي  ما  لوحة(،  لكلّ  بالمائة 
الخاصّة بتشكيليين معينين! وإذا ما عرفنا 

أن الرغبة في التقليد تحرّك هذه السوق، 
يتشجّع آخرون لإنفاق مبالغ طائلة على 
لوحات فنّانين معينين، ما يجعل ما يباع 
في هذه المزادات لا يمثّل صورة صحيحة 

عن الحياة الفنيّة في بلد ما! 
الناقد العراقي فاروق يوسف يقف موقف 
المتسائل من دور هذه المزادات. ويشرح 
موقفه لــ»الدوحة«، بالتالي: »هو موقف 
تلك  به  تقوم  لما  فهمنا  بطريقة  يتعلّق 
المزادات، وهذه الطريقة تقوم على أساس 
سوء فهم يجرّد عمليتي البيع والشراء، 
اللتين تتمّان في داخل هذه المزادات من 
طابع المزايدة المؤقتة، التي تعبّر عن مزاج 
من يقوم بها في تلك اللحظة بالذات، مُتخذاً 
من نتائج هذه العملية معياراً للحكم على 
قيمة الأعمال الفنيّة«. ويردف قائلًا إن »هذه 
المزادات، في حقيقتها، لا تستند إلى قيم 
نقدية بقدر ما تستجيب لقيم السوق، التي لا 
تكون صحيحة غالباً، بل هي تعبّر عن ذائقة 
شعبيّة، ناهيك عن الجانب الاقتصادي، 
الأحيان«.  بعض  في  إليه  تستند  الذي 
ويضيف أن »الفنانين اللبنانيين، مثلهم 
مثل سواهم من الفنانين العرب، وقعوا 

بسبب المزادات في فخّ الأسعار الوهميّة، 
وهذا الفخ لم يخرج منه تشكيليّ سالماً، 
ذلك لأنه ينتقل به إلى منطقة، ينفصل 
فيها عن حقيقة أسعار أعماله في الواقع. 
وهنا، يكمن الضرر الفادح من سوء الفهم 

الذي أشرت إليه سالفاً«. 
يوسف الذي أصدر مؤلفاً مهماً بعنوان 
»الفن في متاهة« عن »المؤسسة العربية 
للأبحاث والنشر«، أخيراً، يلفت في مقالة 
»مثل حصان أعمى«، ضمنه، إلى مسألة 
تُقيّم  التي  الواضحة،  المعايير  غياب 
وفقها الأعمال الفنية العربيّة، ما يجعل 
مسألة تسعير اللوحات أمراً يخضع لأهواء 

شخصيّة... 
وهو يتحدّث عن عيب يكمن في انقطاع 
الصلة بين النقد الفنّي والمسألة الاقتصادية، 
ما أدّى إلى عدم نشوء سوق فنيّة بمعايير 
نقديّة صارمة، تضع كلّ فنّان في مكانه 
الصحيح. فالنقد، حسبه، لم يهتمّ بمسألة 
السوق. ولذا، ظلّت قيم هذه الأخيرة حبيسة 
مزاج ارتجالي، يفرضه أصحاب القاعات 
الفنيّة غالباً، استجابةً لرغبتهم في تغطية 
مصاريفهم، والاستمرار في العمل، وتحقيق 
بعض الأرباح، وهذا من حقّهم، ذلك لأنهم 
يعملون في تجارة بضاعتها الأعمال الفنيّة. 
ويوضح: »قد لا يكون نافعاً في شيء إذا 
ما جرّدنا عمليّة تسويق الأعمال الفنيّة من 
طابعها الاقتصادي، واعتبرناها نوعاً من 
العمل الرسولي القائم على مبادئ تهدف 
إلى نشر قيم الجمال بين أفراد المجتمع، 
وهذ خطأ وقع فيه النقد الفني، حين تفادى 
الخوض في غمار المسألة الاقتصادية!«.
الأجانب  الخبراء  أثر  عن  والسؤال   
على السوق الفنية اللبنانيّة، يجيب عنه 
بالتوكيد على أن »بيروت غنيّة بتاريخها 
الفني، الذي ساهم في صناعته اللبنانيون 
والعرب والأجانب، ما يجعلني متيقناً من 
أنّ هذه العاصمة قادرة على تصدير خبرائها 
في مجال الفن إلى العالم«، إلا أنّه ينظر 
بعين سلبيّة إلى قيام تلك المدينة العريقة 
أحوالها  لإدارة  أجانب  خبراء  باستيراد 
الثقافيّة، مثلما يحدث في »بيروت آرت 
فير«، مصنّفاً الأمر في خانة »سوء فهم 
للذات، التي لم تعد قادرة على الإمساك 

بحقيقتها!«

 استقطبت تظاهرة »بيروت آرت فير 2014« ما يقارب 20.000 زائر

فاروق يوسف:

المزادات، في حقيقتها، لا تستند 
إلى قيم نقدية بقدر ما تستجيب 

لقيم السوق، التي لا تكون 
صحيحة غالباً
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يتفق معظم المهتمين بالفن التشـكيلي 
المغربـي، علـى أن هـذا الحقل عرف طفرة 
ر السوق التي سجلت  نوعية من حيث تَطَوُّ
تصاعـداً فـي الترويـج الفنـي منـذ مطلـع 
الألفيـة الثالثـة، والـذي عَـرَف بِالتَّتابـع، 
نُشـوء مُؤسسـات البَيْـع بالمَـزاد العَلَنـي 
البيضـاء،  الـدار  الاقتصاديـة  بالعاصمـة 
التي عرفت نشـاط العديد من دور العرض 
المُسْتَحْدَثَة، كما هو الشأن بمدينة مراكش. 
مؤخـراً  الربـاط  العاصمـة  عرفـت  بينمـا 
محمـد  متحـف  تدشـين   )2014 )أكتوبـر 
السـادس للفن المعاصر والحديث، والذي 
للاحتفـاء  الافتتاحـي  معرضـه  ـص  خَصَّ

بمئويـة الفـن المغربـي. 

على قارِعَة الطريق

الدار البيضاء - بنيونس عميروش

فيمـا يلـي آراء ورؤى ثُلَّـة من الفاعِلين 
فـي الحقـل التشـكيلي المغربـي مـن قَيِّمين 
علـى قاعـات عـرض وفنانيـن ناشـطين، 
حـول السـوق الفنيـة بالمغـرب ومختلـف 
تَداعِياتِهـا علـى صعيدَيْ البيع والترويج. 
فـي معـرض حديثـه عن السـوق الفنية 
بالمغـرب، اسـترجع الفنـان حُسـين طَلال 
ومديـر قاعـة »ألـف بـاء« بالـدار البيضـاء، 
غايـة  وإلـى  الاسـتقلال  مطلـع  فتـرة 
1958، زمـن انعـدام القاعـات، باسـتثناء 
واحـدة بالبيضـاء »فنيـس كادر«، تعرض 
للفرنسـيين حينذاك فقط، ورواق السـيدة 
»لوسـافورو«، مشـيراً إلـى أهميـة عـودة 
أحمـد  الخـارج،  مـن  الأوائـل  الفنانيـن 

وفريـد  غربـاوي  وجيلالـي  الشـرقاوي 
بلكاهية، لتشرع حركية الفن في النُّشوء، 
غاسـتون  الفرنسـي  الناقـد  مـن  بتحفيـز 
دييـل Gaston Diehl، الـذي طبـع لهـم 
مثـل  ولآخريـن  صغيـرة  مونوغْرافيـات 
بَنْعلال والوَدْغيـري. فرُسـومات صغيرة 
لأحمـد الشـرقاوي التـي كان يبيعهـا بيـن 
30 ألفـاً و35 ألـف فرنـك مغربـي وقتئـذ، 
ـح طلال، أصبحت تُسـاوي الآن 10  يُوَضِّ
ملاييـن سـنتيم )100 ألـف درهـم(، بينمـا 
أعمالـه الصباغيـة الكبيـرة تبـاع اليـوم بــ 
360 مليـون سـنتيم )3 ملاييـن و60 ألـف 
درهـم(، هـذا يُبَيِّـن التطـور الملحـوظ فـي 
سِعْر Cote )كوطا( العمل الفني: فإذا كان 
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الفنانون الرواد والمشاهير قد حققوا نسبياً 
العقديْـن  فـي  لأعمالهـم  العاديـة  السـومَة 
الثامـن والتاسـع من القـرن الماضي، فإن 
فـي العُشـرِية الأولـى من الألفيـة الجديدة، 
هائلاً،  ارتفاعـاً  المُقْتَنيـات  سِـعر  عـرف 
بفضل التشجيع الذي قدمه العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس للقطـاع. موضحـاً 
أن إنشـاء مؤسسـات البَيع بالمزاد العَلَني 
 CMOOA »آرت« و»سـيمووا »ميمـو  كــ 
و»ماروكشـيون« MARAUCTION، لها 
الدور الكبير في تحسين الأسعار. فأعمالي، 
يقول طلال، التي كانت تتراوح بين 2000 
و3000 درهم في بداية مشـواري، وصل 
سِـعرها إلى 16 مليون سـنتيم )160 ألف 
درهـم( بفضـل المَـزاد. وبخصـوص ظهور 
العديـد من صالات العـرض الجديدة بالدار 
البيصاء ومراكش وبالرباط نسـبياً، وكذا 
ظهور الجَمَّاعين الجُدُد، موازاة مع حركية 
السـوق فـي السـنوات الأخيـرة، يـرى أنها 
ظاهـرة صحيـة، مُعلِّلاً كَـوْن أصحابهـا، 
المجـال، فإنهـم  بالرغـم مـن بُعدهـم عـن 
يملكـون الرغبـة والأمـوال الكفيلـة بخَلـق 
تسـاهم  أن  يمكـن  الـذي  الـرواج  ديناميـة 
فيها البُرجوازية التي يراها دون المستوى 
»Mediocre«، مؤكـداً فـي النهايه على أن 
نسبة الخَصْم )40 أو 50 في المئة وأكثر( 
التـي تسـتفيد منهـا القاعـة هي مـن حقها، 
لتغطية نفقات التسيير والتنظيم والطبع، 
وهي لِصالح العارض في جميع الأحوال، 
لأن القاعـة هـي التـي تخلـق الفنـان، الذي 
ينبغـي أن يتحلـى بأخلاقيـات التَّعاقُـد مع 
الـرواق المُكَلَّـف بترويج أعماله، ويتجنَّب 

البَيْـع فـي بيته ومَرْسَـمِه.
فـي مقابـل ذلـك، تقـول السـيدة ليلـى 
فَرَاوي مديرة قاعة »نظر« بالدار البيضاء، 
والتي تُعتبَر من أقدم الأروقة الخاصة التي 
انطلقـت منـذ 1974: إذا كان الحديـث الآن 
عـن التقـدُّم الملمـوس في انتعاش السـوق 
الفنيـة، ممـا أدى إلـى إحـداث العديـد مـن 
القاعـات بالعاصمـة الاقتصاديـة خاصة، 
فـإن القاعـات الخاصـة المُحترفـة الجديدة 
مثـل »لوفـط غاليـري« و»شـارط غاليري« 
و»لاتولييه 21« وغيرها، بالكاد حلَّت محل 
العديد من القاعات التي أغلقت أبوابها مثل 
»بصمات« و»مِلْثَم« و»الواسطي« بالبيضاء 
و»المَعْمَل« و»أركان« بالرباط وغيرها )عَشْر 
قاعـات بحسـب تقديرهـا(، بعـد أن فشـلت 

فـي مواكبـة الأوضاع التي تتطلـب النَّفَس 
الطويل، فنشاط قاعة »نظر« خلال كل هذه 
العقـود ناتـج عن قـوة العَزيمة والمُقاومة 
الأولـى  العقـود  فـي  المُسـتدامة، خاصـة 
)السـبعينيات والثمانينيات(. مُضيفة، أن 
البدايـة التـي كانـت برُفقـة زوجهـا الراحـل 
المهنـدس المعمـاري عبـد السلام فَـراوي، 
عرفـت تحديـاً منذ البداية، باستشـارة عدد 
مـن الفنانيـن الـرواد الذيـن قدمـوا أعمالهـم 
بالقاعة مثل محمد شبعة ومحمد المليحي 
رحـول  الرحمـان  وعبـد  بلكاهيـة  وفريـد 
وغيرهـم. والآن، تقـول: نبـذل جُهدنـا أنـا 

يَغ  وابنتـي أسِـيَة فَـراوي علـى إيجـاد الصِّ
المُقتَنيـن  إصـرار  مقابـل  ففـي  المُلائمـة، 
مـن الجَمّاعيـن والأفـراد علـى شـراء أعمال 
الـرواد، فقـد عملنـا علـى وضـع برنامـج 
يجمـع فـي كل معرض، بيـن أحد الفنانين 
الراحليـن وأحـد الفنانيـن الشـباب، حتـى 
نقـوم بالـدور المنـوط بقاعـة العـرض فـي 
مُرافَقَة التجارب الجديدة والجادَّة. لِتَخلص 
إلـى أن إدارة الـرواق هـي حرفـة تتطلّـب 
الكثيـر مـن المهـارات والمعـارف الخاصـة 
بالمجـال، والتسـيير يتطلب مـوارد مادية 
لا يُسـتهان بهـا لتغطيـة نفقـات التنظيـم 

السيدة ليلى فراوي:

عبدالحي الملاخ:

الفنان صلاح بنجكان:

إدارة الرواق هي حرفة تتطلبّ الكثير 
من المهارات والمعارف الخاصة 

بالمجال، والتسيير يتطلب موارد 
مادية لا يسُتهان بها لتغطية نفقات 

التنظيم

 سوق الفن ظاهرة مُسْتحَْدَثةَ ولم 
س بعد، تحكمها »خفافيش  تؤَُسَّ

الظلام«، لأنها عديمة الملامح ومُنزاحة 
عن الرقابة

ة في الفنانين   هناك قاعات مُخْتصَّ
الأموات، وتعمل على رفع أسعار 

أعمالهم بتنسيق مع سوق برؤوس 
أموال كبيرة
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أن  علـى  مُؤكـدة  والمُداوَمَـة،  المختلفـة 
القاعـات تُـؤَدّي غاليـاً علـى ثقافتها.

بالنسـبة للفنانة نوال السـقاط )مواليد 
1973( والمُشْرِفَة على قاعة »عَنْبر« بالدار 
المرهـون  اللوحـة  رواج  فـإن  البيضـاء، 
ناً  بحركية السـوق الفنية التي عرفت تَحَسُّ
كما يشهد الجميع، يقتضي مع ذلك، إيجاد 
 Le »المفهـوم« مُبْتَكَـرَة مـن حيـث  صِيَـغ 
concept الـذي يُقَـرِّب الجمهور والمُقتني 
مـن العمـل، عَبْـرَ الثمن المناسـب. وعليه، 
تقـول: عمَلْـت بصُحبـة فنانيـن مـن جيلـي 
علـى  الفريـق،  بـروح  الاشـتغال  ضمـن 
تنظيـم معـرض دائم لأعمـال أربعين فناناً 
بمَقاسـات صغيـرة نسـبياً، وهـي عبـارة 
)رسـوم   Esquises »رسـيمات«  عـن 
وتخطيطـات أوليـة/ ماكيـت( لفنانين من 
مختلف الأجيال وبأسعار معقولة وسهلة 
المنال )بمعدل تقديري بين 3000 و6000 
درهـم(، وهـي أعمـال أصْلِيـة ووحيدة لها 
قيمتها الإبداعية، مما ساهم في نجاح هذه 
التجربـة التـي تهـدف إلـى خلـق جَمّاعيـن 
جُـدُد وتحفيزهـم على تكويـن مجموعاتهم 
الفنيـة. فيمـا رَبطـت نوال السـقاط النجاح 

أيضـاً، بعنصـر الثقـة القائـم علـى تعامـل 
الفنانيـن مـع مُديـرة فنانـة مـن وسَـطِهم، 
وأشـارت إلى أهمية تنشـيط فضاء القاعة 
مـن خلال اللقاءات التواصليـة المختلفة، 
لـدى  المعروفـة  الإدارة  طُـرق  وتَجَنُّـب 

الصّالات الكلاسـيكية.
الفنانيـن  بعـض  رأي  وبخصـوص 
الموضـوع، فقـد عبـر  التشـكيليين حـول 
خ ورئيـس النقابة  الفنـان عبـد الحـي المَلاّ
المغربيـة للفنانيـن المحترفيـن، عـن عـدم 
رضـاه عـن أوضـاع سـوق الفـن بوصفـه 
ـس بعـد، إذ  ظاهـرة مُسْـتَحْدَثَة ولـم تُؤَسَّ
تحكمهـا »خفافيـش الظلام«، لأنهـا عديمة 
الملامح ومُنزاحة عن الرقابة، مؤكداً على 
والجِـوار  السـوق  بيـن  القائمـة  المُفارَقـة 
الكامن في التشريع القانوني، على اعتبار 
المُنْتَـج الفني نُخبويـاً ذا مُمَيِّزات خاصة، 
ولذلـك فهـو جديـر بسـوق خاصـة مَبْنِيَـة 
علـى قواعـد وأُسـس. أمـا عـن مؤسسـات 
بْع، فهو يرى أنها تفتقد  المزاد العلني السَّ
إلـى الخُبَراء والمُخْتَبَـرات، وإلى القوانين 
التـي  الفوضـى  يُشـكل  ممـا  التَّسْـويقية، 
القاعـات  أن  كمـا  ثمنهـا،  الفنـان  يـؤدي 

مُرتفعـة  مئويـة  نسـبة  تَخْصـم  الخاصـة 
خِلافـاً للمعمـول بـه في السـوق العالمية، 
إذ لا تخضـع للمواصفات المتعارف عليها 
أخلاقياً ومهنياً، من حيث تشجيع المواهب 
وما يرافقها من إدماج وتسويق. في حين 
 Expertise يرى أن غياب الرَّقابة والخِبرة
سـاهم في انتشار الأعمال المُزَيَّفة بوتيرة 
كبيـرة، خاصـة بعـد وفـاة الفنـان، وهـو 
الأمر الذي يتطلب »حِماية المبدع« من لدن 
وزارة الثقافـة ووزارة العـدل والبرلمـان، 
مة لحقوق  مـن خلال سَـنّ القوانيـن المُنَظِّ
التأليـف الخاصـة. فـي هـذا الصـدد يقـول 
قانـون  اقتـراح  كنقابـة  نحـاول  خ:  المَلاّ
 Contrat type عَبْـر نمـوذج لعَقْـد التـزام
واضـح بيـن القاعـة والمبـدع، يُنظم قيمة 
»الخصم« بحسب »حجم« الفنان و»درجة« 
القاعـة، وتنظيم قوانيـن العرض والطلب 
ومـدة العقـد إلـى غيـر ذلـك مـن الحيثيـات 
المُؤثرة، مع أملنا في تحقيق سـوق ذات 
بِنْيَة جِبائِية وقانونية وتشريعية، فهناك 
مِـن الجَمّاعيـن مَـن يملـك 1000 عمـل مـن 
المُصنَّفات التي تتجاوب مع ذوقه الخاص 
بأثمنة غالية، فيما الوُسَطاء والسماسرة 
يُنـاوِرون بأسـاليب المرتزقـة، أمـا بطاقة 
 . الفنـان فأصبحـت تُمْنـح لمـن هَـبَّ ودَبَّ
وإذا كنت شخصياً - يُضيف المَلّخ- كفنان 
محترف، أعيش في العاصمة الاقتصادية 
ومؤسسـات  الأبنـاك  محـور  باعتبارهـا 
الرِّعايـة التـي تُعنى بالفنون، وتسـتوعب 
أكبـر الجَمّاعيـن كَمّـاً وكَيْفـاً، فقـد وجـدت 
صعوبـة هـذه السـنة لا تبشـر بالخيـر فـي 
ترويج أعمالي، قد يعود السبب إلى الأزمة 

العالمية؟.
يُقِـر  الأخيـر،  التسـاؤل  هـذا  ضمـن 

رواق نظر بالدار البيضاء

نوال السقاط:

من المهم تنشيط فضاء القاعة من 
خلال اللقاءات التواصلية المختلفة، 

ويجب أن نتجنب طُرق الإدارة المعروفة 
لدى الصّالات الكلاسيكية
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الفنـان صلاح الديـن بَنْجَـكان )مراكـش(، 
المُسـاهِمَة  هـي  العالميـة  الأزمـة  بِكَـوْن 
مقابـل  فـي  الفنيـة،  السـوق  فـي حيويـة 
تداعيـات الأزمـة على تَدَنّي الاسـتثمار في 
ما لهذا الأخير،  العقار، بل الفن أمسى مُدَعِّ
ة فـي الفنانين  حيـث هنـاك قاعـات مُخْتصَّ
الأموات، وتعمل على رفع أسعار أعمالهم 
بتنسيق مع سوق برؤوس أموال كبيرة، 
ورهينـة بالحركـة الاقتصاديـة وبخاصـة 
مـدارات  داخـل  الفاخـر،  العقـار  مجـال 
البيضـاء ومراكـش بخاصـة. موضحـاً أن 
لوحة أصْلِية )تُحفة( بتوقيع »الغرباوي« 
مثلاً، تُبـاع »كهديـة« مـع الفيلا أو الشـقة 
الفاخرة بينما معدل سعرها مُدمج، لتحفيز 
المُقتني المُقتنع بأن ارتفاع سومة لوحات 
ح للارتفاع في المزادات على  الأموات مُرشَّ
الدوام، وهذه فكرة ترويجية أميركية يتم 
تطبيقها ضمن سـوق منظمة بتنسـيق مع 
بعـض مَيْسـوري دول الخليج وسماسـرة 
من مديري ورؤسـاء شـركات وأبناك وما 
شابه ذلك. ويُضيف بَنْجَكان في السياق، 
إن هنـاك رِهانـات تجاريـة صِرفـة تقـوم 
علـى تَجْميـع كَـمٍّ كبيـر مـن أعمـال فنانيـن 
مُفَبركيـن يَتِـمُّ صنْعهم كــ »نجوم« مُلزَمين 
علـى  للحفـاظ  الأسـلوب  نفـس  باعتمـاد 
»المارْكَـة« La marque، لتتم المُضاربة 
علـى لوحاتهـم التـي تُبـاع بالمِتْـر المُرَبَّـع 
بشـكل شَـبيه بِبَيْـع العقـار، فتتـم إعـادة 
بيعها للمتاحف وقاعات أخرى، والأبناك 
بدورها تستثمر في أعمال مثل هؤلاء، مع 
تحديـد قيمـة الاسـتثمار )20 مليـون درهم 
مثلًا( من خلال شراء كُلّ المُنْتَج خلال زمن 
محـدد )سـنتان مثلاً(. فيمـا خلـص إلى أن 
ـه احترافـي لـدى القَيِّميـن على  غيـاب تَوَجُّ
القطـاع بدافـع الربـح السـريع، يجعـل كل 

هـذه الحـركات التجاريـة مـن بيـع وشـراء 
تَحْدُث بشكل عابِر وسِرّي، دون أن تترك 
، ليبقى سـوق الفن المغربي  سـاً أثراً مُؤَسِّ

فـي قارعـة التاريخ.
ه الفنـان نـور الدين  فـي تصريحـه، نَـوَّ
المغربـي  بالتشـكيل  )المحمديـة(  فاتحـي 
الـذي حقـق مكانة خاصة وطنيـاً ودولياً، 
اسـتناداً إلـى اجتهـادات الفنانيـن الذاتيـة 
العموميـة  المؤسسـات  بعـض  ودعـم 
والخاصـة، داخـل أجـواء الحرية بالبلاد، 
ممـا سـاعد علـى تواجـد سـوق تجارية في 
زالـت  مـا  الأخيـرة،  هـذه  أن  غيـر  الفـن، 
تؤسـس لَبِناتهـا الأولـى، علـى اعتبـار أن 
العـرض والتسـويق، هـي  قاعـات  أغلـب 
حديثة العهد، باستثناء القاعات الوطنية، 
وهـذه الفضـاءات المعـدودة، لا يمكـن أن 
تسـتوعب كل التجارب التي انطلقت ابتداء 
من خمسينيات القرن الماضي. مع أن دور 
ح فاتحي،  الـرواق كمـا هو معروف، يُوضِّ
يتجلَّـى فـي مُصاحبـة التجربـة الفنيـة منذ 

مهدهـا، والدفـع بتطويرهـا والتعريـف بها 
لدى النقاد، وعرضها في المُلتقيات المحلية 
والعالمية وترويجها، حتى يلعب الرِّواقي 
للعمـل،  ع  ومُـوزِّ وناشـر  كعـارض  دوره 
ثقافياً وتجارياً، وليس كتاجر مُناسباتي، 
لِتُمسي نسبة الخَصْم مشروعة. ويستطرد: 
المغربـي، هـو  الفنـي  المجـال  يَنتَظِـر  مـا 
تجاريـاً  الفنيـة  السـوق  قاعـدة  توسـيع 
وثقافياً، إذ لا يمكن التركيز على المؤسسات 
الماليـة والتجاريـة الكبرى للترويج فقط، 
بـل ينبغـي نشـر وعـي فنـي وذوق جمالي 
لدى الفئات الواسعة من الجمهور، بتشييد 
المتاحف ودعم التعليم والتكوين الفَنِّيَيْن، 
المتخصصـة  والمجلات  النقـد  وتشـجيع 
والبرامج التليفزيونية، كما لا يمكن الحديث 
عـن سـوق فنيـة وطنيـة آمنـة دون رعاية 
وعملهـا  التنظيـم،  فـي  بتدخلهـا  الدولـة، 
علـى الحـد مـن القرصنـة الفنيـة والتهريب 

والسمسـرة غير المشـروعة. 

متحف الفن الحديث بالرباط

نور الدين فاتحي:

لا يمكن التركيز على المؤسسات 
المالية والتجارية الكبرى للترويج 
فقط، بل ينبغي نشر وعي فني 

وذوق جمالي لدى الفئات الواسعة 
من الجمهور، بتشييد المتاحف ودعم 
التعليم والتكوين الفَنِّييَْن، وتشجيع 
النقد والمجلات المتخصصة والبرامج 

التليفزيونية
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شـهدت تونـس منـذ انتصـاب الحماية 
الفرنسـية سـنة 1881 حركـة تشـكيلية 
مـع تأسـيس الصالـون التونسـي سـنة 
مـن  خاصـة  رواده  كان  الـذي   ،1894
الأوروبييـن وفئـة قليلة من التونسـيين. 
وقـد أرسـى هـذا الصالـون أسـس الفنون 
التشـكيلية فـي المشـهد الفنـي والثقافـي 
التونسي، كما هو الشأن للمغرب العربي 
الصالـون  والمشـرق. وشـارك فـي هـذا 
الأوروبييـن  المستشـرقين  جانـب  إلـى 
الهـادي  مثـل:  آنـذاك  تونسـيون  شـبان 
لرنـاوط - عبدالوهـاب الجيلانـي - أحمـد 
بن عصمان والهادي الخياشي. ثم التحق 
بهـم خريجـو معهـد الفنـون الجميلـة منـذ 
السـنوات 30، وعـدة أجيـال مـن أجناس 

وأديـان وجنسـيات مختلفـة.
كانـت تونـس العاصمـة ولا تـزال مـن 
أهـم الأسـواق الفنيـة في الوطـن العربي 
على غرار بعض العواصم العربية مثل: 
وبيـروت  والقاهـرة  والربـاط  الجزائـر 
ودمشـق وبغـداد، وقـد نمت هذه السـوق 
بالتـوازي مـع تطـور الحركـة التشـكيلية 
بدايـة مـن اسـتقلال تونـس سـنة 1956 
فبرزت أسماء وطنية وزمرة من الفانين 
الشبان الذين واكبوا التطور الفني فكرياً 

وتقنياً.

الزبون الأول للتشكيليين

تونس-علي الزنايدي*

رصـدت  الرسـمي،  الدعـم  حيـث  مـن 
وزارة الثقافـة منـذ الاسـتقلال صندوقـاً 
نقديـاً لاقتنـاء الأعمـال الفنيـة قصـد إثراء 
المجموعة المتحفية المتجمعة منذ نهاية 
القـرن التاسـع عشـر. كمـا شـكلت لجنـة 
شـراءات وحـددت صلاحياتهـا، ونظمت 
سـائر  فـي  التشـكيلية  الفنـون  قطـاع 
البلاد. وإلـى جانـب ذلـك تشـكيل لجنـة 
ثقافيـة وطنيـة باتصـال مع لجان محلية 
وجهويـة تسـهر علـى تنظيـم وتشـجيع 
الإنتاج التشـكيلي والفني والأدبي. ومن 
ناحيـة أخرى شـجعت الـوزارة الخواص 
على إنشـاء أروقة خاصة عبر تراخيص 
عـرض وامتيـازات جبائيـة ودعـم مالـي 
أو  فـردي  معـرض  كل  فـي  واقتنـاءات 
جماعـي. وهكـذا، بـرزت عـدة أروقـة في 
تونـس العاصمة وضواحيها، وفي عدة 
بلـدان سـاحلية مثل: سوسـة وصفاقس 
والمنسـتير وبنـزرت والحمامات وجربة 

وقابس.
وتعـد وزارة الثقافـة أول زبـون فـي 
السـينمائي  وحتـى  التشـكيلي  القطـاع 
والأدبـي والمسـرحي والموسـيقي. وقـد 
رصـدت مـا قيمتـه مليـون دينـار لاقتنـاء 
الوطنيـة  الفضـاءات  مـن  فنيـة  أعمـال 
والأروقـة الخاصـة. وشـملت الاقتنـاءات 

كافـة التـراب التونسـي مـن طـرف لجنـة 
وطنيـة تعينهـا وزارة الثقافـة كل نصـف 
سـنة تعمـل طـوال السـنة وتتنقـل مـرة 
أو مرتيـن فـي الأسـبوع. وتقتنـي هـذه 
عمـل  ثلاثمئـة  مـن  يقـارب  مـا  اللجنـة 
والاختصاصـات  التيـارات  لكافـة  فنـي 
المتحفيـة  المجموعـة  والأعمـار. وتضـم 
الوطنيـة 9000 عنـوان عمـل فنـي جلهـا 
يمثل إنتاجاً تونسياً، وجزء صغير يضم 
أعمـال فنانيـن من عهد الحماية من بينهم 
أسـماء معروفة من مدرسـة الاستشراق. 

***
ثلاثة جوانب تسهم في تفعيل السوق 
أو  الرسـمي  الجانـب  التونسـية:  الفنيـة 
العمومـي وتؤمنه وزارة الثقافة وبعض 
معاهـد  وبعـض  والبلديـات،  الـوزارات 
السـوق  ثلـث  وتمثـل  الجميلـة  الفنـون 
الفنيـة عمومـاً. الجانب الخاص؛ ويتمثل 
فـي مبيعات الأروقـة الخاصة وفضاءات 
العـرض التابعـة لـدور الثقافة والشـباب 
والبلديـات وتمثـل ربـع مداخيـل السـوق 

الفنية.
وفيما يتعلق بالسوق الموازية التي لا 
تخضع للأداءات المالية، فهناك أسـواق 
تكونـت منـذ أربعـة عقـود فـي فضـاءات 
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عائليـة لتجـار دأبـوا علـى عـرض أعمال 
عربيـة  لأسـماء  مسـتوردة  أو  محليـة 
ويهوديـة وأوروبيـة. ويتـم جلـب هـذه 
طـرف  مـن  قديمـة،  وجلهـا  اللوحـات، 
أو مـن مؤسسـة  القديـم  الأثـاث  بائعـي 
»دروو« بباريس لبيع الأعمال الفنية في 
المـزاد العلنـي. ومـن بيـن هـذه الأعمـال 
نذكـر أسـماء مثـل الفنانيـن التونسـيين 
يحيـى التركـي، عمـار فرحات، جلال بن 
عبـدالله، حاتـم المكـي، علـي بـن سـالم. 
فـي  عاشـوا  الذيـن  التونسـيين  وغيـر 
تونـس مثـل بانشـار، فارجـو، أوبلاي، 
نقـاش،  للـوش،  بيزمـوط،  دابـادي، 
روبتـزوف، بوشـارل... وهـذه الأعمـال 
طورت عملية العرض والطلب وساهمت 
في إثراء مجموعات الخواص وفي إثراء 

السماسـرة.
وتقـدر نسـبة هـذه المقتنيـات بقيمـة 
ثلـث مبيعات السـوق، وتمثل في الغالب 
مشـاهد البلاد التونسـية ومعالـم أثريـة 
فـي  اليوميـة  والحيـاة  وبورتريهـات 
الفضاءات الداخلية والأسواق الموازية. 
ونظـراً للـذوق التقليـدي الـذي يتمتـع بـه 
الزبائـن فـإن الأعمـال الطلائعيـة غائبة. 
اللوحـات  علـى  الإقبـال  هـذا  أفـرز  وقـد 
ظهـور  والمسـتوردة  القديمـة  المحليـة 

الطلـب  لاسـتجابة  ومزيفيـن  مقلديـن 
التجـار وبعـض  لـدى بعـض  المتصاعـد 
لهـا  ليسـت  الثقافـة  ووزارة  المغفليـن. 
الآليـة الإداريـة الخاصـة للتحكم في هذه 
السـوق ولفـرض قوانيـن وعقوبات على 

المزيفـة والمهربـة. الأعمـال  أصحـاب 
أمـا عـن بقيـة المبيعـات فـإن بعـض 
الاجتماعيـة  العلاقـات  ذوي  الفنانيـن 
يفتحون ورشاتهم للزبائن لعرض وبيع 
أعمالهم التي تتميز بأسـاليب شـتى على 
مسـتوى التقنيـة والمواضيـع والاتجـاه 

الفني.
***

تنفتـح  أن  التونسـية  للسـوق  يمكـن 
بصفـة  الخليـج  علـى  أو  أوروبـا  علـى 

أوسـع لـو تـم بنـاء متحـف وطنـي للفـن 
المعاصـر التونسـي يُعـرِّف أكثر بالإبداع 
التونسي محلياً وجهوياً ودولياً بالإنتاج 
زمنيـة  حقبـة  علـى  الممتـد  التشـكيلي 
طولهـا أكثـر مـن قـرن. كمـا يإمـكان هـذا 
الإنتـاج الذي تطوّر وتجدّد فرض مكانته 
الدوليـة، وذلك بحضور دائم وفعال في 
وعبـر  الدوليـة  والمعـارض  البيناليـات 
الأروقـة الخاصـة. كمـا أن دور التواصل 
الاجتماعـي والإعلام الالكتروني مهم في 
إشـعاع الإبداع وتطوير السـوق الفنية.. 
السياسـية  العزيمـة  تحقـق  أمـل  علـى 
يحفـظ  وطنـي  متحـف  لبعـث  للدولـة 
ذاكرتنـا ويطوّر السـوق الفنية ويسـاهم 
فـي المبـادلات الفنية مع سـائر المتاحف 

أحد المعارض في العاصمة التونسية

منجي معتوق:

التعويل على الثقافة جعل السوق 
مرهونة أساساً باقتناءات الوزارة،

و الفنانون والاتحاد لا يستطيعون 
إيجاد حل لهذا التعويل
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العالميـة.

هل هناك سوق فنية تونسية؟
من خلال هذه الشهادات تتبين الحالة 
التـي يمـرّ بهـا قطـاع الفنـون التشـكيلية 
تقنيـن  إلـى  والحاجـة  تونـس،  فـي 
القطـاع وإعـادة النظـر فـي شـكل وحجم 
تدخـل الدولـة عبـر الدعـم والاقتنـاءات. 
التونسـيون  التشـكيليون  فالفنانـون 
اليـوم ينتظـرون اقتنـاءات الـوزارة التي 
لا تتجـاوز لوحـة أو لوحتيـن فـي السـنة 
ولابـد لهـم مـن الرضـوخ لشـروط بعـض 
أصحـاب المعـارض أو المجمعيـن الذيـن 
يتقاضون نسباً باهظة على المبيعات من 
المعارض، التي يقيمونها لهؤلاء الفنانين 
أمـام محدوديـة السـوق وسـيطرة بعض 
المتنفذين عليها في غياب نقد فني علمي 
وموضوعي يحدّد قيمة الأعمال ويساعد 

علـى ترويجها.
المنجـي معتـوق، الرسـام والرئيـس 
التشـكيليين  الفنانيـن  لاتحـاد  السـابق 
علـى  التعويـل  أنّ  يـرى  التونسـيين، 
السـوق مرهونـة أساسـاً  الثقافـة جعـل 
لـم  اليـوم  وإلـى  الـوزارة،  باقتنـاءات 
يستطع الفنانون ولا الاتحاد ولا مختلف 
الهيـاكل التـي أسسـوها إيجـاد حـل هـذا 
التعويـل التـام علـى مـا تقدمـه الـوزارة، 
إضافة إلى غياب التوازن والوضوح في 
هـذه العمليـة. إضافـة إلـى غيـاب مفهوم 
الموجـودة،  فالسـوق  المنظـم؛  السـوق 
يقول المنجي معتوق، هي سـوق خفية 

يتحكـم فيـه المجمعـون. 
من ناحية أخرى يقترح معتوق إعادة 
لمهنـة  وخصوصـاً  للتقييـم،  الاعتبـار 
الناقـد الفني؛ لتمييـز الأعمال الفنية ذات 
المستوى من تلك التي اكتسب أصحابها 
أحقيـة الحضـور عبـر شـبكات العلاقـات 
المشـبوهة، مـن ذلـك: أن البعـض كان 

شـركة  مـن  الدولـة:  مؤسسـات  يطالـب 
طيـران أو بنـوك أو مؤسسـات تأميـن.. 
اقتناء أعماله إضافة إلى حيازته إصدار 

رسـوم الطوابـع البريدية. 
التشـكيلي  الفنـان  قويعـة  خليـل 
الثقافـة  لوزيـر  السـابق  والمستشـار 
ورئيـس  فنـون  مجلـة  تحريـر  ورئيـس 
الرابطـة التونسـية للفنـون التشـكيلية، 
يرى أن الأنموذج التونسي أنموذج متميز 
المجـال، ولكنـه يشـكو  فـي هـذا  عربيـاً 
نواقص كثيرة؛ فالسوق في نظره ليست 
مرتبطـة بالمعرفـة، بل إنّ المجمعين هم 
الذين يسيطرون على الميدان عبر شبكة 
علاقـات خاصـة، مـع تغييـب تـام لـدور 
النقـد الفنـي. ويؤكـد بـأن الجميـع يعرف 
أن العمليـة الفنيـة عمليـة معقـدة يتدخـل 
فيهـا الفنـان والصحافـي والناقـد ومؤرخ 
الفنـون والمنظـر وأصحاب الكتب الفنية 
جميعـاً  لأنهـم  المعـارض..  وأصحـاب 
يتدخلون لتحويل القيمة الفنية إلى قيمة 
مادية. ولكن للأسـف، لأسـباب معلومة 
تونسياً وقع طرد الناقد والمنظر وعاشت 
البلاد شـللًا نقديـاً بادعـاء أننـا لا نملـك 
نقاداً. وصارت السوق الفنية، المحدودة 
نسـبياً، إذا طرحنـا منها اقتناءات الدولة 
الخاصـة  العلاقـات  شـبكة  عبـر  تسـير 
وعبر القيل والقال فيتحكم فيها أصحاب 
ويسـتطرد  والمجمعـون.  المعـارض 
خليـل قويعـة فـي كشـف المسـتور عـن 
سـوق الفـن التشـكيلي في تونـس قائلًا: 
»هناك بعض النسوة من زوجات وبنات 
رجال الأعمال أو الشـخصيات السياسية 
والدبلوماسـية يتدربـن لثلاثـة أسـابيع 
أو شـهر أو شـهرين فـي ورشـات بعـض 
الفنانيـن أو فـي المركز الثقافي الإيطالي 
أو في بعض المدارس الخاصة لينتصبن 
مـن  أكثـر  أعمالهـن  تقتنـى  رسـامات 
أعمـال رسـامين تونسـيين كبـار، بل لقد 
ظهـرت في السـنوات الأخيرة مجموعات 

عبـر  الحضـور  أحقيـة  لأنفسـهم  افتكـوا 
أغلـب  فـي  المكثـف  الإعلامـي  الحضـور 
فـي  عملهـم  عبـر  أمـا  الإعلام،  وسـائل 
هـذه الوسـائل الإعلاميـة أو عبـر شـبكة 
العلاقـات، وصـاروا يروجـون لأعمال لا 
ترقـى لأدنـى المسـتويات الفنيـة في ظِلّ 
إلـى جانـب ذلـك ظهـرت  النقـد.  تغييـب 
إذ  الأخـرى  المرضيـة  الظواهـر  بعـض 
الديكـور  فـي  المختصيـن  بعـض  يعمـد 
إلـى توريـد لوحـات مـن الصيـن وإغـراق 
يزيـد  ممـا  بخسـة  بأسـعار  بهـا  السـوق 
فـي معانـاة الفنانيـن عطفـاً علـى كثّـرة 
المتقدميـن للدعم الوزاري وتجميد مبالغ 
الدعم... كل هذا أدى إلى وضعية شائكة 
تحتاج استشارة واسعة من أهل الميدان 

لتصحيـح هـذا الوضـع«.
الفنـان محمـد العايـب صاحـب رواق 
»عيـن« يـرى أنّـه لا يمكـن إطلاق تسـمية 
السـوق علـى ما يروج بالبلاد التونسـية 
تصريحـه  فـي  ويضيـف  لمحدوديتـه، 
لـ»الدوحة«، أن أصحاب قاعات العرض 
يعولـون علـى علاقاتهـم الخاصـة، مـن 
جهـة، وعلـى الاعلام مـن جهـة أخـرى، 
لضمـان رواج المعـارض. إلا أن انشـغال 
التغطيـات  جعـل  بالسياسـة  الجميـع 
بشـكل  الثـورة  بعـد  تتراجـع  الإعلاميـة 
كبيـر إلا حيـن يتعلـق الأمـر بمعرض عن 
الثـورة في بعض المناسـبات المعلومة. 
إضافـة إلى كثـرة المعارض المنظمة في 
مثـل  المعروفـة  العـرض  فضـاءات  غيـر 
المعـارض المقامـة بـدور الثقافـة والتـي 
صار المشاركون فيها يطالبون بنصيبهم 
تراجـع  وكذلـك  الدولـة  اقتنـاءات  فـي 
الوطنيـة  المؤسسـات  بعـض  اقتنـاءات 
الظـروف  بسـبب  الثـورة  بعـد  الكبـرى 
الاقتصاديـة. كل هـذا أدى إلـى انحسـار 
السـوق على ما كانت عليه منذ سـنوات.

خليل قويعة:

المجمعين يسيطرون على الميدان عبر 
شبكة علاقات خاصة، مع تغييب تام لدور 

النقد الفني.
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 يرى الفنان المصري عادل السيوي أن 
)قيمة الفنان( ما زالت هي المُحدِّد الرئيسي 
اللوحة  وشراء  بيع  عملية  في  للتحكّم 
التشكيلية، وهذا في نظره، يحفظ لجيل 
الرواد مكانته سواء أكان في التشكيل بما 
فيه الأعمال التجريدية، أم في المنحوتات 
وغيرها. وهذه القيمة يرى السيوي تسعر 
بها لوحات: محمود سعيد، حامد ندا، عبد 
الهادي الجزار، صلاح طاهر، محمد صبري، 

سيف وأدهم وانلي وغيرهم كثر.
مسألة بيع وشراء أو تسويق العمل 
الفني، يضيف السيوي: »عملية في غاية 
من  بل  المعالم،  واضحة  وغير  التعقيد 
الصعب تحديد المسؤول عن وضع معايير 
أهمية العمل نظراً لتدخل أطراف عديدة 
في هذه العملية؛ كالوسطاء، وأصحاب 
والجاليرهات..  والمقتنيات  المجموعات 
حيث إنه بات يتحكم في مسألة الترويج 
رجال أعمال من صفوة مرتبطة بخبرات 
رؤيوية وثقافية وجمالية ويملكون من المال 
والعلاقات الكثير من الأسهم الرابحة في 
الترويج أو التسهيل لتيار ما أو فنان ما وهذا 
رغم أن هناك العشرات من صالات المزادات 
داخل مصر أو خارجها كـ)سوزبي(، على 
سبيل المثال، والتي تحتفظ بمئات، بل 

رجال الأعمال الفنية

القاهرة - حسين عبد الرحيم

الآلاف من الأعمال والأسماء، وهي قادرة 
على إحياء مرحلة ما أو اسم ما أو تيار ما 
في لحظة يكون فيه فكر وذائقة المتذوق أو 
المتلقي أو البائع تحديداً في اتجاه آخر.

»الدوحة«  آخر، سألت  وعلى صعيد 
عن  دروب(  )قاعة  مديرة  سالم  سوسن 
السوق الفنية، وإقبال الجمهور على اقتناء 
أو  الترويج  حركة  إن  فقالت  اللوحات، 
بيع وشراء اللوحة التشكيلية في مصر 
مرتبطة بأكثر من بعد واحد؛ وبشكل أساسي 
يناير 2011  »فمنذ  الاقتصادية؛  بالحالة 
سواءً  فاعلية  من  أكثر  نقيم  أن  نحاول 
أكانت جماعية أم فردية بما يتواءم مع 
تشهدها  التي  الركود  حالة  بل  النقص، 
الحركة التسويقية، لدرجة اضطرتنا فيها 
الظروف لتنظيم معرض اسكتشات لأكثر 
الكبير  للفنان  معرض  سبقه  فنان،  من 
مرسي«،  الوهاب  وعبد  صبري،  محمد 
وتضيف بأنه رغم اقتناء الجاليري أعمالًا 
عديدة لفنانين مكرسين »إلا أن الوضع 
الربيع  ثورات  بعد  والأمني  الاقتصادي 
العربي جعل مقتني اللوحة، وأصحاب 
المجموعات الخاصة، ومسؤولي المزادات، 
وأصحاب صالات العرض مترددين في 
إن  حيث  التشكيلية،  للأعمال  الترويج 

بالآلاف،  أسعارها  تقدر  لوحات  هناك 
الغالب  بل وبالملايين في حين أننا في 
نعتمد على الإنترنت والمواقع الإلكترونية 
في الترويج والتسويق أو البيع أو عرض 

الأعمال الفنية«. 
الفنان وجيه وهبة يؤكد أنه رغم تراكم 
أعمال فنية وتجارب لأجيال متعاقبة من 
فنانين ومثالين بداية من محمود مختار 
ومروراً بالجزار وسعيد وغيرهم وحتى 
ممثلة في  أننا كدولة  »إلا  لحظتنا هذه، 
في  ذريعاً  فشلًا  فشلت  الثقافة  وزارة 
الترويج للوحة وصاحبها وخاصة داخل 
مصر، قضية الترويج والتسويق وحركة 
البيع والشراء بالنسبة للوحة التشكيلية 
المنحوتة أو الأيقونة في  التمثال أو  أو 
احتياج لمسألة تثقيف ووعي وتدريب لذائقة 
المتلقي العادي لمفهوم ماذا تعني لوحة 
تشكيلية، باستيل أو تصوير أو رسم؛ 
ففي هذا المسار من الممكن أن نروج بشكل 
صحيح لكل التيارات الفنية والجمالية وهذا 
ما سيساهم في رفع الذوق العام والارتفاع 
بسعر اللوحة وقيمة الفنان في الداخل قبل 
الخارج«. ويبين وجيه وهبة أن ما يتحكم 
في أسعار اللوحات أو بيع وشراء اللوحات 
الصيغة  المقتنيات، هو  أو حتى  الفنية 
نفسها التي تحكم عملية المضاربات في 
البورصة المصرية، إذ هناك أسماء معينة 
يكون لمدير الأعمال أو الوسيط دور كبير 
في ترويجها وتحديداً في منطقة الخليج. 
نجيب  الدين  عز  )اللاند سكيب(  فنان 
يعزو تطور ذائقة المتلقي للفنون بشتى 
التي حدثت  المادية  الطفرة  إلى  أنواعها 
في المنطقة العربية، وخاصة في منطقة 
الخليج، والتي انعكست من ناحية أخرى 
على ترويج أسماء بعينها أو مدارس أو 
تيارات معينة. ومن واقع تجربته يلاحظ 
عز الدين نجيب بأن هناك اختلافاً جذرياً 
في مفاهيم ودوافع مقتني اللوحات؛ »ففي 
باللوحات  اهتمام  هناك  الخليج  منطقة 
والأسماء العالمية من قبل الأسر المالكة 
والأميرات وأصحاب المجموعات الخاصة 
وبعض مقتني اللوحات التشكيلية،ويؤكد 
أن الغالبية العظمى من مقتني اللوحات 
الفنية في مصر يحركهم العديد من الأبعاد 
الفكرية والثقافية والمادية، وهناك من 

تحركهم )الوجاهة الاجتماعية(«.

الفنان عادل السيوي:

 صالات المزادات  قادرة على إحياء 
مرحلة ما أو اسم ما أو تيار ما في لحظة 

يكون فيه فكر وذائقة المتذوق أو 
المتلقي أو البائع تحديداً في اتجاه آخر.
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الفن والدولة في مصر

مواسم الرواج والكساد

أسامة عفيفي

مع بدايات عام 1936، وبعد توقيع 
اتفاقية 36 التي أدانتها الحركة الوطنية 
وأشعلت الصراع مع الاستعمار والنفوذ 
الأجنبي بدأ الفنانون في إعلان احتجاجهم 
على النفوذ الأجنبي، وشنوا حملة صحافية 
ضد إدارة الفنون الأجنبية ومحمد محمود 
خليل رئيس لجنة المقتنيات الملكية،  
وأسس الفنانون رابطة أسموها 
رابطة الفنانين المصريين، وراح 
أعضاؤها ينشرون مقالات نارية 
في صحيفتي البلاغ والأهرام  تمثال مختار ابن البلد بيعت 

النسخة الواحدة منه بجنيهين 
ذهبيين في مطلع القرن العشرين

ضد اللجنة وسياساتها، وساندهم في هذه 
القادر  وعبد  هيكل  حسين  محمد  الحملة 
حمزة وعزيز المصري وتوفيق حبيب... 
وبالفعل أدت الحملة إلى استبعاد مجموعة 
من المسؤولين على قطاع الفنون وتمصير 
لشراء  الاقتناء  ميزانية  وتوجيه  الإدارة 
أعمال الفنانين المصريين، وهو الأمر الذي 
الفنانين المصريين  انعكس على تكليف 
بتنفيذ الأعمال الفنية في المتحف الزراعي 
وتكليفهم فيما بعد بالأعمال الفنية لمتحف 
الحضارة. لتعود بذلك الدولة مرة أخرى 
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لرعاية الفن والفنانين. لكن شهر العسل 
لم يدم طويلًا، ففي أتون الحرب العالمية 
الثانية بدأت الدولة تتنصل من دورها وبدأ 
نتيجة  التداعي  في  الهش  الحر  السوق 
هجرة الأجانب وخوفهم من النازي الذي 
وصل إلى العلمين، بالإضافة إلى الانهيار 
الاقتصادي الذي حدث بعد الحرب العالمية 
وتداعي الأوضاع السياسية والاجتماعية 
بعد الحرب، والذي أدى إلى انهيار النظام 
الملكي وحريق القاهرة... وهذا كله أدى 
الفنون  دعم  في  الدولة  دور  انهيار  إلى 

وسوق الفن الحر معاً.
ومع قيام »ثورة 23 يوليو« وتفاعل 
ناجي  محمد  طالب  معها  الفنية  الحركة 
مجلس قيادة الثورة بضرورة الاستعانة 
بالفنانين المصريين في عمل أعمال فنية 
تاريخية ملحمية تدعمها الدولة، ودعا إلى 
تنفيذ الدولة في كافة مبانيها ومؤسساتها 
لجداريات فنية عملاقة تحكي تاريخ الكفاح 
الوطني بفنية عالية، وطالب الفنانين بهجر 
في  والدخول  التزيينية  الصالون  لوحة 
مشروع تجميل الوطن كي يتحرر الفنان 
السوق  أذواق  ومواصفات  مطالب  من 
الحقيقي،  للإبداع  ويتفرَّغ  البرجوازية 
وبالفعل وافق مجلس قيادة الثورة على 
مشروع محمد ناجي، وصدرت التعليمات 
والمؤسسات  والهيئات  المحلي  للحكم 
المختلفة أن يشارك الفنانون بجدارياتهم 
وإبداعاتهم في المباني الجديدة، وبالفعل 
في  فرج  ومنصور  عثمان  أحمد  اشترك 
القبة  مترو سراي  صنع جدارية محطة 
وصنع جداريات حروب إبراهيم باشا أسفل 
تمثاله في ميدان الأوبرا وتنفيذ جداريات 

جدارية  أحمد  فتحي  صَمّمَ  كما  البنوك، 
وحسني  اللوق  بباب  التجارية  الغرفة 
حلوان،  مترو  محطة  جدارية  البناني 
وجدارية سنترال العتبة، واشترك الجزار 
وحسني البناني ودرويش في جداريات 
مجمع محاكم شارع الجلاء، وبدأ البنك 
الأهلي وبنك مصر يقتنيان أعمال الفنانين 
من المعرض العام، كما وجه ثروت عكاشة 
ميزانية الاقتناء في الوزارة لاقتناء أعمال 
لتزيين جدران قصور  الفنانين  كبار  من 
الثقافة الجديدة، وأصبح في باب اللوق 
الفنانين  أعمال  تعرض  قاعة جماهيرية 
بأسعار معقولة ساهمت في إقبال الطبقة 
كما  الاقتناء،  على  ثانية  مرة  الوسطى 
والدرفلة  والصلب  الحديد  مصانع  كلفت 
جداريات  بعمل  النحاتين  والألمنيوم 
عملاقة على واجهاتها، وكذلك المؤسسات 
الصحافية كالأهرام والأخبار، اقتنت أعمال 
كبار الفنانين وازدهر سوق الفن من جديد 
السوق  دعم  إلى  بقوتها  الدولة  وعادت 

ودعم الفن والفنانين.
ورغم هذا الازدهار في سوق الفن ودعم 
الدولة غير المحدود إلا أن الفن وسوقه 
تعرَّض لانهيار شديد مع هزيمة 1967، 
العدوان  آثار  لإزالة  الدولة  تفرّغت  فلقد 
وأصاب الطبقة الوسطى الإحباط واتجهت 
الشركات والمصانع إلى تقليص ميزانياتها 
وتعظيم الإنتاج، بل لقد تقلّصت ميزانيات 
وزارة الثقافة نفسها وبدأت قاعات العرض 
وجاليريهات الفن تشهد كساداً غير مسبوق 
استمر حتى إلى ما بعد حرب أكتوبر ومع 
الثقافة  دعم  عن  السادات  نظام  تخلي 
السمان والطبقات  القطط  وصعود نجم 

الطفيلية، التي أنتجها الانفتاح الاقتصادي 
بدأ يدخل سوق الفن في أكبر أزمة طاحنة؛ 
فلا الدولة دعمته ولا مقتنين مستنيرين 
مع  الأموال  أصبحت  وقد  عليه..  أقبلوا 
طبقات جاهلة إلى أن أغلقت أغلب القاعات 
أبوابها حتى قاعة باب اللوق تحول جزء 
منها إلى مسرح تجاري والجزء الآخر إلى 
بنك استثماري لتصبح حقبة السبعينيات 
أكثر فترات التاريخ إظلاماً بالنسبة لتسويق 

الفنون في مصر.

رشدي اسكندر

محمود مختار

راغب عياد

محمود سعيد محمد صدقي الجباخنجي محمد محمود خليل

قضية
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الخليج وإعادة الانتعاش
الطفرة الاقتصادية التي صاحبت ارتفاع 
أسعار النفط، ونمو الاستثمارات الخليجية، 
والرغبة في تحديث مجتمعات الخليج وما 
عملاقة،  حداثية  إنشاءات  من  استتبعه 
وازدهار حركة النشر والمجلات الثقافية 
في الخليج العربي... كلها عوامل أنعشت 
الحركة التشكيلية، حيث بدأ السوق الخليجي 
يستوعب أعمال الفنانين المصريين والعرب 
وبدأت المعارض العربية تعرف لوحات 
الرواد المصريين والسوريين والعراقيين 
واللبنانيين، كما أنشئت جمعيات الفنون 
الخليجيين  الفنانين  بسواعد  التشكيلية 
الإنشائية  التحديث  عمليات  واستوعبت 
وتحديث الطرق والميادين أعمال فنانين 
كثيرين من مختلف العواصم العربية وفي 
مقدمتها مصر، وبدأت جاليريهات الفن تفتح 
أبوابها للمعارض العربية مما أدى لانتعاش 
سوق الفن مرة أخرى في الثمانينيات ولكن 
بشكل نسبي وغير مستقر وبمواصفات 
فنية اعتبرتها الحركة التشكيلية المصرية 
قيداً إبداعياً أمام انطلاقها وشهد النصف 
الثاني من الثمانينيات تدفق الاستثمارات 
الخليجية والأجنبية على مجال السياحة في 
مصر وشيدت العديد من القرى السياحية 
والفنادق والمنتجعات، وبدأ ضخ أموال 

الفنون، لكن  جديدة إلى سوق استثمار 
كان هذا الرواج سواء أكان في الخليج أم 
المناطق السياحية المصرية رواجاً مؤقتاً لم 
يؤسس سوق مستقرة، ولم يخلق قاعدة 
تسويقيه دائمة لأن السوق الخليجي سرعان 
ما تشبع بالمنتجات الفنية التي نافستها بعد 
ذلك المنتجات الصينية والكورية الأرخص 
سعراً وسرعان ما كفت المنشآت السياحية 
الجديدة في مصر عن الشراء وظَلّ السوق 
في حالة تأرجح وتذبذب وعاد إلى حالات 

كساده المعتادة.
ومع مطلع التسعينيات بدأت الشركات 
في  وكلاء  عن  تبحث  الجنسية  مُتعدّدة 
المنطقة خاصة البنوك الأجنبية وشركات 
الاتصالات، التي اكتسحت السوق والتي 
بدأت تتعامل مع الأعمال الفنية كأصول 
ثابتة ترسخ أقدامها في السوق وفي نفس 
الوقت كانت السياسة الجديدة التي اتبعها 
فاروق حسني لضم الحركة الثقافية إلى 
تحمل  التطرف  لمواجهة  الحكومة  صف 
زيادة  تمت  فلقد  الفنية  للحركة  الجديد 
الاعتمادات للمقتنيات وتم تكليف الفنانين 
بأعمال لإعادة صياغة المتاحف وقصور 
بدأت  الذي  الوقت  في  الجديدة  الثقافة 
الشركات الكبيرة في الاقتناء فشهد سوق 
صالات  افتتاح  بعد  خاصة  رواجاً  الفن 
المزادات العالمية لفروع لها في الخليج 
وإقبال هذه الصالات على مقتنيات هواة 
ودخولهم  الكبار  العرب  اللوحات  جمع 
الفن لاستثمار مقتنياتهم هذا كله  سوق 
أعاد السوق إلى ازدهار محدود، خاصة 
أن أغلب عمليات السوق الجديدة انصبت 
على أعمال الرواد سواء أكانوا من كبار 
المقتنين العرب أم من الشركات الاستثمارية 
أم صالات المزادات العربية التي شهدت 
ارتفاعات كبيرة في أسعار لوحات محمود 
سعيد وراغب عياد والجزار وجورج صباغ 
وعدد كبير من الرواد، وهو الأمر الذي أدى 
إلى كساد الأعمال الجديدة للفنانين الشبان 
أو أصحاب الاتجاهات الطليعية التي عانت 
وتعاني تقلبات السوق وتغيرات السياسة 
وتقلبات معايير لجنة المقتنيات الرسمية.

مُتأرجحاً بين  الفن  ظَلّ بندول سوق 
الجدد  المقتنين  الدولة وميول  سياسات 
والمستثمرين حتى الآن، وهو الأمر الذي 
يفرض على الحركة الفنية ونقابة الفنانين 
التشكيليين السعي لوضع تصور مستقبلي 
وعملي ينقذ الفن والفنان وينشئ قواعد 
ومعايير وضوابط سوقية مستقرة تحفظ 
للفن مكانته وقيمته وللفنان كرامته وحريته 
الإبداعية ليزدهر الفن ازدهاراً حقيقياً يحميه 

من هذا التذبذب البندولي المدمر.

لوحة هاجر لمحمود سعيد أشعلت نار 
اسعار اللوحات في كريستي
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عبد الرحيم طايع

لم يكن الدكتور خلف طايع، وهو فنان البورتريه الأشهر في مصر في الأعوام 
الخمسة عشر الأخيرة، قانعاً بهذه الصفة، كان يصحب أصدقاءه ومن يعرفونه 
ويعرفهم )ولو معرفة بسيطة( إلى بيته بعابدين ليطلعهم على لوحاته من فن 
الطبيعة الصامتة والرســم الزيتي، بعيداً عن الوجوه التي اشــتهر بها قدر ما 
اشــتهرت بــه.. في الحقيقة كان يشــعر بالظلم لحصره فــي منطقة البورتريه 

وحدها مهما يكن هو الوجهة الفنية التي أجاد فيها أكثر من غيرها!

خلف طايع

رَسّام كل الوجوه

ما  دائماً  كان  الله(  )يرحمه  جيبه  في 
يحتفظ ببقايا أقلام الرصاص التي يرسم 
بها هذه الوجوه، وقد يحدثك عن كونه 
نجيب  أو  المليجي،  محمود  وجه  رسم 
محفوظ، أو ليلى مراد، أو أسامة الباز، 
أو طه بصري، أو حتى وليم، الذي يقف 
بمقهى »ستلا« المعروفة بوسط القاهرة، 
والتي كان يحبذها وبالتحديد يحبذ نافذتها 
الحديدية ذات السلك الواقي المُطِلَة على 
الشارع ويلتزمها صامتاً مُتأملًا، الصمت 
والتأمل كانا أظهر عاداته بما يليق برسام 

قدير... 
في حديثه عن شخصياته يتأكد للمستمع 
عمن  وافية  معلومات  يملك  الدكتور  أن 
ماهر  ناقل  محض  ليس  وأنه  يرسمهم، 
لتقاطيع الوجوه.. إن أهم ما مَيّزَ خلف 
لم  أنه  هو  البورتريهات،  رَسّام  طايع، 
يكن يرسم المشاهير فحسب، بمعنى هؤلاء 
الذين منحتهم الأضواء ملامح حميمة، بل 
معنى  بكل  للوجوه  عظيماً  صائداً  كان 
ولا  مجهولًا  يبدو  الذي  والوجه  الكلمة، 
ميزة بقسماته، يقتنص منه شيئاً خفياً 
يبرزه بالرسم؛ فيبدو الأمر كما لو كنت 
ترى صورة لشخصية أليفة فذة، لكن لا 

تُحدِّد هويتها!

بمصر  كثيرة  معارض  خلف  أقام 
وبعضها  مشترك  بعضها  وخارجها، 
يخص اسمه وحده، وحاز جوائز كثيرة 
سافر،  كما  مُتعدّدة،  وتقديرات  مُعتَبَرة 
في فترات أقدم، خارج مصر )السعودية، 
الكويت وإيطاليا(، وكثيراً ما كان يروي 
عن استفادته من زيارة إيطاليا والإقامة 

فنية  خبرات  منحه  معقولًا،  وقتاً  فيها 
هائلة، وجعله، كما كان يقول، يقبض 

على الرسم بكلتا يديه!
هو أصلًا من سوهاج، جنوب مصر. 
عاش أكثر عمره في الإسكندرية بعد انتقال 
والده إليها وهو صبي؛ وعلى هذا يكون 
واحداً ممن اجتمعت فيهم روح الوطن شمالًا 

تشكيل
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وجنوباً، وقد تبدى هذا في صفاته، وأبرزها 
الكرم والهدوء )كرم الصعايدة الجنوبيين 
ذوي العادات والتقاليد، وهدوء الساحليين 
القاصين متأملي الأمواج في اصطخابها 
الساحر المدهش وربما مترقبي الغزاة على 

حد تعبير كفافيس(!
كان يعمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون، 
وهو من الجيل الأقدم فيها، كما كان يتولّى 
الرسم على صفحة »وجوه وملامح« بجريدة 
القاهرة، وكان يشارك في بعض البرامج 
التليفزيونية، وأشهرها برنامجه مع صديقه 

الروائي والكاتب الراحل خيري شلبي.
كثيراً ما كان يعمل بلا أجر ولا يبالي؛ 
فلم يكن يفكر أبداً في المال، وأكثر ما كان 
يروقه، ثناء أصدقائه الملهمين على فنه، 
كما لو كان في بداية الطريق وهو المعلم 

القديم والفنان الراسخ المخضرم!
فنان يعشق السير المتأني في الشوارع 
القاهرية التي تبيع »الأنتيكات«، وقد يخطف 

قلبه خطفاً نداء بائع »روبابيكيا«!
رحل خلف في السبعينيات من عمره، 
بعد معاناة مع المرض اللعين في أعوامه 
الأخيرة، مات بعد أن رسم وجوهاً لا حصر 
لها من مشاهير المثقفين والفنانين والشعراء 
والكتّاب والسياسيين والرياضيين والبشر 
توقيعه  تحمل  وجوهاً  أيضاً،  العاديين 
الطبيعة  فن  في  لوحات  وترك  المميز. 
مدارس  إلى  تنتمي  ورسوماً  الصامتة، 
الحين  بين  يمارسها  ظَلّ  أخرى،  فنية 
والآخر.. كان مُولعاً بمحاكاة الطبيعة، 
المفتوحة  المكانية  المساحات  ويحب 
ألوانه  ويجهز  لوحاته  ينصب  الرحبة، 
الزيتية؛ وينقل هذه الطبيعة )المختارة( 
فيها  لونية تنعكس  الخلابة، بتصرفات 

رؤاه وتصوراته الفنية!
مات راضياً لا ساخطاً؛ فقد بقي، حتى 
بعد إصابته بالسرطان، وفيا للأصدقاء 
ولقاءاتهم، حتى وهو عائد من جلسات 

الجرعات الكيميائية.
الجماعة الثقافية بوسط القاهرة، 

الجميل  ترد  أن  عليها  بالذات، 
للرجل الذي أفنى عمره بينها، 
الناحيتين:  الجميع من  داعماً 
الإنسانية والفنية.. فنان طغت 
حياته الفنية دائماً على حياته 

بالقاهرة،  المكوث  دائم  كان  العائلية؛ 
بالإسكندرية، وكان  وأشقاؤه وزوجته 
يذهب إلى عروس المتوسط، مريداً عاشقاً، 

كلما أتاحت له مشاغله الفنية والتزاماته 
وقتاً ما، ويعود من هناك جديداً نشيطاً 

كمن وجد نفسه وعاد!
ليست بيننا صلة قرابة وإن تشابهت 
الأسماء، لقد عرفته أعواماً؛ لم أره مشغولًا 
بغير الفن )كان أيضاً يملك مكتبة موسيقية 
واسطوانات  قديماً  وجرامافون  عظيمة 
لعبته  وجد  كطفل  يبدو  وكان  نادرة، 
إحدى  على  الإبرة  يضع  حين  المفقودة 
مع  ليسمع  الجهاز  ويدير  الاسطوانات 
ضيوفه كلاسيكيات الغناء المصري، ولم 
يختف من المشهد إلا في الأشهر الأخيرة 

مع اشتداد المرض.
لكن أمثال خلف طايع لا يرحلون.. 
يتركون فراغاً في الأماكن عَزّ أن يملأه 
عبقرياً،  روحياً  وصفاء  سواهم، 
ومحبة صادقة وأملًا في الاستمرار 
وتخطي الأزمات مهما ساءت الأحوال 

وأظهرت الأيام وجهها القبيح!
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القاهرة - ياسر سلطان

تحــت عنوان »ذكريــات من زمن فات«، اســتضافت مؤخراً قاعة بيكاســو 

للفنون بالقاهرة رســوم شــيخ الكاريكاتوريين المصرييــن أحمد طوغان 

)1926(. المعــرض التكريمي، الــذي افتتحه الروائي المصري بهاء طاهر، 

ضم ما يزيد على السبعين عملًا من رسومات طوغان الكاريكاتورية التي 

أنجزها خلال ســتة عقود، هي عمر تجربته المُمتدة منذ أربعينيات القرن 

الماضي.

بمناســـبة هـــذا المعـــرض التقـــت »الدوحـــة« بأحمـــد 
علـــى  الرســـم  مـــن  تحولـــه  عـــن  وســـألته  طوغـــان، 
ــت أول  ــاب: »كانـ ــد، فأجـ ــات الجرائـ ــدران إلـــى صفحـ الجـ
مجلـــة عملـــت بهـــا هـــي مجلـــة ذات توجـــه اشـــتراكي، 
ـــة مناهضـــة  ـــاة، وكانـــت المجل تصـــدر عـــن حـــزب مصـــر الفت
للظلـــم والفســـاد. ونشـــأت فـــي هـــذه الأجـــواء، وعرفـــت 
قيمـــة أن أكـــون مُناضـــاً عـــن طريـــق الرســـم. 
ـــة »روزاليوســـف«،  ـــي مجل ـــت ف بعدهـــا عمل
ـــام،  ـــن ع ـــر م ـــا لأكث واســـتمر وجـــودي به
»الجمهـــور  مجلـــة  إلـــى  انتقلـــت  ثـــم 
المصـــري«، التـــي كان يديرهـــا الأســـتاذ 
أبـــو الخيـــر نجيـــب، وكان هـــذا الرجـــل 
ــي  ــزي فـ ــود الإنجليـ ــاً للوجـ مُناهضـ
ـــه خصـــص  ـــى أن ـــاة، حت ـــة القن منطق
حجـــرة مـــن حجـــرات المجلـــة لجمـــع 
ــة  ــم المقاومـ ــل دعـ ــن أجـ ــات مـ التبرعـ
والســـاح.  بالمـــال  الإنجليـــز  ضـــد 
الرجـــل  الأمـــر أن هـــذا  فـــي  والغريـــب 
نفســـه، قـــد حُكِـــمَ عليـــه بالإعـــدام بعـــد قيـــام 
ثـــورة يوليـــو مباشـــرة، لأنـــه كتـــب مقـــالًا 
ــد  ــكر. وقـ ــم العسـ ــن حكـ ــه مـ ــه تخوفـ ــدي فيـ يبـ
خُفِـــفَ عنـــه الحكـــم إلـــى المؤبـــد، وأفـــرج عنـــه 
الســـادات بعـــد ســـنوات مـــن الســـجن، وتقاعـــد 
بعـــد خروجـــه واعتـــزل العمـــل بالصحافـــة، 
علـــى  شـــاهداً  أكـــون  أن  القـــدر  ويشـــاء 
ســـيارة  صدمتـــه  أن  بعـــد  وفاتـــه، 
ــام  ــارع أمـ ــر الشـ ــو يعبـ ــرعة وهـ مسـ

نقابـــة الصحافييـــن«.

أحمد طوغان

شواهد كاريكاتورية



129

تعـــرّف طوغـــان علـــى أنـــور الســـادات 
علاقتهمـــا  ولأن  مبكـــرة،  مرحلـــة  فـــي 
توطـــدت طلـــب منـــه الالتحـــاق بجريـــدة 
ــينيات.  ــع الخمسـ ــي مطلـ ــة« فـ »الجمهوريـ
كمـــا كتـــب الســـادات مقدمـــة كتـــاب طوغـــان 
الأول »قضايـــا الشـــعوب« الـــذي أصدرتـــه 

دار التحريـــر عـــام 1975. عـــن تفاصيـــل 
هـــذه العلاقـــة يقـــول طوغـــان: »تعرّفـــت 
علاقتـــي  خـــال  مـــن  الســـادات  علـــى 
ــي  ــاءت هـ ــي جـ ــاوي، والتـ ــا الحجـ بزكريـ
ـــت ذات  ـــد كن ـــة، فق الأخـــرى بمحـــض الصدف
يـــوم أتطلـــع إلـــى لوحـــة كاريكاتوريـــة 

ــة  ــا مُلصقـ ــز صادفتهـ ــوم الإنجليـ ــن رسـ مـ
ـــزة،  ـــي الجي ـــي ف ـــد المقاه ـــدران أح ـــى ج عل
وفوجئـــت بأحـــد الجالســـين علـــى المقهـــى 
يتطلـــع إلـــيّ ويدعونـــي للجلـــوس معـــه، 
وقـــد لفـــت انتباهـــه علـــى مـــا يبـــدو اهتمامـــي 
ــة علـــى الحائـــط،  ــة الملصقـ بتلـــك اللوحـ
والثقافـــة،  الفـــن  عـــن  يحدثنـــي  فأخـــذ 
ــن  ــي الفـ ــخ فـ ــا تاريـ ــر لهـ ــف أن مصـ وكيـ
مـــن أيـــام الفراعنـــة. لقـــد كان هـــذا الرجـــل 
هـــو زكريـــا الحجـــاوي، الـــذي توطـــدت 
علاقتـــي بـــه منـــذ ذلـــك اليـــوم. وذات مـــرة، 
بيتـــه وجـــدت  فـــي  أزوره  كنـــت  بينمـــا 
لأن  فعرفتـــه،  الســـادات،  أنـــور  عنـــده 
ـــد انتشـــرت فـــي الصحـــف  ـــه كانـــت ق صورت
فـــي ذلـــك الوقـــت لارتباطـــه بمقتـــل أميـــن 
عثمـــان وزيـــر الماليـــة فـــي حكومـــة الوفـــد، 
وصـــار الســـادات يجلـــس معنـــا علـــى مقهـــى 
الجيـــزة، وصـــرت أنـــا وهـــو أصدقـــاء، 
وكنـــت معجبـــاً بـــه كشـــخص مناضـــل، إذ 
كان ضابطـــاً، وهـــو أمـــر ذو شـــأن فـــي 
المجتمـــع، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فقـــد 
ـــه.  ـــل قضيت ـــن أج ـــة م ـــك المكان ـــى بتل ضح
كان الســـادات كمـــا عرفتـــه عـــن قـــرب مثقفـــاً 
ومتحدثـــاً جيـــداً، وأفضـــل مـــن ســـمعته يقـــرأ 
الشـــعر، فقـــد كان يقـــرأ الشـــعر ويلقيـــه 
ـــت  ـــة وشـــيقة. كن ـــة مســـرحية محبب بطريق
ألتقـــي بـــه علـــى ذلـــك المقهـــى فـــي شـــكل 
يومـــي تقريبـــاً هـــو وزكريـــا الحجـــاوي 
ـــت  ـــاء، وكن ـــن الأصدق ـــرى م ـــة أخ ومجموع
بعدهـــا  إليـــه.  المتواجديـــن  أقـــرب  أنـــا 
انقطـــع الســـادات عـــن شـــلة المقهـــى هـــذه 
ـــراه بعـــد ذلـــك وهـــو  مـــن دون مقدمـــات، لن
ــم  ــد، ثـ ــن جديـ ــكري مـ ــه العسـ ــاً زيـ مرتديـ
انقطـــع مـــرة أخـــرى، لنـــراه بعـــد ذلـــك 
ــورة،  ــوا بالثـ ــن قامـ ــاط الذيـ ــن الضبـ ضمـ
وعرفنـــا صوتـــه مـــن خـــال البيـــان الأول 

الـــذي ألقـــاه عبـــر الإذاعـــة«.
التـــي  الأخـــرى  الأســـماء  بيـــن  مـــن 
ــة  ــخصية وتجربـ ــرب بشـ ــن قـ ــت عـ ارتبطـ
أحمـــد طوغـــان، الكاتـــب الراحـــل محمـــود 
ـــة  ـــذه الصداق الســـعدني، وحـــول مســـيرة ه
يحكـــي طوغـــان: »كنـــت مـــا أزال أرســـم 
علـــى الجـــدران بالطباشـــير حيـــن التقيـــت 
بالســـعدني، كان يراقبنـــي وأنـــا أرســـم 
واســـتمرت  عليـــه  فتعرفـــت  يـــوم،  ذات 
ــي كل  ــي فـ ــه كان معـ ــى أنـ ــا، حتـ صداقتنـ
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الصحـــف والمجـــات التـــي عملـــت بهـــا. 
ــرة فـــي  ــو ذات مـ ــا وهـ ــاركت أنـ ــد تشـ ولقـ
إصـــدار مجلـــة اســـمها »الأســـبوع«، وهـــي 
أول مجلـــة عمـــل بهـــا صـــاح جاهيـــن، 
وكنـــت أنـــا أول مـــن اكتشـــفه، وكانـــت 
ميزانيتنـــا حينهـــا حوالـــي 150 جنيهـــا، 
وواصلنـــا إصـــدار المجلـــة حتـــى العـــدد 
التاســـع بمشـــقة بالغـــة، وفـــي ذلـــك الوقـــت 
ســـمعنا أن هنـــاك دعمـــاً ماديـــاً تقدمـــه 
الحكومـــة للصحـــف، فذهبـــت إلـــى إدارة 
المطبوعـــات فأخبرنـــا المســـؤول هنـــاك 
أنـــه لا يســـتطيع إعطاءنـــا أي دعـــم إلا بعـــد 
ــاء  ــن الأصدقـ ــتدنا مـ ــر. فاسـ ــدد العاشـ العـ
مـــن أجـــل إصـــدار العـــدد العاشـــر للحصـــول 
علـــى هـــذا الدعـــم الـــذي تقدمـــه الحكومـــة، 
ــت  ــدد، وذهبـ ــة العـ ــت طباعـ ــل تمـ وبالفعـ
ــي  ــع، لكننـ ــيارة التوزيـ ــار سـ ــا لإحضـ أنـ
ـــد  ـــود الســـعدني ق ـــن عـــدت وجـــدت محم حي
ــا  ــدد بهـ ــو ليسـ ــة بالكيلـ ــداد المجلـ ــاع أعـ بـ

ــتراها«. ــد اشـ ــة كان قـ ــن بدلـ ثمـ
فـــي  إثـــارة  المغامـــرات  أكثـــر  مـــن 
حيـــاة طوغـــان، هـــي تجربتـــه مـــع ثـــوار 
الجزائـــر، فقـــد ســـافر إلـــى هنـــاك فـــي 
خضـــم المقاومـــة ضـــد الفرنســـيين وشـــاهد 
عـــن قـــرب مـــدى التضحيـــات التـــي بذلهـــا 
ـــوار مـــن أجـــل التحـــرّر مـــن الاســـتعمار،  الث
فـــي  طوغـــان  ســـجلها  تجربـــة  وهـــي 
ـــرة  ـــى القاه ـــه إل ـــد عودت ـــه بع ـــاب وضع كت
ـــران«.  ـــي وه ـــد ف ـــام المج ـــوان »أي ـــت عن تح
يتذكـــر  المرحلـــة  هـــذه  إلـــى  بالعـــودة 
طوغـــان: »كنـــا نطبـــع مجلـــة الأســـبوع 
عنـــد شـــخص يونانـــي اســـمه اســـكندر 
مكاريـــوس، وكان يصـــدر مجلـــة اســـمها 
)اللطائـــف المصـــورة(، وعنـــده التقيـــت 
كان  أنـــه  عرفـــت  جزائـــري،  بشـــخص 
ضابطـــاً فـــي الجيـــش الفرنســـي، وهـــرب 
ــط  ــذا الضابـ ــرة. كان هـ ــى القاهـ ــاً إلـ لاجئـ
عضـــواً فـــي )حـــزب البيـــان(، وكان يقـــوم 
بإصـــدار مجلـــة باللغـــة الفرنســـية فـــي 
ــي،  ــال الفرنسـ ــة للاحتـ ــرة مناهضـ القاهـ
ـــى  ـــد حك ـــر، وق ـــى الجزائ ويرســـلها ســـراً إل
ـــه الفرنســـيون  ـــا يفعل ـــي هـــذا الضابـــط عم ل
فـــي الجزائـــر، وحكـــى لـــي عـــن نضـــال 
شـــعب الجزائـــر ضـــد الفرنســـيين، وبســـببه 
ـــدأت أرســـم  ـــر، وب ـــة الجزائ تحمســـت لقضي
بعـــض الرســـومات فـــي هـــذه المجلـــة. 

وبعـــد فتـــرة تلقيـــت دعـــوة مـــن الثـــوار 
للذهـــاب إلـــى الجزائـــر. فـــي ذلـــك الوقـــت 
لـــم يكـــن بوســـعي الذهـــاب إلـــى الجزائـــر 
مباشـــرة، ولـــم تكـــن هنـــاك وســـيلة ســـوى 
ـــى  ـــت بالفعـــل إل ـــى فرنســـا، وذهب الســـفر إل
فرنســـا، بدعـــوى زيـــارة المتاحـــف هنـــاك، 
وقضيـــت فـــي باريـــس حوالـــي الشـــهر، ثـــم 
انتقلـــت إلـــى المغـــرب، ومـــن هنـــاك انتقلـــت 
إلـــى مدينـــة »وجـــدة« وهـــي مدينـــة مغربيـــة 
الجزائريـــة.  وهـــران  لمدينـــة  ملاصقـــة 
وبالفعـــل، اســـتطعت التســـلل إلـــى داخـــل 
الجزائـــر عبـــر الجبـــال بمســـاعدة الثـــوار 
والتحقـــت بجيـــش التحريـــر الجزائـــري، 
وحيـــن عـــدت ســـجلت كل مـــا رأيتـــه فـــي 
كتـــاب )أيـــام المجـــد فـــي وهـــران(، وهـــو 

ــه«.  ــاب ألفتـ أول كتـ
ـــاة  ـــور الحي ـــان تط ـــوم طوغ ـــت رس وثق
الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية فـــي 
مصـــر وأحوالهـــا عبـــر عقـــود مـــن التحـــولات 
بأســـلوب قصصـــي ســـاخر ولاذع يهتـــم 
النمـــاذج  فـــي رصـــد  التفاصيـــل  بـــأدق 
الإنســـانية ونقـــل التعبيـــرات المتداولـــة 

علـــى ألســـنة النـــاس. لكـــن هـــل يســـتطيع 
الوســـائط  عالـــم  فـــي  الكاريكاتـــور 
المتعـــدّدة أن يســـتعيد أنفاســـه للســـخرية 
والانتقـــاد كمـــا كان، لربمـــا يـــرى البعـــض 
بـــأن الكاريكاتـــور فـــي تراجـــع، أو أنـــه 
ـــي، لكـــن طوغـــان  خـــرج مـــن عصـــره الذهب
وقوتـــه،  الفـــن  هـــذا  بحيويـــة  يولـــح 
معاصـــرة  نمـــاذج  هنـــاك  بـــأن  ويـــرى 
كثيـــرة جيـــدة، وأكثـــر مـــا يســـعده هـــو 
اقتحـــام العنصـــر النســـائي لعالـــم الرســـم 
فـــي  الكاريكاتـــوري. ويختـــم طوغـــان، 
هـــذا اللقـــاء مـــع »الدوحـــة« بدعوتـــه إلـــيّ: 
ــة  ــاخ الحريـ ــن منـ ــتفادة مـ ــة الاسـ »محاولـ
ــاب  ــل اكتسـ ــن أجـ ــاح الآن مـ ــبي المتـ النسـ
المزيـــد مـــن الحقـــوق والحريـــات، ففـــن 
ــة  ــدى الأدوات المهمـ ــو إحـ ــور هـ الكاريكاتـ
والمؤثـــرة فـــي الـــرأي العـــام، وعلينـــا 
ــوق،  ــن حقـ ــبناه مـ ــا اكتسـ ــك بمـ أن نتمسـ
وندافـــع عمـــا نلنـــاه مـــن حريـــة، فـــا مجـــال 
للكاريكاتـــور فـــي منـــاخ اســـتبدادي مقيـــد 

للحريـــات والحقـــوق«.

كســـرت رســـومات طوغـــان العـــادة، فانتقلـــت مـــن علـــى صفحـــات الجرائـــد إلـــى دور العـــرض. 

فقبـــل معرضـــه التكريمـــي الأخيـــر اســـتضافت أعمالـــه ســـاقية عبـــد المنعـــم الصـــاوي بالزمالـــك 

ــان الثقافـــي -  ــز رامتـ ــة، مركـ ــة محبـــي الفنـــون الجميلـ فـــي 2007، وفـــي 2011 كل مـــن جمعيـ

ـــي عـــام 2010.  ـــرا ف ـــن التشـــكيلي بالأوب ـــا قاعـــة الف ـــه القاهـــرة، وقبله متحـــف طـــه حســـين، أتيلي

ــة الأولـــى. وعلـــى جائـــزة علـــي  ــام العلـــوم والفنـــون مـــن الطبقـ ــاً حصـــل علـــى وسـ محليـ

ومصطفـــى أميـــن. ودوليـــاً منحتـــه الأمـــم المتحـــدة الجائـــزة الثانيـــة فـــي مســـابقة الكاريكاتـــور 

حـــول حقـــوق الإنســـان.

بطاقة تقنية
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لو عاد الزمن الجميل

الخرطوم،  منذ عدة سنوات، محاضرة في  حضرت مرة، 
إبراهيم،  الدكتور حيدر  ألقاها  العصر،  بعنوان: شهادة على 
الدراسات  مركز  ومؤسس  المعروف  الاجتماع  علم  أستاذ 
السودانية، ذلك الصرح التنويري الكبير، في ساحة المجلس 

القومي لرعاية الآداب والفنون.
السياسي  الــهَــمِّ  عن  المحاضرة،  تلك  في  حيدر  تحدّث 
والثقافي لبلاده عبر سنوات طويلة، عاصر بعضها. تحدث 
الخاصة  ونظرته  أيضاً،  وإخفاقاته  جيله،  إشــراقــات  عن 
التي  الكثيرة  المتغيرات  ظِلّ  في  خاصة،  السودان  لمستقبل 
بالزمن  عليه  يُصطلح  عما  تحدّث  أيضاً  العالم.  في  حدثت 
الجميل، مُستغرباً تلك الإحالة المستخدمة كثيراً، وعما يقصد 
الماضي،  الجميل  الزمن  أحد على  يتأسى  الزمن، حين  بذلك 
ولا يكون جميلًا على الإطلاق. بل ربما أكثر قسوة من الزمن 
المعيش، ويرى هو شخصياً: أن السودان لم يمرّ بزمن جميل 
قط حتى يبكي عليه أحد، وكل الأيام كانت وما تزال واحدة 
المُستَبِد،  الإنجليزي  الاستعمار  بعصر  واستشهد  وقاسية. 
وما  العهد،  ذلك  انتهى  أن  بعد  السياسي  الاستقرار  وعــدم 
بلا  للتأسي  مرادف  اختراع  سوى  تلك  الجميل  الزمن  مسألة 

أي سند واقعي.
مختلف،  آخر،  رأي  لي  شخصياً  فأنا  المسألة،  هذه  في 
فنحن لسنا وحدنا من يتأسى على زمن جميل مضى، ولكن 
تشاركنا في ذلك، كل الشعوب تقريباً. الماضي الجميل هنا قد 
لا يعني رغداً في العيش أو حياة بلا متاعب، أو بلاداً هادئة 
مستقرة تعطي كل ذي حق حقه، ولكن بالقطع يعني علاقة 
الفرد مع مجتمعه وخلو ذهنه الشخصي وتصرفاته، من كل 
أنواع التطرف والعنف الذي سيصادفه فيما بعد. فالذي عاش 

صغيراً في فترة الستينيات والسبعينيات، من القرن الماضي 
يرى تلك الفترة أخصب أيام حياته، يبكيها بحرقة، كلما ورد 
أيامنا  في  صغيراً  يعيش  والــذي  عودتها،  ويتمنى  ذكرها، 
هذه التي لا نعتبرها زمناً جميلًا على الإطلاق، لما حوته من 
يوم  يأتيه  قد  المجتمعات،  في  غريبة  وصياغات  متغيرات 
يبكيها، باعتبارها أفضل أيام حياته. في رأيي أيضاً، توجد 
التي تصف زمناً ما بأنه زمن جميل، وآخر  الدلائل  كثير من 
بأنه غير ذلك، وتفضل أحدهما على الآخر، وأقول صراحة 
آلاف  أفضل  الاجتماعي  ماضيه  إن  بالسودان،  يختص  فيما 
المرات من حاضره الاجتماعي الذي نعيشه اليوم، هناك توجد 
سطوة الأخلاق التي تجعل مجرد جار في الحي، أباً لأي طفل 
يسكن في الجوار، وحامياً لكل أسرة تقطن، في غيبة حاميها. 
سطوة التقدير التي تجعل مدرساً في المدرسة الابتدائية مُهاباً 
يتسوّق  أو  المدرسة،  عن  بعيدة  في طرق  يمشي  حتى وهو 
الذي  المنان،  عطا  الأستاذ  الآن  حتى  ــر  وأذك السوق،  من 
يتفقد  ليلًا  كان يطوف أحياء مدينة بورسودان على دراجته 
الحفلات الضاجة، ودور السينما، حتى إذا ما عثر على تلميذ 
من تلاميذ المدرسة في إحداها، اقتنصه وعاقبه عقاباً شديداً 
صباح اليوم التالي، ونتيجة لذلك، لم يعد أحد يجلس في أي 
حفل عرسي حتى لو كان في بيته. أو يدخل السينما إلا برفقة 
نستطيع  لا  أبنائنا،  على  السيطرة  نستطيع  لا  والآن  ذويه. 
انتزاعهم من سطوة الهواتف المحمولة، وصفحات الفيسبوك 

التي يصادقونها أكثر من مصادقتهم لأفراد العائلة. 
تعود،  لن  عذبة  أيــام  توجد  شك،  بلا  جميل  زمن  يوجد 
ولذلك لا نستطيع إلا أن نتذكر ونردِّد في كل مناسبة: لو عاد 

الزمن الجميل.

ضغط الكتابة
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بعد ســنوات، وحين يُطِلّ أحد عشــاق السينما من نافذة تاريخ 
الفن، سوف يرى أن الكاتب والمخرج والمنتج السينمائي رأفت 
الميهــي قد احتجز مكانــاً عَلِيّاً، ومكانةً عُلْيــا بأعماله الرصينة 
ككاتــب ســيناريو، ولغتــه الســينمائية المتميزة كمخــرج، وجرأته كمنتج 
لأفــام تُغرِّد عــادةً خارج الســرب، وصاحب رؤية عميقــة وبصيرة نافذة 
للواقع المصري المعاصر بتحولاته وتشوهاته، وقدرته الفائقة على رصد 
وتحليــل تناقضات الأفــراد والجماعات داخل المجتمع وكشــف واكتشــاف 
جوانب الخلل في السلوك وانهيار القيم بواقعية صارمة في أعماله الأولى 
وبأسلوب ساخر يقطر بالمرارة - في مرحلته الثانية - بعد أن سلك طريق 
الفانتازيــا واختارها منهجاً يعالج من خلاله الأوضاع المتردية والعلاقات 

المهترئة بين أفراد هذا المجتمع.

تمـــرد الميهـــي، بعـــد تخرجـــه مـــن 
قســـم اللغـــة الإنجليزيـــة بكليـــة الآداب 
ـــه كمـــدرس  ـــى وظيفت جامعـــة القاهـــرة عل
فـــي إحـــدى مـــدارس محافظـــة  المنوفيـــة، 
وقـــرّر بقناعـــة وافـــرة، تغييـــر مســـار 
مســـتقبله، فالتحـــق بمؤسســـة الســـينما 
ــاح  ــر صـ ــرج الكبيـ ــة المخـ ــت رئاسـ تحـ
الشـــاب  احتضـــن  الـــذي  ســـيف،  أبـــو 
ــراءة  ــة قـ ــواً بلجنـ ــه عضـ ــد وألحقـ الواعـ
النصـــوص التـــي كانـــت تقـــوم بتقييـــم 
لإنتاجهـــا  المتقدمـــة  الســـيناريوهات 
بالشـــركة، حيـــث مـــارس رأفـــت عملـــه 
مُعتمِـــداً علـــى ثقافـــة راقيـــة  باللجنـــة 
بتـــراث  دقيـــق  وعـــي  علـــى  مرتكـــزة 
متعمقـــةٍ  ودراســـة  العربـــي  الأدب 
خـــاص  وولـــعٍ  الإنجليـــزي  لـــأدب 
علـــى  ســـاعده  ممـــا  بالشكســـبيريات، 
الـــذي  الســـيناريو  بمعهـــد  الالتحـــاق 
أنشـــأه أبـــو ســـيف وســـاهم فـــي صقـــل 
ــه. ــوا بـ ــن درسـ ــن الذيـ ــر مـ ــة كثيـ موهبـ
ســـيناريو  ككاتـــب  بداياتـــه  كانـــت 
ـــينما،  ـــا للس ـــة، يعده ـــال الأدبي ـــع الأعم م

ـــن خلالهـــا رؤيتـــه للواقـــع،  ــرح م ويطـ
فاختـــار روايـــة » جفـــت الأمطـــار« للكاتـــب 
عبـــد الله الطوخـــي لتكـــون أولـــى تجاربـــه، 
وموهبتـــه،  لقدراتـــه  الأول  والاختبـــار 
ـــد  ـــع المخـــرج ســـيد عيســـى العائ ـــدم م ليق
مـــن بعثـــة دراســـية بموســـكو، فيلمـــه 
الروائـــي الطويـــل الأول حامـــاً نفـــس 
عـــام  الفيلـــم  عـــرض  الروايـــة..  اســـم 
ـــاً  ـــق ترحيب ـــم يل ـــة  فل ـــد الهزيم 1967، بع
ـــى أن موضوعـــه جـــاء  ـــاً، عـــاوة عل كافي
مغايـــراً ومختلفـــاً عـــن الســـينما الســـائدة 
بتناولـــه حلـــم الخـــروج مـــن شـــريط الدلتـــا 
ـــل،  ـــر الني ـــم لنه ـــق المتاخ ـــي الضي الزراع
والأمـــل، رغـــم المعانـــاة والمعوقـــات- فـــي 
اســـتصلاح أراضٍ جديـــدة وإقامـــة مجتمـــع 
زراعـــي جديـــد فـــي ظـــروف مختلفـــة بعيـــداً 
عـــن الالتصـــاق بالنهـــر.. كان الميهـــي 
ـــره مـــن شـــباب الســـينمائيين  ـــم، كغي يحل
ـــر  ـــة تعب ـــرة بســـينما مختلف ـــك الفت ـــي تل ف
عـــن الواقـــع المصـــري المعاصـــر.. تســـهم 
فـــي تغييـــره إلـــى الأفضـــل، وتســـاهم فـــي 
ـــدم،  ـــو للتق ـــتقبل يرن ـــو مس ـــاق نح الانط

ـــدة  وتبحـــث عـــن أســـاليب ســـينمائية جدي
تطويـــراً للغـــة باتـــت عتيقـــة، مُواكبـــة لمـــا 
تمـــور بـــه الســـينما العالميـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت.. ســـينما تعكـــس آلام وهمـــوم 
وأشـــواق وأحـــام المواطـــن المصـــري 

وتنمـــي وعيـــه وترقـــي وجدانـــه.
ــار الأول،  ــي الاختبـ ــي فـ ــح الميهـ نجـ
وقـــدّم نفســـه، بقـــوة كموهبـــة جديـــدة 
والوعـــي..  والحرفـــة  الثقافـــة  تمتلـــك 
بعدهـــا، التقـــى المخـــرج الكبيـــر كمـــال 
ــينما  ــرى السـ ــاً أثـ ــكّلا ثنائيـ ــيخ وشـ الشـ
مـــن  تعـــد  أفـــام  بأربعـــة  المصريـــة 
التوالـــي:  علـــى  وهـــي  كلاســـيكياتها، 
و»شـــيء   ،1970 وشـــروق«  »غـــروب 
فـــي صـــدري« 1972، و»الهـــارب« ثـــم 
ـــاص«  ـــق الرص ـــن نطل ـــى م ـــا »عل رائعتهم

.1975
»غـــروب  فـــي  الميهـــي  اعتمـــد 
وشـــروق« علـــى روايـــة لجمـــال حمّـــاد، 
ــة  ــه رتابـ ــاوز فيـ ــاً تجـ ــا عمـ ــاغ منهـ صـ
أحداثهـــا ونمطيـــة شـــخصياتها وأعـــاد 
بناءهـــا دراميـــاً وأكســـبها بـــذكاء ثوبـــاً 
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معاصـــراً رغـــم أن أحداثهـــا تـــدور فـــي 
ـــام  ـــد ع ـــه بع ـــا فعل ـــو م ـــبعينيات، وه الس
ـــدوس  ـــان عبدالق ـــة  إحس ـــع رواي ـــد م واح
باتـــت  التـــي  صـــدري«  فـــي  »شـــيء 
الكتابـــة وتجســـيداً  لرصانـــة  نموذجـــاً 
دقيقـــاً لتوافـــق الرؤيـــة بيـــن العمـــل الأدبـــي 
والســـيناريو الســـينمائي، ويختتـــم رأفـــت 
الميهـــي  هـــذه المرحلـــة مـــن تاريخـــه 
بفيلـــم »علـــى مـــن نطلـــق الرصـــاص« 
أحـــد أهـــم الأفـــام فـــي تاريـــخ الســـينما 
المصريـــة، وإن اختلفـــتُ مـــع رؤيتـــه فـــي 
ــون  ــاً للقانـ ــردي بديـ ــل الفـ ــاج الحـ انتهـ
ـــة  ـــارة درامي ـــدم بمه ـــه ق ـــب، رغـــم أن الغائ
الأســـباب والدوافـــع التـــي دفعـــت بطلـــه 
إلـــى إطـــاق الرصـــاص علـــى رئيـــس 
ـــذي تســـبب فـــي  مجلـــس الإدارة الفاســـد ال

مـــوت صديقـــه.
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 1970 و1975، 
أفلامـــه  إلـــى جانـــب   - الميهـــي  أنجـــز 
الأربعـــة مـــع كمـــال الشـــيخ - فيلميـــن 
مـــن تأليفـــه »الحـــب الـــذي كان«، إخـــراج 
لســـعد  و»غربـــاء«  بدرخـــان،  علـــي 
ـــي  ـــة الت ـــال المهم ـــن الأعم ـــو م ـــة، وه عرف
التزمـــت  لخطـــورة  التنبيـــه  حاولـــت 
إلـــى  ذلـــك  بعـــد  أدى  الـــذي  الدينـــي 
كانـــت  التـــي  التشـــدّد  تيـــارات  ظهـــور 
ـــارات  ـــة تي ـــة لنشـــأة وتربي ـــة نموذجي بيئ
ـــة  ـــى كتاب ـــة إل ـــاب.. إضاف ـــف والإره العن
ثـــاث  بيـــن  مـــن  لقصتيـــن  ســـيناريو 
قصـــص فـــي فيلـــم »صـــور ممنوعـــة« 
إحداهـــا مـــن تأليفـــه »ممنـــوع« إخـــراج 
محمـــد عبدالعزيـــز، والثانيـــة عـــن قصـــة 
ــرف  ــا أشـ ــي أخرجهـ ــد صدقـ »كان« لمحمـ

فهمـــي.
بعـــد عـــرض فيلـــم »علـــى مـــن نطلـــق 
رأفـــت  قـــرّر   1975 عـــام  الرصـــاص« 
وأنـــه  تمامـــاً  الكتابـــة  عـــن  التوقـــف 
ــرّغ  ــه وتفـ ــه بنفسـ ــرج أعمالـ ــوف يخـ سـ
لدراســـة واســـتيعاب عمليـــة الإخـــراج 
ليعـــود إلـــى الســـاحة الســـينمائية كاتبـــاً 
ــن  ــام« عـ ــون لا تنـ ــم »عيـ ــاً بفيلـ ومخرجـ
ـــدردار«  مســـرحية »رغبـــة تحـــت شـــجرة ال

ـــد  ـــز بع ـــي تنيســـي ويليام ـــب الأميرك للكات
ويؤكـــد  مصريـــة،  روحـــاً  أكســـبها  أن 
مرحلتـــه  ويبـــدأ  كمخـــرج،  قدراتـــه 
ـــى نحـــو  ـــه الأول ـــة، فيخطـــو خطوت الثاني
عالمـــه الجديـــد، ويحلّـــق بخيـــال جامـــح 
بفيلـــم  بادئـــاً  الفانتازيـــا  عالـــم  فـــي 
ـــا  ـــه يفاجئن ـــام 1983، لكن ـــو« ع »الأفوكات
بتحفتـــه »للحـــب قصـــة أخيـــرة« 1986 
إلـــى مصـــاف  بـــه ، كمفكـــر،  ليصعـــد 
كبـــار المفكريـــن الســـينمائيين المهموميـــن 
معمـــار  عبـــر  الوجوديـــة،  بالأســـئلة 
ـــاول  ـــي تن ـــة وجـــرأة ف ـــة ثاقب ـــوي ورؤي ق

المســـكوت عنـــه.
يواصـــل الميهـــي مشـــروعه فـــي تقديـــم 
فانتازيـــا ســـينمائية مصريـــة معاصـــرة 
تقـــوم علـــى إبـــراز العلاقـــات المشـــوهة 
فـــي الواقـــع بمـــا يتضمنـــه مـــن فوضـــى 
وانفـــات يجعلانـــه أكثـــر غرابـــة مـــن 
واقعـــي/ عالـــم  لخلـــق  محاولـــة  أي 

فـــي  مـــوازٍ، يضـــرب بجـــذور أبطالـــه 
أرض الواقـــع، محـــاولًا تحليـــل وتفســـير 
أســـباب الخلـــل الظاهـــر والكامـــن فـــي 
حياتنـــا ومؤسســـاتنا وقيمنـــا ومجمـــل 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  ظروفنـــا 
خـــاص  أســـلوب  عبـــر  والسياســـية، 
فـــي الســـرد الفيلمـــي واعتمـــاداً علـــى مـــا 
المعكوســـة  بالصـــور  تســـميته  يمكـــن 
بوضـــوح  ذلـــك  تجلـــى  المقلوبـــة،  أو 
فـــي ثلاثيتـــه »الســـادة الرجـــال« 1987، 
ــدي« 1988،  ــر هنـ ــن.. تمـ ــمك.. لبـ و»سـ
التـــي   ،1990 آنســـاتي«  و»ســـيداتي.. 

ـــلبية  ـــورة الس ـــبه الص ـــا يش ـــا م ـــدم فيه يق
)النيجاتيـــف(، بمفرداتهـــا المعكوســـة، 
لكنهـــا تحمـــل أيضـــاً حقيقـــة الواقـــع التـــي 
ــور  ــتخلاص صـ ــا اسـ ــن خلالهـ ــن مـ يمكـ
الأشـــياء المقلوبـــة علـــى شـــبكية العيـــن 
فيحيلهـــا المـــخ إلـــى صـــور ســـليمة،  
فالميهـــي عـــن طَرِيـــق إبـــراز التناقـــض 
والإيجابـــي،  الســـلبي  بيـــن  الحـــاد 
واســـتخدام أســـلوب الأدوار المعكوســـة، 
يحـــاول طـــرح همـــوم الواقـــع اليومـــي 

ــاك. ــى وارتبـ ــن فوضـ ــه مـ ــا بـ ومـ
فـــي »الســـادة الرجـــال« استشـــعرت 
أن  فقـــررت  ذكوريـــاً،  ظلمـــاً  المـــرأة 
ــك  ــها ذلـ ــن نفسـ ــع عـ ــاً لتدفـ ــون رجـ تكـ
الرجـــل  الظلـــم، واندفعـــت تلعـــب دور 
ـــا اضطـــر الرجـــل،  ـــدى، مم ـــى أقصـــى م إل
نفســـه، أن يلعـــب دور المـــرأة!! حتـــى لا 
تختـــل قوانيـــن الطبيعـــة ويرتبـــك ميـــزان 
الحيـــاة، وفـــي »ســـمك.. لبـــن.. تمـــر 
ــاً  ــياً مروعـ ــواً كابوسـ ــق جـ ــدي« يخلـ هنـ
بـــأن يجعـــل بطليـــه هدفـــاً لملاحقـــات 
ـــاً  ـــا ســـبباً مُطلِق ـــان له ومطـــاردات لا يعرف

العنـــان لخيالـــه الخصـــب والجامـــح.
الكُنيـــة  وهـــي   - »الأســـتاذ«  يعـــود 
ــه ومحبـــوه  ــه تلامذتـ ــا عليـ التـــي يطلقهـ
فـــي الوســـط الســـينمائي- يعـــود فـــي 
علـــى  ليعلـــب  آنســـاتي«  »ســـيداتي.. 
تناقضـــات الواقـــع، وخلـــل العلاقـــات، 
والفهـــم الخاطـــئ للشـــريعة، وعـــدم تقديـــر 
ـــدو  ـــؤالًا يب ـــرح س ـــاء.. ويط ـــم والعلم العل
مشـــروعاً.. إذا كان الشـــرع يتيـــح للرجـــل 
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ـــع أن  ـــو المان ـــا ه ـــع.. فم ـــن أرب ـــزواج م ال
تلعـــب النســـوة الأربـــع نَفْـــس الـــدور، 
ويقـــررن الـــزواج مـــن رجـــل واحـــد؟.. 
ومـــاذا يمنـــع شـــاب مثقـــف صغيـــر الســـن 
مـــن أن يتـــزوج مـــن ســـيدة طاعنـــة فـــي 
عمـــر أمـــه؟ وأن يعمـــل الحاصـــل علـــى 
ـــاً  ـــة، فراش ـــي الطبيع ـــوراه ف ـــة الدكت درج
ـــع!!..  ـــه( أحـــد المصان ـــي مقصـــف )بوفي ف
مـــرة أخـــرى يقلـــب الميهـــي الأوضـــاع 
المألوفـــة والمعتـــادة، ليكشـــف عـــن مـــا 
أصـــاب المجتمـــع المصـــري مـــن خلـــل 
فـــي الســـلوك، والفهـــم، والنُظـــم، والقيـــم 
التـــي باتـــت تحكـــم العلاقـــات الزوجيـــة، 

والأســـرية، والتعليميـــة والوظيفيـــة.
ــف.  ــن التوقـ ــنوات مـ ــس سـ ــد خمـ بعـ
بتجربـــة  الســـينما  إلـــى  رأفـــت  يعـــود 
ــة الأدب  ــبة لعلاقـ ــة بالنسـ ــة الأهميـ بالغـ
بالســـينما، ومـــا هـــي حـــدود تدخـــل كاتـــب 
ـــة  ـــداد الرواي ـــى إع ـــذي يتول ـــيناريو ال الس

ســـينمائياً؟.. اختـــار الميهـــي روايـــة »قليـــل 
مـــن الحـــب.. كثيـــر مـــن العنـــف« للكاتـــب 
ـــع  ـــي مطل ـــا ف ـــم -كتبه ـــي غان ـــر فتح الكبي
التغيـــرات  الثمانينيـــات- يرصـــد فيهـــا 
التـــي حاقـــت بالمجتمـــع المصـــري بتأثيـــر 
سياســـة الانفتـــاح الاقتصـــادي، التـــي 
ــاً جديـــدة،  ــاً مغايـــراً، وقيمـ خلقـــت واقعـ
ــى  ــت علـ ــت، وطغـ ــة طفـ ــة طفيليـ وطبقـ
ســـطح المجتمـــع، وتبـــوأت قمـــة الهـــرم 
روايـــة  أن  رأفـــت  رأى  الاجتماعـــي.. 
فتحـــي غانـــم كانـــت تعبيـــراً صحيحـــاً 
ودقيقـــاً وناضجـــاً عـــن الفتـــرة التاريخيـــة 
التـــي تناولتهـــا.. لكـــن واقـــع التســـعينيات 
ــى كل  ــر علـ ــد كبيـ ــى حـ ــاً إلـ ــات مختلفـ بـ
المســـتويات.. هنـــا، كان علـــى كاتـــب 
ــث  ــة البحـ ــيناريو أن يخـــوض تجربـ السـ
ــينمائي يكمـــل الصـــورة  ــادل سـ عـــن معـ
ـــى  ـــا إل ـــل به ـــي ويص ـــمها الروائ ـــي رس الت
ــة  ــة الآنيـ ــن اللحظـ ــراً عـ ــون تعبيـ أن تكـ

ــي  ــرم الميهـ ــعينيات(.. احتـ ــع التسـ )واقـ
النـــص الأصلـــي، لكنـــه انطلـــق يشـــيِّد 
ـــاً ومعـــادلًا لوقائـــع الروايـــة،  ـــاء موازي بن
بـــدا أحيانـــاً كتعليـــق ســـاخر علـــى تِلْـــك 
ـــاً أخـــرى كإجابـــة عـــن  الأحـــداث.. وأحيان
ســـؤال افتراضـــي طرحـــه الميهـــي، عمـــا 
إذا كان مـــن الممكـــن  أن يحـــدث ذلـــك 
ــن  ــراً مـ ــل كثيـ ــة تحمـ ــي نهايـ الآن؟!!.. فـ
حـــدة البصـــر، ونفـــاذ البصيـــرة، يؤكـــد 
الفيلـــم أن العالـــم القديـــم الفاســـد شـــديد 
الانحطـــاط ســـيدفع الوطـــن كلـــه إلـــى 
الفوضـــى المرعبـــة، وهـــو مـــا حـــدث 
بالفعـــل بعـــد مـــا يقـــرب مـــن عقـــد ونصـــف 

العقـــد مـــن إنتـــاج الفيلـــم!! 
فـــي الفتـــرة مـــن 1996 وحتـــى 2001، 
ـــاً  ـــاً وإنتاج ـــة وإخراج ـــت - كتاب ـــز رأف أنج
و»ميـــت  »تفاحـــة«  أفـــام  خمســـة   -
ــا  ــان ربنـ ــتات« و»عشـ ــت السـ ــل« و»سـ فـ
يحبـــك« و»شُـــرُمْ بُـــرُمْ«، ورغـــم أنهـــا 
ـــم  ـــا ل ـــا، إلّا أنه ـــم الفانتازي ـــي عال ـــدور ف ت
ـــدي  ـــري، أو النق ـــاح الجماهي ـــظ بالنج تح
ــن  ــه عـ ــى توقفـ ــا  أدى إلـ ــود، ممـ المنشـ
فـــي  عـــاد  وإن  الســـينما،  فـــي  العمـــل 
التليفزيونيـــة  محاولتـــه  ليقـــدم   2006
الوحيـــدة فقـــام بإعـــداد وإخـــراج مسلســـل 
الكاتـــب  »وكالـــة عطيـــة« عـــن روايـــة 

ــلبي. ــري شـ خيـ
رأفـــت الميهـــي واحـــد مـــن أخلـــص 
العامليـــن فـــي الســـينما المصريـــة، وأحـــد 
فرســـانها، ولـــم يكـــن علـــى مـــدى تاريخـــه 
مجـــرد مؤلـــف أو مخـــرج أو منتـــج، بـــل 
ــة،..  ــى الكلمـ ــينما« بمعنـ ــل سـ كان »رجـ
عنهـــا  مدافعـــاً  كاهلـــه،  علـــى  يحملهـــا 
فـــي صلابـــة، ومقاتـــاً ضـــد الاعتـــداء 
علـــى حريـــة التعبيـــر أو فـــرض قيـــود 
ـــوة دافعـــة لشـــبابها..  ـــا، وق ـــى مبدعيه عل
للمســـتقبل..  تنتصـــر  رؤيـــة  صاحـــب 
ــة وحـــق  ــة والديموقراطيـ تؤمـــن بالحريـ
بـــكل  التمييـــز  وترفـــض  الاختـــاف، 
جـــزءاً   - وســـيظل   - وكان  أشـــكاله، 

أصيـــاً وناصعـــاً فـــي تاريخهـــا.
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ــي  ــا فـ ــرج فانتازيـ ــهر مخـ ــت أشـ § أنـ
الســـينما المصريـــة: هـــل تـــرى بـــأن 
الواقـــع الحياتـــي الآن أكثـــر فانتازيـــة من 
ـــام  ـــاك أف ـــد هن ـــم تع ـــاذا ل ـــام، ولم الأف
تنـــزع البســـمة مـــن شـــفاه المصرييـــن؟

- الواقـــع الحياتـــي صـــار أكثـــر حبكـــة 
بـــل  الســـينمائية،  الســـيناريوهات  مـــن 
صـــار أكثـــر قربـــاً إلـــى الكوميديـــا الســـوداء، 
يجـــد  أن  الصعـــب  مـــن  أصبـــح  لذلـــك 

رأفت الميهي:

الواقع أكثر حبكة من السيناريوهات

ـــام  ـــي الأف ـــم الآن ف ـــا يضحكه ـــون م المصري
ـــل«  ـــا تقي ـــام »دمه ـــا أن الأف ـــي تطـــرح كم الت

ــة. ــن بصلـ ــت للفـ ولا تمـ

§ منـــذ أكثـــر مـــن 30 عامـــاً وأنـــت 
قوانيـــن  تغييـــر  بضـــرورة  تنـــادي 
عرفـــت  والتـــي  الســـينما،  صناعـــة 
فســـاداً لا يختلـــف كثيـــراً عمـــا يـــدور 
فـــي المجتمـــع، ودائمـــاً مـــا كنـــت تنـــادي 
بالصناعـــة،  النهـــوض  بضـــرورة 

المخـــرج  دأب  القاهـــرة  بوســـط  مكتبـــه  فـــي 
المصـــري الكبيـــر رأفـــت الميهـــي علـــى الحديـــث عـــن 
مشـــروعاته الجديـــدة. وبكامـــل الحيويـــة والصخـــب 
ــن  ــه مـ ــال« ليحولـ ــتوديو جـ ــط »اسـ ــف وسـ ــن كان يقـ الإبداعييـ
حالـــة الجمـــود والتهالـــك إلـــى فضـــاء نابـــض بالحيـــاة والمنجـــزات 
ـــال  ـــن خ ـــره م ـــى غي ـــي إل ـــال الميه ـــدت أفض ـــا امت ـــينمائية. كم الس
تأسيســـه أكاديميـــة لتخريـــج الموهوبيـــن فـــي مجـــالات الفـــن 

ــابع. السـ
صاحـــب »علـــى مـــن نطلـــق الرصـــاص« ليـــس مجـــرد مخـــرج 
ــه  ــل إنـ ــة، أو سيناريســـت يكتـــب وكفـــى... بـ ــذه الحرفـ ــن هـ يتقـ
تجربـــة مثلمـــا حققـــت فنيـــاً حالـــة مرجعيـــة مُكتملـــة، فـــإن 
مضمونهـــا الفكـــري اقتـــرن بالتمـــرد والمغامـــرة والفضـــح. ولأنـــه 
كذلـــك دخـــل فـــي معـــارك مـــع سماســـرة التـــراث، والموزعيـــن 

ــام أي فـــن مختلـــف وحقيقـــي. ــاً أمـ ــداً منيعـ ــوا سـ ــن كانـ الذيـ
ــاً، يوجـــد الميهـــي بمستشـــفى بـ»المعـــادي العســـكري«،  حاليـ
ـــم  ـــة رق ـــى الغرف ـــل إل ـــل أن تص ـــاً، قب ـــراً طوي ـــع مم ـــك أن تقط علي
36 بقســـم المـــخ والأعصـــاب. تضـــم تلـــك الغرفـــة الصغيـــرة جســـده 
الـــذي صـــار نحيـــاً مـــن شـــدة المـــرض، لكـــن صوتـــه الخفيـــض 

يأتـــي مـــن الداخـــل، واســـتقبلنا بنفـــس الابتســـامة الهادئـــة، 
التـــي لـــم يأخـــذ المـــرض منهـــا شـــيئاً. روحـــه المتمـــردة ســـاحه 
فـــي مواجهـــة المـــرض. يحـــرص علـــى متابعـــة كل مـــا يـــدور فـــي 
المجتمـــع.. يعـــرف تفاصيـــل المشـــهد العربـــي المتـــردي سياســـياً.. 
يتحـــرك فـــي الغرفـــة الصغيـــرة مابيـــن ســـريره أو كرســـيه 
المتحـــرك، مُمســـكاً بالريمـــوت كنتـــرول، وعندمـــا يمازحـــه أحـــد »يـــا 
أســـتاذ مـــش كفايـــة سياســـة ريـــح بالـــك« فيـــرد بجديتـــه ونبـــرة لا 
تخلـــو مـــن ســـخريته المعتـــادة، »مافيـــش غيرهـــا فـــي المستشـــفى، 
ـــدور  ـــا ي ـــل م ـــة تفاصي ـــوم دون معرف ـــيّ ي ـــر عل ولا أســـتطيع أن يم

حولـــي مـــن أحـــداث«.
ــن  ــؤال عـ ــاه بالسـ ــوار، بادرنـ ــذا الحـ ــه هـ ــري معـ ــل أن نجـ قبـ
ـــع دموعـــه  ـــرد دون أن يســـتطيع من ـــة؟ ف ـــه المرضي ـــه وحالت صحت
عـــن حلمـــه، وحبـــه للإخـــراج: »الحمـــد لله أنـــا راضٍ جـــداً، وأعـــرف 
أن حالتـــي صعبـــة، ورغـــم ذلـــك لا أتوقـــف عـــن الحلـــم بـــأن 
أســـتعيد ولـــو جـــزءاً مـــن عافيتـــي، كل مـــا أرغـــب فيـــه هـــو الوقـــوف 
وراء الكاميـــرا مـــن جديـــد، وأعـــرف مـــدى صعوبـــة ذلـــك، ولكـــن 

لـــن أتوقـــف عـــن الحلـــم..«.

ووضـــع أســـس لذلـــك، ولكـــن تدهـــور 
هنـــاك  وحاليـــاً  الصناعـــة،  حـــال 
محـــاولات لإنقاذهـــا كيـــف تـــرى المشـــهد 

الســـينمائي؟

كانـــت  ســـينما،  توجـــد  لا  حاليـــاً   -
موجـــودة فـــي الماضـــي فقـــط، وتاريخهـــا 
كان قائمـــاً علـــى أكتـــاف أفـــراد وليـــس 
مـــن  الـــرواد  جيـــل  مثـــل  مجموعـــات 
المنتجيـــن رمســـيس نجيـــب وحســـن رمـــزي 

حوار - علا الشافعي
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وحلمـــي رفلـــة وآســـيا، وغيرهـــم، ومازلـــت 
أحلـــم أن نعـــود مثـــل الماضـــي، ومـــع أن 
هنـــاك منتجيـــن جـــدداً يبذلـــون محـــاولات 
وتجـــارب إلا أن الفيلـــم يخـــرج ضعيفـــاً 
نظـــراً لتكلفتـــه القليلـــة والمحـــدودة، ولكـــن 
أتمنـــى أن تملـــك الدولـــة وعيـــاً بأهميـــة 
الفنـــون ومـــن بينهـــا الســـينما لتعمـــل بجديـــة 
لقـــاءات  عـــن  بعيـــداً  تطويرهـــا،  علـــى 
ــات  ــروج بتوصيـ ــة، والخـ ــرف المغلقـ الغـ

تمـــأ الأدراج ولا ينفـــذ منهـــا شـــيء.

§ معـــارك كثيـــرة خضتهـــا مـــع 
الرقابـــة، ولا تـــزال معـــارك المبدعيـــن 
ـــم البيروقراطـــي  ـــاز العقي ـــذا الجه ـــع ه م
ـــد  ـــدع وهـــل تؤي ـــي المب ـــة. مـــن يحم قائم
فكـــرة إلغـــاء الرقابـــة علـــى المصنفـــات 

الفنيـــة؟

- أنـــا ضـــد وجودهـــا و»مفيـــش حاجـــة 
اســـمها رقابـــة«، والمفتـــرض أن يكـــون 
حـــق  لحمايـــة  مصنفـــات  جهـــاز  هنـــاك 
أعمالـــه،  علـــى  رقيبـــاً  وليـــس  المبـــدع 

ويكفـــي المبـــدع الرقابـــة المجتمعيـــة بمعنـــى 
ــمع  ــرى ونسـ ــة نـ ــرة طويلـ ــذ فتـ ــا ومنـ أننـ
عـــن »اللـــى ميعجبـــوش فيلـــم يرفـــع قضيـــة 
ضـــد صناعـــه« وهـــذا بتنـــا نشـــاهده كثيـــراً، 

ــه. ــت منـ ــي عانيـ ــن نفسـ وعـ
 

الســـينمائي  مشـــوارك  فـــي   §
فـــي  أجيـــال  مـــع  تعاونـــت  الحافـــل 
الســـينما المصريـــة بـــدءاً مـــن جيـــل 
شـــادية وســـعاد حســـني، وحتـــى جيـــل 
شـــريهان وداليـــا البحيـــري.. مـــا الـــذي 
تغيّـــر فـــي مواصفـــات النجمـــة مـــن 

جيـــل لآخـــر ؟

- بـــدأت مشـــواري مـــع عمالقـــة فـــي 
الفـــن، جيـــل كان يخلـــص  أفـــرع  كافـــة 
ــي  ــه فـ ــى تقديمـ ــرص علـ ــه ويحـ ــي عملـ فـ
أفضـــل صـــورة للمشـــاهد بخـــاف الجيـــل 
الجديـــد، فمثـــاً ســـعاد حســـني النجمـــة 
الموهوبـــة التـــي لا تقـــارن بأحـــد كانـــت 
العمـــل  وســـيناريو  وتســـتيقظ  تنـــام 
ــة  ــة ناديـ ــك النجمـ ــا، وكذلـ ــن أحضانهـ بيـ

لطفـــي، وكنـــت أرى شـــريهان مشـــروع 
ســـعاد حســـني القـــادم، لكنهـــا لـــم تســـتطع 
الوصـــول لمكانتهـــا للأســـف رغـــم امتلاكهـــا 
موهبـــة فنيـــة جيـــدة، وعندمـــا قدمـــت معـــي 
فيلـــم »ميـــت فـــل« كان العمـــل كوميديـــاً 
ـــا  ـــي عيونه ـــت ف ـــل ولمح ـــة ظ ـــب خف ويتطل
الحـــزن. قلـــت لهـــا »أنـــت حزينـــة ليـــه الفيلـــم 
كوميـــدي« وفـــي اليـــوم التالـــي جـــاءت إلـــى 
الأســـتوديو وهـــي »شـــاربة الشـــخصية«، 
أمـــا داليـــا البحيـــري فلـــم تنضـــج فنيـــاً 

حتـــى الآن.

§ ومـــاذا عـــن النجـــم عـــادل إمـــام 
الـــذي قدمـــت معـــه فيلـــم »الأفوكاتـــو«؟ 
ـــة  ـــام ببطول ـــذي ق ـــي ال ـــى الفخران ويحي
فيلمـــك المتميـــز »للحـــب قصـــة أخيـــرة«؟ 
ـــام شـــاهين  ـــوي وإله ـــى عل ويســـرا وليل
خلـــف  وقفـــوا  كممثليـــن  وشـــريهان 

كاميـــرا رأفـــت الميهـــي؟

ــة  ــي المقدمـ ــام، فـ ــادل إمـ ــع عـ - بالطبـ
لأنـــه رشـــيق وذكـــي ولديـــه تنـــوع فـــي 
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أعمالـــه و»مبيحصـــرش« نفســـه فـــي عمـــل 
واحـــد، أمـــا يحيـــى الفخرانـــي فكنـــت أطلـــق 
ــه«  ــن »تخنـ ــر، لكـ ــتون مصـ ــه شارلسـ عليـ
أضـــره، وهـــذا لا ينفـــي أنـــه فنـــان شـــديد 
الموهبـــة، ويقـــدم تجـــارب متميـــزة فـــي 
الدرامـــا. شـــريهان الأكثـــر موهبـــة مـــن يســـرا 
وليلـــى علـــوي وإلهـــام شـــاهين، بـــس 
ـــى نفســـها«،  للأســـف هـــي التـــي »قضـــت عل
ــاهدها  ــا أو أشـ ــمع عنهـ ــا أسـ ــن عندمـ ولكـ
ـــت  ـــا تحمل ـــي عونه ـــول لنفســـي كان الله ف أق

الكثيـــر أيضـــاً.

مـــن  للعديـــد  اكتشـــافك  رغـــم   §
المواهـــب وتقديـــم نجـــوم ونجمـــات فـــي 
أفـــام غيـــر تقليديـــة إلا أن معظمهـــم 
وقامـــت  مرضـــك؟  فـــي  تجاهلـــك 
النجمـــة ليلـــى علـــوي بالاعتـــذار لـــك 
علـــى تقصيرهـــا فـــي حقـــك فـــي أحـــد 
البرامـــج. كيـــف تشـــعر تجـــاه عـــدم 

وفـــاء تلاميـــذك مـــن الفنانيـــن؟

- ولا واحـــد مـــن تلاميـــذي الفنانيـــن 
عـــدم  أشـــكو  ولســـت  عنـــي،  بيســـألوا 
ــا  ــم، أمـ ــب عليهـ ــاً لا أعتـ ــؤالهم، وأيضـ سـ
ــه  ــة(: »ومالـ ــذار ليلـــى )يصمـــت للحظـ اعتـ
يمكـــن افتكرتنـــي لمـــا عرفـــت أن إلهـــام 

ــذي  ــا تلاميـ ــاءت لزيارتـــي« أمـ ــاهين جـ شـ
بأســـتوديو جـــال فعلـــى اتصـــال بـــي دائمـــاً 
للاطمئنـــان علـــى حالتـــي الصحيـــة. وأكثـــر 
مـــن يهتـــم هـــي الفنانـــة ناديـــة لطفـــي 
ـــدة  ـــة ممت ـــة قديم ـــا صداق ـــي به ـــي تربطن الت
منـــذ تصويـــر فيلـــم »الموميـــاء« لشـــادي 
عـــن  تتوقـــف  لا  والتـــي  الســـام،  عبـــد 
متابعـــة حالتـــي والاتصـــال يوميـــاً بطاقـــم 
التمريـــض، خصوصـــاً أنهـــا لا تســـتطيع أن 
تأتـــي لزيارتـــي بســـب عـــدم قدرتهـــا علـــى 
المشـــي لوقـــت طويـــل، ويكفـــي أنهـــا هـــي 
التـــي كانـــت وراء إصـــدار قـــرار علاجـــي 
ــف  ــم تتوقـ ــاع، ولـ ــة وزارة الدفـ ــى نفقـ علـ
وهـــي  حالتـــي،  علـــى  اطمأنـــت  حتـــى 
ســـيدة يعتمـــد عليهـــا وصديقـــة مخلصـــة، 
وكان يحـــز فـــي نفســـي تجاهـــل الدولـــة 
الفنـــي، والكثيـــر مـــن  لـــي ولمشـــواري 
النجـــوم والذيـــن لـــم يفكـــر بعضهـــم حتـــى 
ـــيّ،  ـــف للســـؤال عل ـــع ســـماعة الهات ـــي رف ف
ومؤخـــراً قـــام بزيارتـــي الكاتـــب وحيـــد 
حامـــد، والمخـــرج محمـــد يـــس، والفنانـــة 
إلهـــام شـــاهين، إضافـــة إلـــى تلاميـــذي مـــن 

الأكاديميـــة التعليميـــة.

ع  التنـــوُّ شـــديد  مشـــوارك   §
أقـــرب  بصراحـــة  ولكـــن  والثـــراء، 

ـــم  ـــة كله ـــداً عـــن مقول ـــك بعي ـــك إلي أفلام
أبنائـــي؟

ــت  ــي تعاونـ ــي التـ ــي هـ ــل أفلامـ - أفضـ
فيهـــا مـــع أســـتاذي المخـــرج الكبيـــر الراحـــل 
ـــروب وشـــروق«  ـــا »غ ـــال الشـــيخ، ومنه كم
و»علـــى مـــن نطلـــق الرصـــاص«، أبدعنـــا 
ــم  ــو« وفيلـ ــم »الأفوكاتـ ــاً فيلـ ــاً، وأيضـ معـ
مـــن  اعتبرهمـــا  أخيـــرة«  قصـــة  »للحـــب 

ــب. ــرج وكاتـ ــي كمخـ ــل أفلامـ أجمـ

§ لـــم تعـــرف فـــي حياتـــك ســـوى 
حـــب الســـينما، والتـــي تعنـــي فـــي جـــزء 
منهـــا الحلـــم. هـــل لايـــزال الميهـــي قـــادراً 

ـــة المـــرض؟ ـــم رغـــم محن ـــى الحل عل

- )يصمـــت للحظـــات( لا أســـتطيع أن 
أعيـــش بـــدون حلـــم، رغـــم كل مـــا أعانيـــه 
وأمنياتـــي مُتعـــدّدة، لكـــن الحلـــم الـــذي 
أتمنـــى مـــن روحـــي أن يتحـــول إلـــى حقيقـــة 
ولـــو لبعـــض الوقـــت، أن أتحـــرك علـــى 
لممارســـة  وأعـــود  أخـــرى  مـــرة  قدمـــيّ 
عملـــي الإخـــراج الســـينمائي، لأن الكاميـــرا 
»وحشـــتني«، وحاليـــاً لا أســـتطع فعـــل 
ـــن  ـــام وأســـتيقظ«، لك ـــي »أن ـــر أن شـــيء غي

هـــذه إرادة الله وأنـــا راضٍ بهـــا.

مـــن  »علـــى  فيلمـــك  فـــي   §
الفســـاد  الرصـــاص« ناقشـــت  نطلـــق 
عصـــر  فـــي  ذلـــك  وكان  السياســـي، 
كل  مـــرور  بعـــد  الســـادات.  الرئيـــس 
ـــرى  ـــن ت ـــم م ـــى الفيل ـــنوات عل ـــذه الس ه
يســـتحق إطـــاق الرصـــاص عليـــه؟!

- نطلقـــه أيضـــاً علـــى الفســـاد الـــذي 
ســـيطر وترعـــرع فـــي المجتمعـــات مـــن 
مـــن  أنـــه  الماضـــي وحتـــى الآن، وأرى 
العيـــب أن يســـتمر. ويجـــب علـــى مختلـــف 
الفئـــات أن تتكاتـــف لأجـــل مصلحـــة الوطـــن، 
والتـــي يجـــب أن تكـــون فـــوق المصالـــح 
الشـــخصية، لأن أولويـــات هـــذه المرحلـــة 
تتمثـــل فـــي القضـــاء علـــى الفســـاد، وهـــذا 
ـــي  ـــه ولا ف ـــي إي ـــا ف ـــول »إحن ـــي أن أق يدفعن

ــه«... إيـ
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لأنــه رفض أن يكون واحداً من المنســيين الذين فضلوا التواري 
، لم تكن الســينما بالنســبة لرأفت الميهي )25 سبتمبر  في الظلِّ
1940(، وســيلة لـ »أكل العيش«، وإنما مشــروع محدد الملامح يهدف من 
صَتْ له وحده، غير مكترث بأية  ورائه إلى التفرُّد والانفراد بمســاحة خُصِّ
ضجّة أو ضوضاء تحيط به، سواء أكانت من الجمهور أم الرقابة أم حتى 
القضاء، وإنما سعى بجدية لتحقيق شيء في خياله.. شيء جعل كل فيلم 
مــن أفلامــه محط جدل ونقاش ومتعة بصريــة وفكرية وعلامة بارزة على 

خارطة السينما المصرية.

نـاهـد صـلاح

الخيال الحائر

القـــادم مـــن مجـــال  الميهـــي،  رأفـــت 
أبـــرز  مـــن  يظـــلّ  الســـيناريو،  كتابـــة 
ـــاً ومخرجـــاً  ـــة )كاتب ـــاع الســـينما العربي صنّ
ومنتجـــاً(، ثقافتـــه الخاصـــة علّمتـــه أن 
يـــدرك التفاصيـــل الإنســـانية ويحوّلهـــا 
إلـــى ملمـــح فنـــي يصعـــد بالعمـــل إلـــى 
لـــأدب  دراســـته  وســـاعدته  ذروتـــه، 
فـــي  طالبـــاً  كان  حيـــن  الإنجليـــزي 
الآداب  كليـــة  الإنجليزيـــة  اللغـــة  قســـم 
بجامعـــة القاهـــرة علـــى الانفتـــاح علـــى 
علـــى  أكثـــر  والوقـــوف  أخـــرى  عوالـــم 
وعلـــى  الإنســـانية،  التفاصيـــل  هـــذه 
الدرامـــا عمومـــاً قبـــل أن يلتحـــق بمعهـــد 
ـــر  ـــذي أنشـــأه المخـــرج الكبي الســـيناريو، ال
ـــي  ـــر ف ـــهم أكث ـــا أس ـــيف، م ـــو س ـــاح أب ص
اشـــتعال حلمـــه بســـينما جديـــدة يكـــون 
التغييـــر  عمليـــة  فـــي  فـــارق  دور  لهـــا 
ــب  ــة كتـ ــذه الخلفيّـ ــى هـ ــي. وعلـ المجتمعـ
رأفـــت الميهـــي أول ســـيناريو للســـينما عـــن 
ــدالله  ــار« للكاتـــب عبـ روايـــة »جفـــت الأمطـ
ـــون  ـــى، ليك ـــيد عيس ـــراج س ـــي وإخ الطوخ
ـــام 1967 أول  ـــرِضَ ع ـــذي عُ ـــم ال ـــذا الفيل ه
كتاباتـــه الاحترافيـــة علـــى الشاشـــة فيمـــا 
كانـــت البـــاد لـــم تـــزل تنســـحب عليهـــا 
آثـــار هزيمـــة يونيـــو، وجـــاء هـــذا الفيلـــم 

ــاً  ــكلًا وموضوعـ ــائد شـ ــن السـ ــاً عـ مختلفـ
ليـــدور حـــول الرغبـــة فـــي التحـــرُّر مـــن 
ــاس  ــتوطنه النـ ــذي يسـ ــق الـ ــز الضيّـ الحيـ
إلـــى أفـــق أوســـع لاســـتصلاح الأراضـــي. 

ثـــم توالـــت أفلامـــه فـــي الســـبعينيات مـــع 
المخـــرج الراحـــل كمـــال الشـــيخ، حيـــث 
ـــاً مُتناغمـــاً فـــي أفـــام اعتمـــدت  شـــكّلا ثنائي
علـــى نصـــوص أدبيـــة: »غـــروب وشـــروق« 
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)1970( عـــن روايـــة جمـــال حمـــاد، وعـــن 
كتـــب  عبدالقـــدوس  لإحســـان  روايتيـــن 
ــدري« )1971(  ــي صـ ــيء فـ ــيناريو »شـ سـ
و»علـــى مـــن نطلـــق الرصـــاص« )1975(، 
بينمـــا كان قـــد قَـــدَّم مـــع المخـــرج علـــي 
بدرخـــان فيلـــم »الحـــب الـــذي كان« )1973(، 
ـــف  ـــه كمؤل ـــل توقيع ـــل يحم ـــم طوي أول فيل
ســـينمائي مُســـتغنياً عـــن جملـــة: قصـــة 
ــيناريو وحـــوار. رحلـــة طويلـــة فـــي  وسـ
ـــم  ـــب يهت ـــم الســـيناريو كشـــفت عـــن كات عال
بتحـــولات وصراعـــات النفـــس البشـــرية 
ــن  ــي مـ ــدره الكافـ ــك قـ ــع يمتلـ ــي مجتمـ فـ
ـــة  ـــة بثاني ـــر ثاني ـــي يقضـــم العم القســـوة ك

‏ويخفـــي فـــي ظلالـــه الـــذات الإنســـانية 
حتـــى تســـقط فـــي حفـــرة هـــذه الظـــال ولا 
ـــق الوجـــودي  ـــن القل ـــي أجـــواء م ـــق ف تتحق
السياســـي  بالهـــم  يختلـــط  مـــا  غالبـــاً 
تحســـم  لا  طويـــل  ممـــر  فـــي  ونهايـــات 
المصيـــر الإنســـاني إلا بمزيـــد مـــن الوجـــع 
ــر  ــارز يظهـ ــح البـ ــذا الملمـ ــرارة، وهـ والمـ
ـــا  ـــر فـــي أفلامـــه التـــي أخرجه بوضـــوح أكث
عندمـــا تحـــوّل إلـــى ســـاحة الإخـــراج منـــذ 
ـــم  ـــة بفيل ـــت البداي ـــث كان ـــام 1981، حي الع
ـــرحية  ـــن مس ـــوذ ع ـــام« المأخ ـــون لا تن »عي
ـــدردار« للمســـرحي  ـــة تحـــت شـــجرة ال »رغب
الأميركـــي يوجيـــن أونيـــل، وحيـــن يقـــول 

رأفـــت الميهـــي: »الحقيقـــة أننـــي لا أجـــد 
لـــي للإخـــراج، فقـــط  ســـبباً واضحـــاً لتحوُّ
شـــعرت أنـــي أريـــد أن أُخـــرِج ، وذلـــك 
مثلمـــا أريـــد أن أشـــرب أو أنـــام .. لـــك أن 
ل  ــاً، إنـــه تحـــوُّ تعتبـــره تطـــوراً بيولوجيـ
منطقـــي وعـــادل ربمـــا كانـــت بداخلـــي 
بصـــورة  العمـــل  امتـــاك  فـــي  رغبـــة 
كاملـــة«، فإنـــه يحـــاول أن يبرهـــن نظريتـــه 
تجـــاه رغبتـــه فـــي صناعـــة ســـينما تعبـــر 
عـــن ذاتـــه ورغبتـــه فـــي إحـــداث شـــكلٍ 
مـــن أشـــكال التغييـــر ســـواء أكانـــت علـــى 

ــع. ــي الواقـ ــة أم فـ الشاشـ
تنـــام«  لا  »عيـــون  كان  الغيـــث  أول 
)1981(، وبالرغـــم مـــن اقتباســـه مســـرحية 
)رغبـــة تحـــت شـــجر الـــدردار(، لكـــن الفيلـــم 
اتخـــذ منحـــى مُغايـــراً للمســـرحية الأميركيـــة 
التـــي ارتكـــزت فـــي صراعهـــا الإنســـاني 
ـــيطرة  ـــي الس ـــة ف ـــرة الرغب ـــى فك ـــر عل الدائ
ـــى النـــزوع  والامتـــاك فـــي ميـــل واضـــح إل
نحـــو الغرائـــز التـــي تؤجـــج هـــذه الفكـــرة 
ــا  ــانية ، بينمـ ــة الإنسـ ــة بالطبيعـ المرتبطـ
الصـــراع  يتلمـــس  فيلمـــه  فـــي  الميهـــي 
ــن  ــار مـ ــي إطـ ــرية فـ ــس البشـ ــل النفـ داخـ
التلويـــن الدرامـــي يجعـــل مـــن الصعـــب 
إدانـــة أي شـــخصية، أو حتـــى التعاطـــف 
ـــق  ـــر بالقل ـــعور ينفج ـــذا الش ـــن ه ـــا، لك معه
مـــن  أقســـى  هـــو  واقـــع  مواجهـــة  فـــي 
الصراعـــات الداخليـــة التـــي قـــد تحطمهـــا، 
مســـرح  تكـــون  أن  الميهـــي  فاختـــار 
الســـيارات  لإصـــاح  ورشـــة  الأحـــداث 
بنيـــت علـــى قطعـــة أرض تمتلكهـــا عائلـــة 
ـــتحوذ الأخ  ـــراد، يس ـــة أف ـــن أربع ـــة م مكون
علـــى  )فريـــد شـــوقي(  إبراهيـــم  الأكبـــر 
ملكيتهـــا، بينمـــا يقتنـــع الآخـــرون بأنهـــم 
يمتلكـــون حـــق الحصـــول علـــى الورشـــة 
الفقيـــرة الموجـــودة تحـــت أحـــد كبـــاري 
ــم  ــا معالـ ــر فيهـ ــرة، والتـــي لا تتوافـ القاهـ
ــة  ــذه الورشـ ــح هـ ــة، فتصبـ ــاة كريمـ لحيـ
محـــور الصـــراع الدمـــوي الـــذي يجعـــل 
الشـــقيق يصـــارع شـــقيقه حتـــى المـــوت، 
ــع  ــة لمجتمـ ــورة البائسـ ــن الصـ ــفاً عـ كاشـ
أكثـــر بؤســـاً يعيـــش علـــى هامـــش مجتمـــع 

الانفتـــاح.
أكان  ســـواء  واحـــد  البـــؤس  صـــدى 
عنـــد مهمشـــي »عيـــون لا تنـــام« أم عنـــد 
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المنتميـــن لدنيـــا الطبقـــة المتوســـطة كمـــا 
ــا  ــراع هنـ ــو« )1984(، الصـ ــي »الأفوكاتـ فـ
ليـــس ســـراباً ولا هـــو علـــة نفســـية أو 
ــا  ــا، إنمـ ــن مجتمعهـ ــة عـ ــة منزوعـ غرائزيـ
هـــو صـــراع مجتمعـــي شـــديد الحـــدة وإن 
ــن  ــع مـ ــذا الطابـ ــي هـ ــه الميهـ ــى عليـ أضفـ
ــون  ــع ويكـ ــق بالوجـ ــذي يليـ ــخرية الـ السـ
ـــل  ـــي للتوغ ـــة وشـــراعاً يســـتخدمه الميه دف
تناقضاتـــه  تحـــت  يـــرزح  مجتمـــع  فـــي 
المتشـــعبة التـــي تقتنـــص إنســـانية الفـــرد، 
ـــرّر فـــي  وبصـــرف النظـــر عـــن أن الميهـــي ق
هـــذا الفيلـــم تحقيـــق المعادلـــة الصعبـــة 
والتجـــارة  يريـــد  كمـــا  الفـــن  وطرفيهـــا 
ــى  ــد علـ ــث اعتمـ ــوق، حيـ ــد السـ ــا تريـ كمـ
ليكـــون  إمـــام  عـــادل  الكوميديـــا  نجـــم 
البطـــل )الفهلـــوي( خفيـــف الظـــل الـــذي 
ـــه  ـــر أمامـــه مبهـــورة بحركات ـــدُّ الجماهي تَنْشَ
ـــد  ـــوف عن ـــن الوق ـــد م ـــن لاب ـــه، لك وحكايات
الميهـــي  رســـمها  التـــي  الصـــورة  هـــذه 
لبطلـــه حســـن ســـبانخ المحامـــي المشـــاغب 
ــة،  ــة ومخنوقـ ــم خانقـ ــات محاكـ ــي قاعـ فـ
والـــذي تتجلـــى أحلامـــه فـــي تليفزيـــون 
ـــن  ـــال م ـــه وبعـــض الم ـــون ودراجـــة لابن مل
أجـــل عمليـــة جراحيـــة تحتاجهـــا زوجتـــه 
لكـــي تتخلـــص مـــن »الشـــخير« فـــي مجتمـــع 
الانتهازيـــة هـــي قانونـــه الأبـــرز، ويعيشـــه 
حســـن ســـبانخ بنفـــس الطريقـــة التـــي 
يحـــاول بهـــا يوميـــاً أن يجتـــاز شـــارعه 
و)فهلـــوة(  بخفـــة  بالمجـــاري  الطافـــح 
ــات  ــال حكايـ ــيرك أو أبطـ ــراد السـ ــا أفـ كمـ
الشـــطار والعياريـــن فـــي التـــراث الشـــعبي، 
ـــي يمارســـها داخـــل  ـــا الت ـــة ذاته وهـــي الخف

الســـجون بعالمهـــا الغرائبـــي.
ـــق  فـــي »الســـادة الرجـــال« )1987( انطل
ــم  ــي تقديـ ــروعه فـ ــس مشـ ــي لتكريـ الميهـ
فانتازيـــا تكشـــف المجتمـــع وتشـــوهاته 
وتناقضاتـــه علـــى أكثـــر مـــن مســـتوى، 
المـــرأة هنـــا تبحـــث عـــن حريتهـــا فـــي 
ــه  ــد حريتـ ــي لا يجـ ــوري أنانـ ــع ذكـ مجتمـ
ســـوى فـــي اصطيـــاد النســـاء أو تدخيـــن 
مجـــرد  المـــرأة  تكـــون  فيمـــا  الشيشـــة 
وســـيلة لتحقيـــق رغباتـــه ماديـــاً ونفســـياً 
ومعنويـــاً، باختصـــار تكـــون المـــرأة مجـــرد 
خادمـــة عنـــد رجـــل لا يشـــعر بآدميتهـــا 
بقـــدر مـــا يحتاجهـــا لتمهـــد لـــه حياتـــه 

ـــم  وتســـهلها، وعنـــد هـــذه النقطـــة فـــي الفيل
تقـــرّر المـــرأة أن تكـــون رجـــاً، فانتازيـــا 
جامحـــة لباكـــورة ثلاثيتـــه الشـــهيرة فـــي 
ـــر  ـــن تم ـــمك لب ـــه »س ـــا ومع ـــم الفانتازي عال
اللامعقوليـــة  بأجوائـــه  هنـــدي« )1988( 
ــد مـــن حالـــة العبـــث، وتكتمـــل  التـــي تزيـ
ســـادتي«  »ســـيداتي  بفيلـــم  الثلاثيـــة 
ــه الميهـــي إلـــى  ــود فيـ ــذي يعـ )1990(، الـ
مـــسّ العلاقـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل مـــن 
الـــذي يزيـــد مـــن  خـــال تبـــادل الأدوار 
عبثيـــة الصـــورة واضطرابهـــا وســـخريتها.

تلـــك الســـخرية التـــي فاقـــت المـــدى 
فـــي فيلـــم »قليـــل مـــن الحـــب.. كثيـــر مـــن 
العنـــف« )1995(، يعـــود فيـــه الميهـــي إلـــى 
النهـــل مـــن الأدب عبـــر روايـــة فتحـــي غانـــم 
والـــذي  العنـــوان،  نفـــس  تحمـــل  التـــي 
فـــي  الموجـــودة  الازدواجيـــة  يكشـــف 
ـــاً.  ـــرية عموم ـــس البش ـــي النف ـــع وف المجتم
وبعـــده يتوغـــل أكثـــر فـــي الســـخرية مـــن 
خـــال أفلامـــه »ميـــت فـــل« )1996( الـــذي 
يـــدور حـــول حبيبيـــن يبحثـــان عـــن أبويـــن 
بنهايـــة  ليتوجـــا قصـــة حبهمـــا  ثرييـــن 
واحـــد  شـــخص  فيتبناهمـــا  مشـــروعة، 
يمـــارس عليهمـــا نزواتـــه الأبويـــة، وكمـــا 
قصـــة الفيلـــم تحطـــم المعقـــول فإنـــه أيضـــاً 
ــا  ــة بتقليديتهـ ــاليب الفنيـ ــم كل الأسـ يحطـ
دون إيجـــاد مســـار خـــاص لـــه، مـــا يُوقِعـــه 
ش، وكـــذا فعـــل فيلـــم  فـــي فـــخ التشـــوُّ
»تفاحـــة« )1997(، الـــذي يستســـلم فيـــه 
ــتميت  ــا المسـ ــم مـــن دفاعهمـ بطـــاه بالرغـ
فـــي البدايـــة عـــن حبهمـــا، هزيمـــة تشـــبه 
تقريبـــاً،  الميهـــي  أبطـــال  كل  هزائـــم 

وإن كان فـــي هـــذا الفيلـــم صنـــع نهايـــة 
ــعيدة. سـ

لـــدى  الفوضويـــة  الفنيـــة  النزعـــة 
الميهـــي جعلتـــه يتمـــادى ويقـــدِّم أفـــام 
»ســـت الســـتات« و»عشـــان ربنـــا يحبـــك« 
ـــق أي تجـــاوب  ـــم تل ـــي ل ـــرم« الت و»شـــرم ب
جماهيـــري أو حتـــى نقـــدي، خصوصـــاً 
ــن  ــل بيـ ــوط التواصـ ــت خيـ ــد أن ضاعـ بعـ
ــوده، فتوقـــف الميهـــي عـــن  ــه ووجـ حلمـ
 ،2001 العـــام  منـــذ  بالســـينما  العمـــل 
ـــة  ـــى كتاب ـــام 2001 عل ـــي الع ـــدم ف ـــه أق لكن
ــن  ــة« عـ ــة عطيـ ــل »وكالـ ــراج مسلسـ وإخـ
روايـــة الأديـــب الراحـــل خيـــري شـــلبي 
ــن  ــه مـ ــم، وكأنـ ــل نفـــس الاسـ التـــي تحمـ
الأدب بـــدأ وإليـــه يعـــود، فيمـــا اتســـعت 
ـــر  ـــد أن تعث ـــينما بع ـــع الس ـــه م ـــدود أزمت ح
»هورجـــادا..  فيلـــم  لإنتـــاج  مشـــروعه 
منتـــج  وجـــود  لعـــدم  العشـــق«  ســـحر 
ـــة  ـــن الجـــرأة لمناقشـــة قضي ـــدراً م ـــك ق يمتل
شـــديدة الحساســـية كالنزاعـــات الطائفيـــة.

يبقـــى أن رأفـــت الميهـــي لـــم يبـــرح 
موقعـــه كواحـــد مـــن أهـــم وأفضـــل كتـــاب 
العربيـــة،  الســـينما  فـــي  الســـيناريو  
وتظـــلّ تجربتـــه التـــي احتـــوت 25 فيلمـــاً 
كمؤلـــف، و 12 فيلمـــاً كمخـــرج، تجربـــة 
ذاكـــرة  مـــن  إســـقاطها  يمكـــن  لا  ثريـــة 
ــان  ــه كفنـ ــش مغامرتـ ــا تعيـ ــينما، كمـ السـ
امتلـــك قـــدراً كبيـــراً مـــن الخيـــال الجامـــح 
حـــاول أن يراهـــن علـــى التغييـــر بالرغـــم 

مـــن كل أزماتـــه. 
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ــه  ــي فيـ ــت تعانـ ــذي كانـ ــت الـ ــي الوقـ فـ
الســـينما المصريـــة مـــن العثـــرات التـــي 
ــن  ــات مـ ــل الثمانينيـ ــذ أوائـ ــا منـ ــتْ بهـ أَلمّـ
ـــا  ـــي أطلقن ـــرة الت ـــي، أي الفت ـــرن الماض الق
عليهـــا نقديـــاً -ســـينما المقـــاولات- رأى 
ــدد فـــي الســـينما الدجاجـــة  المنتجـــون الجـ
التـــي مـــن الممكـــن أن تبيـــض لهـــم ذهبـــاً؛ 
ولذلـــك كان دخولهـــم إلـــى مجـــال الإنتـــاج 
الســـينمائي مـــن دون درايـــة، أو فهـــم لهـــذه 

الصناعـــة.
ــل ذلـــك  ــار كانـــت قبـ ــذا الانهيـ ــة هـ بدايـ
الرغـــم  علـــى  الســـتينيات  نهايـــة  منـــذ 
الجيـــدة،  الأفـــام  بعـــض  ظهـــور  مـــن 
بـــل وبعـــض المخرجيـــن الذيـــن حاولـــوا 
الخـــروج بهـــا إلـــى الضـــوء مـــرة أخـــرى، 
ـــي  ـــام الت ـــن الأف ـــد م ـــوا العدي ـــم قدم ـــن ث وم
ــا، وليـــس أدلّ علـــى  ــاء بهـ ــاول الارتقـ تحـ
ذلـــك مـــن مخرجيـــن مثـــل ممـــدوح شـــكري 
الـــذي قَـــدّمَ فيلمـــه »زائـــر الفجـــر« 1973م، 
ـــال  ـــرج كم ـــروق« للمخ ـــروب وش ـــم »غ وفيل
الشـــيخ 1970م، وفيلمـــه الآخـــر »علـــى مـــن 
نطلـــق الرصـــاص« 1975م، وفيلـــم »أيـــن 
ــالم 1974م،  ــف سـ ــرج عاطـ ــي« للمخـ عقلـ
مثـــل  مـــرزوق  ســـعيد  المخـــرج  وأفـــام 
»زوجتـــي والكلـــب« 1971م، و»المذنبـــون« 
1976م، و»أريـــد حـــاً« 1975م، وغيرهـــا 
مـــن الأفـــام التـــي قدمهـــا مخرجـــون جـــادون 
ـــينما  ـــة الس ـــوض بصناع ـــي النه ـــون ف يرغب

ــة. المصريـ
فيلـــم  الجـــادة  الأفـــام  تلـــك  بعـــض 
»غـــروب وشـــروق«، الـــذي شـــارك فـــي 
رأفـــت  الســـيناريو  بكتابـــة  صناعتـــه 
ــذي عشـــق  ــت الـ ــذا السيناريسـ ــي، هـ الميهـ
ثـــم  ومـــن  حقيقيـــاً؛  عشـــقاً  الســـينما 
ــن  ــب مـ ــا كتـ ــع مـ ــي جميـ ــاً فـ ــاه دائمـ رأينـ

ســـيناريوهات جـــاداً فيمـــا يقدمـــه لهـــذه 
ــت  ــم »جفـ ــع فيلـ ــه مـ ــذ بدايتـ ــينما، منـ السـ
الأمطـــار« للمخـــرج ســـيد عيســـى 1966م، 
حتـــى إخراجـــه لفيلمـــه الأول »عيـــون لا 
تنـــام« 1981م، الـــذي قَـــدّمَ فيـــه رؤيتـــه 
للكاتـــب  مســـرحية  عـــن  تخصـــه  التـــي 
الإنجليـــزي أوجيـــن أونيـــل »رغبـــة تحـــت 
شـــجر الـــدردار«- باعتبـــار أن الميهـــي فـــي 
فـــي  الإنجليـــزي  الأدب  درس  الأســـاس 
كليـــة الآداب؛ ومـــن ثـــم فهـــو قـــادر علـــى 

التعامـــل مـــع معطيـــات هـــذا الأدب-.
نجـــح الميهـــي الـــذي بـــدأ الإخـــراج مـــع 
فـــي  جاديـــن  كانـــوا  آخريـــن  مخرجيـــن 
نهضـــة  المصريـــة  بالســـينما  النهـــوض 
حقيقيـــة، بتقديـــم لـــون يخصهـــم وحدهـــم 
ومختلـــف عمـــا هـــو ســـائد فـــي الســـوق 
الســـينمائي؛ ولذلـــك أُطلـــق عليـــه هـــو 
المخرجيـــن-  مـــن  الجديـــدة  والمجموعـــة 
بشـــارة،  خيـــري  الســـيد،  عبـــد  داود 
اســـم  خـــان-  محمـــد  الطيـــب،  عاطـــف 
الســـينما الجديـــدة، بمعنـــى الســـينما التـــي 
ــة  ــاً، ولغـ ــاً مختلفـ ــكلًا ومضمونـ ــدِّم شـ تُقـ
ســـينمائية جديـــدة لـــم تكـــن ســـائدة حينهـــا.

ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن ظهـــور رأفـــت 
الميهـــي مـــع هـــؤلاء المخرجيـــن، وفضـــاً 
مفهـــوم  تحـــت  انضـــوى  قـــد  أنـــه  عـــن 
ــاول  ــل تنـ ــه فضـ ــدة، إلا أنـ ــينما الجديـ السـ
الفـــن الســـينمائي مـــن خـــال منظـــوره 
الشـــخصي، ورؤيتـــه الســـينمائية التـــي 
ـــن  ـــن؛ وم ـــن المخرجي ـــره م ـــف عـــن غي تختل
د فـــي لـــون مـــن الســـينما  ثـــم فقـــد تفـــرَّ
يخصـــه وحـــده، ولـــم يقدمـــه، أو يبـــرع 
فيـــه أحـــد غيـــره، حتـــى لقـــد أُطلِـــقَ علـــى 
ـــا بعـــد اســـم  هـــذا الأســـلوب الســـينمائي فيم
ســـينما رأفـــت الميهـــي؛ ومـــن ثـــم حينمـــا 

يحـــاول أحـــد مـــن المخرجيـــن أن يحـــذو 
حـــذوه فـــي هـــذا المضمـــار يكـــون الميهـــي 
هـــو الرائـــد فـــي مثـــل هـــذا اللـــون مـــن 
الســـينما، مثلمـــا قَـــدّمَ مدحـــت الســـباعي 
فيلمـــه »خلطبيطـــة« 1994م، الـــذي كان 

واضحـــاً فيـــه تأثـــره الكبيـــر بالميهـــي.
إلا أن الميهـــي لـــم يختلـــف عـــن غيـــره 
ــينما إلا  ــه للسـ ــي رؤيتـ ــن فـ ــن المخرجيـ مـ
فـــي فيلمـــه الثانـــي »الأفوكاتـــو« 1984م، 
هـــذا الفيلـــم الـــذي لـــم يبتعـــد فيـــه الميهـــي 
يعيشـــها  التـــي  ومشـــاكله  الواقـــع  عـــن 
الجميـــع، وإن كان قـــد ارتفـــع عليهـــا؛ ليراها 
ـــا  ـــرة كـــي يســـتطيع رؤيته مـــن خـــارج الدائ
ــا؛  ــا لـــو كان داخلهـ ــكلها الطبيعـــي كمـ بشـ
ـــاخراً  ـــاً س ـــي حس ـــدى الميه ـــا ل ـــك رأين ولذل
غيـــر مألـــوف فـــي الســـينما المصريـــة مـــن 
ـــه حســـاً  ـــق علي ـــد نســـتطيع أن نطل ـــل، ق قب
كوميديـــاً فـــي نفـــس الوقـــت، هـــذا الفيلـــم 
ــه  ــذي دفـــع المخـــرج، وممثلـــه، ومنتجـ الـ
إلـــى القضـــاء بتهمـــة غريبـــة جـــداً، وهـــي 
ــاة،  ــة المحامـ ــاء ومهنـ ــة القضـ ــة إهانـ تهمـ
علـــى الرغـــم مـــن أن محاولـــة المخـــرج 
ــو  ــذي يعلـ ــا الـ ــلوب الفانتازيـ ــاج أسـ انتهـ
علـــى الواقـــع؛ ليعالجـــه، هـــو أســـلوب 
المخـــرج،  قالـــه  ممـــا  الكثيـــر  يحتمـــل 
ــه  ــد يفلتـ ــا قـ ــك، ممـ ــن ذلـ ــر مـ ــل والأكثـ بـ
بســـهولة مـــن الاتهـــام بالإهانـــة والإدانـــة، 
ولكـــن رأى البعـــض أن الفيلـــم مُهيـــن ولابـــد 

ــه. ــن محاكمتـ مـ
واجهـــهُ  الـــذي  العائـــق  هـــذا  ولَعـــلّ 
ـــى  ـــد دفعـــه إل ـــي ق ـــه الثان ـــي فيلم المخـــرج ف
ــى  ــرى إلـ ــرة أخـ ــودة مـ ــوص، أو العـ النكـ
ـــه المشـــاهد؛  ـــذي يألف الأســـلوب الواقعـــي ال
ــة  ــه »للحـــب قصـ ــا فيلمـ ــدم لنـ ــم قـ ومـــن ثـ
ــام  ــم أفـ ــن أهـ ــو مـ ــرة« 1986م، وهـ أخيـ
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ـــم  ـــه بالرغ ـــار إلي ـــت الأنظ ـــي لفت ـــي الت الميه
ـــا  ـــا رأين ـــة، إلا أنن ـــي الواقعي ـــه ف ـــن إغراق م
قضيـــة مـــن أغـــرب القضايـــا التـــي ظهـــرت 
قصـــد  والتـــي  المصـــري  المجتمـــع  فـــي 
علـــى  الاجتماعيـــة  الرقابـــة  فـــرض  بهـــا 
ـــان  ـــاك رقيب ـــار هن ـــة- فص ـــينما المصري الس
ــا المجتمـــع والرقيـــب علـــى  ــان همـ خارجيـ
الرقيـــب  عـــن  فضـــاً  هـــذا  المصنفـــات، 
الداخلـــي- حينمـــا أُثيـــرت قضيـــة الفعـــل 
فيلـــم  عـــرض  عنـــد  العلنـــي  الفاضـــح 
»للحـــب قصـــة أخيـــرة«؛ » فتقـــدَّم البعـــض 
ببـــاغ للنائـــب العـــام يُفيـــد بـــأن هنـــاك 

ــم«. ــي الفيلـ ــاً فـ ــاً فاضحـ فعـ
ليـــرى  أخـــرى  مـــرة  الميهـــي  عـــاد 
ـــينمائي  ـــوره الس ـــال منظ ـــن خ ـــع م المجتم
ـــذي  ـــذي يخصـــه وحـــده، هـــذا المنظـــور ال ال
يرتفـــع فيـــه فـــوق المجتمـــع والأحـــداث 
والواقـــع، ومـــن ثـــم يـــراه مـــن خـــال 
البعـــض  يســـميها  قـــد  مريـــرة  ســـخرية 
فانتازيـــا، فيســـخر مـــن القضايـــا التـــي 
ـــخرية  ـــذه الس ـــن ه ـــاً م ـــا، خالق ـــرّض له يتع
حالـــة مـــن الكوميديـــا والتناقـــض التـــي تُعيـــد 
ترتيـــب جـــذور ومشـــاكل المجتمـــع بشـــكل 
ـــه، ومـــن  ـــا راغبيـــن فـــي تأمل جديـــد، يجعلن

ثـــم معالجـــة معضلاتـــه، فرأينـــا فيلمـــه 
»الســـادة الرجـــال«، الـــذي قلـــب بـــه الميهـــي 
المعاييـــر الفنيـــة كاملـــة، وتنـــاول فيـــه 
ـــازي  ـــة التحـــوّل الجنســـي بشـــكل فانت قضي
وســـاخر قـــد يـــؤدي إلـــى عاصفـــة مـــن 
الضحـــك المغـــرق فـــي البـــكاء؛ ممـــا يجعلنـــا 
ــي  ــة التـ ــاكلنا الواقعيـ ــل مشـ ــل بالفعـ نتأمـ
ـــازي  ـــى شـــكل فانت ـــا الميهـــي إل ـــق منه ينطل
ــوة  ــذا الواقـــع بقسـ ــه هـ يعالـــج مـــن خلالـ
ــة  ــينما المصريـ ــا السـ ــم تعهدهـ ــاخرة لـ سـ
ــى  ــرج علـ ــتمر المخـ ــا اسـ ــل، وهنـ ــن قبـ مـ
ـــزة تخصـــه،  ـــذي صـــار مي هـــذا الأســـلوب ال
ـــا بعـــد،  ـــه فيم ـــع أفلام ـــا جمي ـــم رأين ـــن ث وم
مثـــل »ســـمك، لبـــن، تمـــر هنـــدي« 1988م، 
ــاتي« 1990م، »قليـــل مـــن  ــيداتي آنسـ »سـ
ـــر مـــن العنـــف« 1995م، »ميـــت  الحـــب، كثي
فـــل« 1996م، »تفاحـــة« 1997م، »ســـت 

الســـتات« 1998م.
بســـينماه،  الميهـــي  شـــغف  أن  إلا 
القـــوي،  التواشـــج  علـــى  وقدرتـــه 
ـــه  ـــا مجتمع ـــع قضاي ـــي م ـــاج الحقيق والاندم
غيـــر  بشـــكل  يتناولـــه  الـــذي  الواقعـــي 
ـــن  ـــخريته م ـــي س ـــل ف ـــه يوغ ـــي جعلت واقع
ـــر  ـــكل أكب ـــه بش ـــو فوق ـــل ويعل ـــع، ب المجتم
ممـــا يحتملـــه المشـــاهد العـــادي، ومـــن 
ثـــم باتـــت فانتازيتـــه أكثـــر شـــططاً فنيـــاً، 
ــع  ــة الواقـ ــع غرابـ ــب مـ ــت تتناسـ وإن كانـ
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان؛ ولذلـــك رأينـــاه 
عـــام 2001م، يقـــدِّم لنـــا فيلمـــه »علشـــان 
ــر  ــض أكثـ ــذي رآه البعـ ــك«، الـ ــا يحبـ ربنـ
ــي  ــططاً، ليأتـ ــة وشـ ــي غرابـ ــام الميهـ أفـ
ـــذي  ـــرم« 2005م، ال ـــرم ب ـــه »ش ـــده فيلم بع
ـــم  ـــا ل ـــادي، وربم ـــاهد الع ـــه المش ـــم يحتمل ل

يســـتطع أن يفهمـــه.
قـــد  المشـــاهد  أكان  ســـواء  ولكـــن، 
ـــه  ـــي فيلمي ـــي ف ـــم الميه ـــه فه اســـتعصى علي
الأخيريـــن اللذيـــن ازدادا شـــططاً فنيـــاً، 
نتيجـــة غرائبيـــة الواقـــع نفســـه، أم لأن 
بفنـــه  شـــغفاً  أكثـــر  بـــات  قـــد  المخـــرج 
ــدّمَ  ــا لا ننكـــر أنـــه قَـ وبأســـلوبيته، إلا أننـ
لنـــا ســـينما لهـــا مذاقهـــا الخـــاص، تخصـــه 
وحـــده، وكأنـــه رغـــب فـــي أن يؤكـــد لنـــا أن 
ــون  ــاك مخرجـ ــا دام هنـ ــة مـ ــينما باقيـ السـ
جـــادون عاشـــقون لهـــا، أو أن الســـينما 
ـــم تُســـرد بعـــد. ـــرة ل ـــا قصـــة أخي ـــت له مازال
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مـــن بيـــن الأســـماء الخمســـة التـــي 
المذكـــورة  الدراســـة  فـــي  تناولتهـــا 
الميهـــي باعتبـــاره  اســـم رأفـــت  بـــرز 
ـــي  ـــي ف ـــو السياس ـــاً بالتاب ـــر ارتباط الأكث
ـــال  ـــن بح ـــه لا يمك ـــح أن ـــه، وصحي أفلام
ـــن  ـــزل ع ـــل بمع ـــذا الجي ـــينما ه ـــاول س تن
ــن  ــي، لكـ ــي والاجتماعـ ــقيها السياسـ شـ
ـــة«  ـــام »القضي ـــاف أف ـــه بخ ـــة أن الحقيق
التـــي صنعهـــا عاطـــف الطيـــب، وبخـــاف 
محـــاولات معـــدودة لخـــان قَـــدّمَ خلالهـــا 
طرحـــاً سياســـياً، فـــإن الســـمة الغالبـــة 
بخـــاف  ـ  الأربعـــة  المخرجيـــن  علـــى 
الميهـــي ـ هـــي كـــون السياســـة دائمـــاً 
»همـــاً ثانيـــاً« يُقـــدَّم كســـياق للحكايـــة 
خلفيـــة  عـــن  مرجعيـــة  معلومـــات  أو 
الدرامـــا  ترتكـــز  بينمـــا  الشـــخصيات، 
ــاني  ــب الإنسـ ــى الجانـ ــر علـ ــكل أكبـ بشـ
ـــباب  ـــن أس ـــذا كان م ـــا ه ـــة، وربم للحكاي
منـــح هـــذه المدرســـة وصـــف الواقعيـــة 

ــا. ــى يومنـ ــا حتـ ــذي لازمهـ ــدة الـ الجديـ
كمـــا أن السياســـة فـــي أفـــام نفـــس 
بأزمـــة  طويـــاً  انشـــغلت  المجموعـــة 
بـــارزة لا ســـيما خـــال الثمانينيـــات، 
وهـــي أزمـــة جيـــل الســـنوات الســـت. 
ــس  ــون لنفـ ــة ينتمـ ــون الأربعـ فالمخرجـ
الجيـــل الـــذي ارتفـــع ســـقف أحلامـــه 
ــة  ــي نكسـ ــم فـ ــل أن يتحطـ ــماء، قبـ للسـ
بآمـــال  ليرتفـــع  ويعـــود  يونيـــو، 
النصـــر ليتحطـــم مجـــدداً علـــى صخـــرة 
الانفتـــاح. وهـــو الســـيناريو الدرامـــي 
الـــذي كان لـــه تأثيـــر علـــى جيـــل كامـــل 
ــون  ــم المخرجـ ــن كان منهـ ــن المصرييـ مـ
ـــرَ  ـــن عَبّ ـــاً أفضـــل م ـــن أصبحـــوا لاحق الذي
عـــن هـــذا الصـــراع النفســـي ســـينمائياً. 
وذلـــك قبـــل أن يُقـــدِمَ بعضهـــم علـــى 

تجـــارب أخـــرى تتمـــاس مـــع السياســـة 
بشـــكل مختلـــف مـــع مـــرور الســـنوات 
بالتقـــادم  الأزمـــة  أهميـــة  وانخفـــاض 

لحســـاب قضايـــا وأزمـــات أخـــرى.
بعيـــداً عـــن هـــذه المجموعـــة يحتفـــظ 
رأفـــت الميهـــي ببنـــاء مغايـــر فـــي كل 
عناصـــر مشـــروعه الســـينمائي، انطلاقـــاً 
ـ  والمبكـــرة  ـ  المختلفـــة  بدايتـــه  مـــن 
يعمـــل  محتـــرف  ســـيناريو  ككاتـــب 
لســـنوات طويلـــة مـــع كبـــار مخرجـــي 
بنمـــط  ومـــروراً  الســـابقة،  الأجيـــال 
ــذي انعكـــس علـــى  ــه المختلـــف الـ ثقافتـ
نوعيـــة الســـينما التـــي يقدمهـــا، والتـــي 
ـــة  ـــر أشـــكال الواقعي ـــا أكث ـــن اعتباره يمك
ـــن  ـــن اللفظي ـــا بي ـــالًا  ولا تعـــارض هن خي
-كمـــا سنشـــرح لاحقـــاًـ، ووصـــولًا إلـــى 
إنتاجـــه معظـــم أفلامـــه بنفســـه ممـــا 
أتـــاح لـــه مســـاحة أوســـع للتجريـــب 
ــا  ــد يرفضهـ ــورة قـ ــكار بصـ ــرح الأفـ وطـ

النظـــام الإنتاجـــي. 
أمـــا أهـــم مـــا يميـــز البنـــاء المختلـــف 
ذلـــك  فهـــو  الميهـــي  رأفـــت  لمشـــروع 
ففـــي  بالسياســـة،  الوثيـــق  الارتبـــاط 
ــتجد  ــه سـ ــن أفلامـ ــة العظمـــى مـ الغالبيـ
للطـــرح  الواضـــح  التواجـــد  ذلـــك 
السياســـي، الـــذي يصـــل فـــي بعـــض 
شـــديدة  قضايـــا  لمناقشـــة  الحـــالات 
الدقـــة والحساســـية كعلاقـــة المواطـــن 
بالســـلطات التنفيذيـــة ومـــدى صلاحيـــة 
ـــة  ـــا مناقش ـــام، ولكنه ـــكل ع ـــون بش القان
تأتـــي داخـــل ســـياق مفـــرط الخيـــال، 
لا  الحـــالات،  معظـــم  فـــي  كوميـــدي 
يصـــرح بالأمـــر، ولكـــن يدســـه داخـــل 
ـــا  ـــه عندم ـــا قصدت ـــو م ـــل، وه ـــا العم ثناي
وصفـــت أعمالـــه بأنهـــا أكثـــر أشـــكال 

ــا  ــة لأنهـ ــي واقعيـ ــالًا، فهـ ــة خيـ الواقعيـ
تطـــرح قضايـــا مرتبطـــة بواقـــع الحيـــاة 
بشـــكل  تطرحهـــا  ولكنهـــا  اليوميـــة، 
ينتصـــر للخيـــال وســـعة الأفـــق علـــى 

بتنويعاتـــه. الكلاســـيكي  الســـرد 

سياسة من البداية
التواجـــد السياســـي يمكـــن تلمســـه مـــن 
الفيلـــم الأول »عيـــون لا تنـــام« )1981(، 
والـــذي كان أحـــد عمليـــن فقـــط للميهـــي 
ابتعـــدا عـــن الكوميديـــا تمامـــاً. حيـــث 
فيلمـــه  فـــي  المؤلـــف  المخـــرج  طـــرح 
ـــا  ـــا وربم ـــم يســـبقه أحـــد لطرحه ـــة ل قضي
ــرة  ــي فكـ ــك، وهـ ــد كذلـ ــه أحـ ــم يلحقـ لـ
ـــى شـــكل  ـــا عل ـــة وتأثيره ـــة الفردي الملكي
العلاقـــات بيـــن البشـــر، راصـــداً مأســـاة 
إبراهيـــم(  )الأســـطى  عائلـــة  تفتـــت 
الناجمـــة بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر 
ـــأ  ـــراع ينش ـــة؛ فالص ـــة الفردي ـــن الملكي ع
فـــي  شـــقيقين  رغبـــة  مـــن  مباشـــرة 
والتـــي  والمـــرأة،  الورشـــة  امتـــاك 
مشـــوهة  وعلاقـــة  كراهيـــة  يؤججهـــا 
نتجـــت هـــي الأخـــرى عـــن عـــدم تكافـــؤ 
ـــب السياســـي  ـــة، أي أن الجان ـــي الملكي ف
ــت  ــواء أكانـ ــاً، سـ ــة كليـ ــرك الحكايـ يحـ
مـــن  الشاشـــة  علـــى  نشـــاهده  فيمـــا 
تصاعـــدات دراميـــة، أم حتـــى مـــا دار 
ـــع  ـــم. م ـــدأ الفيل ـــل أن يب ـــي الماضـــي قب ف
الإشـــارة إلـــى أن القضيـــة ذاتهـــا قـــد 
تبـــدو اقتصاديـــة واجتماعيـــة أكثـــر مـــن 
ـــا  ـــن تقديمه ـــن زم ـــية، ولك ـــا سياس كونه
الـــذي  السياســـي  بالقـــرار  وارتباطهـــا 
الملكيـــة  بـــاب  وفتـــح  الســـوق  حـــرّر 
ـــل  ـــا جع ـــو م ـــه ه ـــى مصراعي ـــة عل الفردي

الأمـــر سياســـياً بالدرجـــة الأولـــى.
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الثانـــي  فيلمـــه  مـــن  وبـــدءاً 
»الأفوكاتـــو« )1984(، انطلـــق الميهـــي 
بنجـــاح فـــي عالـــم الكوميديـــا، ليســـتخدم 
ــاد  ــداً، هـــي الاعتمـ ــل أبـ ــم تفشـ ــة لـ حيلـ
للفيلـــم  المعتـــادة  النظـــرة  علـــى 
الكوميـــدي باعتبـــاره عمـــاً خفيفـــاً فـــي 
تابوهـــات،  وتحطيـــم  أفـــكار  تمريـــر 
ربمـــا لـــم يكـــن مـــن الممكـــن أن تتحطـــم 
بنفـــس الجـــرأة لـــو تـــم ذلـــك فـــي عمـــل 
ــام  ــم النظـ ــو يهاجـ ــدي. فالأفوكاتـ تراجيـ
القانونـــي الحاكـــم بأكملـــه، والـــذي لـــم 
يصبـــح الفســـاد فيـــه مجـــرد اســـتثناء، 
بـــل تحـــول إلـــى قواعـــد مقننـــة يوافـــق 
ـــل  ـــا، ب ـــا ويتعايشـــون معه ـــع عليه الجمي
ــة  ــب منطقيـ ــي قوالـ ــا فـ ــن وضعهـ ويمكـ
تحمـــل قـــدراً لا بـــأس بـــه مـــن الإقنـــاع، 
المحامـــي  بالفعـــل  يقنـــع  مـــا  وهـــو 
والشـــاويش  والضابـــط  والقاضـــي 
علـــى الشاشـــة، لنراهـــم بشـــكل غيـــر 
مســـبوق، لا تنفـــي الكوميديـــا وخفـــة 
والـــذي  فيـــه،  القائـــم  الخلـــل  الظـــل 

أظهـــره الميهـــي بخفـــة ظـــل يصعـــب أن 
تمســـك بهـــا الســـلطة أو تدينهـــا.

واســـتمر الطـــرح السياســـي تباعـــاً 
فـــي ســـينما الميهـــي بصـــور مختلفـــة 
وبقضايـــا مختلفـــة، تـــارة باســـتخدام 
ســـرد ســـيريالي حـــر لإدانـــة العلاقـــة 
ــة فـــي  ــزة الأمنيـ ــن والأجهـ ــن المواطـ بيـ
 ،)1988( هنـــدي«  تمـــر  لبـــن  »ســـمك 
وتـــارة لمناقشـــة آثـــار الانفتـــاح بعـــد 
ـــل  ـــاء الجي ـــى أبن ـــه عل ـــن مـــن تطبيق عقدي
الثانـــي مـــن الانفتاحييـــن فـــي »قليـــل مـــن 
الحـــب.. كثيـــر مـــن العنـــف« )1995(، 
الذكوريـــة  الهيمنـــة  يفنـــد  وتـــارة 
الرجـــل  بيـــن  المضطربـــة  والعلاقـــة 
والمـــرأة فـــي المجتمـــع والبيـــت المصـــري 
فـــي »الســـادة الرجـــال« )1987(، قبـــل 
أن يُقْـــدِمَ علـــى تجربـــة ثريـــة يطـــرح 
فيهـــا تســـاؤلات حـــول قيمـــة الوطـــن 
ـــن  ـــرة م ـــرة الهج ـــه، وفك ـــن أبنائ ـــي ذه ف
أجـــل حيـــاة أفضـــل، وتبعاتهـــا علـــى 
ــاء  مـــن يقـــرر الهجـــرة ومـــن يقـــرر البقـ

ومـــن يقـــرر العـــودة، وذلـــك فـــي ثلاثيـــة 
فـــل«  »ميـــت  الشـــيقة  التســـعينيات 

و»تفاحـــة« و»ســـت الســـتات«.
القضيـــة  طـــرح  أن  والملاحظـــة 
السياســـية يتـــم فـــي كل مـــرة باســـتخدام 
ــة،  ــي ذي خصائـــص مختلفـ ــاء درامـ بنـ
مفرطـــة  للكوميديـــا  التراجيديـــا  مـــن 
ـــيريالي،  ـــرد الس ـــا للس ـــال للفانتازي الخي
واحـــدة  رئيســـية  شـــخصية  ومـــن 
لشـــخصيتين لأكثـــر مـــن ذلـــك، ومـــن 
أفـــام تظهـــر بوضـــوح الفكـــرة التـــي 
تطرحهـــا إلـــى أعمـــال يمكـــن أن يشـــاهدها 
يستشـــعرون  فـــا  كاملـــة  البعـــض 
الفكـــرة، فقـــط لأنهـــم لـــم ينظـــروا للعمـــل 
مـــن الزاويـــة الصحيحـــة. وهـــو ثـــراء 
وتنـــوع يبـــرز قيمـــة مشـــروع الميهـــي 
لـــم  ثـــراء  أنـــه  الســـينمائي، خاصـــة 
ــة  ــن التمتـــع ببصمـ ــه مـ يمنـــع كل أفلامـ
ـــم بمجـــرد  ـــع الفيل واضحـــة تكشـــف صان
متابعـــة عـــدة دقائـــق منـــه، وهـــو نجـــاح 
ــاعِ  ــن صُنّـ ــداً مـ ــدود جـ ــدد محـ ــه عـ حققـ
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ـــة. ـــخ الســـينما المصري ـــي تاري ـــام ف الأف

تحطيم هادف
تقتصـــر علـــى  لـــم  الميهـــي  جـــرأة 
الطـــرح  علـــى  ولا  الســـردي  الشـــكل 
فـــي  بشـــدة  تظهـــر  بـــل  السياســـي، 
طريقـــة تعاملـــه مـــع التابـــو الدينـــي، 
بصـــورة تجعلـــه واحـــداً مـــن أجـــرأ مـــن 
أقـــدم علـــى التعامـــل مـــع الأمـــر فـــي 
تاريـــخ الســـينما المصريـــة بأكملـــه. ولا 
يوجـــد مـــا هـــو أنســـب للتأكيـــد علـــى 
هـــذا الوصـــف مـــن الشـــخصية الملغـــزة 
التـــي لعـــب علـــي حســـنين فـــي فيلـــم 
ــن  ــر مـ ــق لأكثـ ــح الطريـ ــة«، يفتـ »تفاحـ
تأويـــل للحكايـــة، ســـواء أكانـــت مـــن 
حيـــث شـــقها السياســـي، أم الوجـــودي 
فيمـــا يتعلـــق بعلاقـــة الإنســـان بالإلـــه، 
والنظـــرة التـــي يكنهـــا الإنســـان لعلاقـــة 
ـــن  ـــه م ـــي حيات ـــه ف ـــا يتعـــرض ل ـــه بم الإل
أزمـــات ومحـــن. أي أن الديـــن هنـــا يلعـــب 
دوريـــن: أحدهمـــا داخـــل ســـياق الفيلـــم 
خارجـــه  والآخـــر  بتعميقـــه،  نفســـه 
القيـــم  لمنظومـــة  صدمـــة  بتوجيـــه 
ـــلطة  ـــى الس ـــب عل ـــورة يصع ـــة بص العام
ـــن  ـــا يمك ـــب م ـــو ل ـــا، وه ـــم بمنعه أن تحك
أن نســـميه بالتحطيـــم الهـــادف للتابـــو.
ليـــس  هنـــا  الديـــن  أن  ونلاحـــظ 
هدفـــاً فـــي حـــد ذاتـــه، ولكـــن التوظيـــف 
ــام  ــه العـ ــة التوجـ ــي خدمـ ــه فـ ــد لـ الجيـ
مـــن  يتجـــزأ  لا  جـــزءاً  جعلـــه  للفيلـــم 
البنـــاء، فهـــو ليـــس هدفـــاً أساســـياً، 
وهـــو  كذلـــك،  ثانويـــاً  ليـــس  ولكنـــه 
نفـــس التعامـــل المرهـــف الـــذي نلمســـه 
»الســـادة  فـــي  الجنســـي  التابـــو  مـــع 
الرجـــال«، والـــذي تعامـــل فيـــه الميهـــي 
مـــع فكـــرة التحـــول الجنســـي بجـــرأة 
ومجـــدداً  مســـبوقين.  غيـــر  وانفتـــاح 
ـــي لتحريـــك  ـــل الأمـــر الشـــقين: الداخل حم
ـــة  ـــش بالأســـاس قضي ـــي تناق ـــا الت الدرام
اجتماعيـــة تمـــس كل البيـــوت التقليديـــة، 
ـــر  ـــر للأم ـــاد أكب ـــاء أبع ـــي بإعط والخارج
عبـــر علاقـــة فـــوزي غيـــر المريحـــة مـــع 
جســـده الجديـــد، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن 
ـــة شـــقاً  ـــل تعطـــي الحكاي ـــح للتأوي مفاتي

فســـيولوجياً ونفســـياً أبعـــد بكثيـــر مـــن 
ــاف  ــا الخـ ــادة لكوميديـ ــورة المعتـ الصـ

بيـــن الرجـــل والمـــرأة.
ـــة  ـــد العلاق ـــبق، نج ـــا س ـــى م ـــس عل ق
ـــزوج  ـــن الزوجـــة وشـــقيق ال ـــة بي المحرم
تـــم  والتـــي  تنـــام«،  لا  »عيـــون  فـــي 
التمهيـــد لدوافعهـــا وتعميقهـــا عبـــر علاقـــة 
مـــة أخـــرى لـــكل منهمـــا بالـــزوج  مُحرَّ
مجـــرد  مـــن  أكبـــر  هـــي  والعشـــيقة، 
الأحـــداث  تدفـــع  ميلودراميـــة  خيانـــة 
القاتمـــة،  النهايـــة  نحـــو  القدريـــة 
الفيلـــم  عمـــق  مـــن  توظيـــف  ولكنـــه 
ولعمـــق الفيلـــم، نابـــع مـــن التكويـــن 
الـــذي فهمنـــاه للشـــخصيات، ويـــؤدي 
ــن،  ــس التكويـ ــط بنفـ ــا المرتبـ لمصيرهـ
وهـــو مـــا يدفـــع المُشـــاهِد دفعـــاً للنظـــر 
للعلاقـــة التـــي مـــن الطبيعـــي أن يرفضهـــا 
فـــي صورتهـــا المجـــردة، بعيـــن أخـــرى 
تحـــاول تفســـير مـــا يحـــدث وربطـــه 

بالســـياق العـــام للفيلـــم.
نفـــس الأمـــر يمكـــن تكـــراره علـــى 
تحطيـــم جـــريء آخـــر للتابـــو الدينـــي 
ــر  ــدي«، عبـ ــر هنـ ــن تمـ ــمك لبـ ــي »سـ فـ
يبـــدو  الـــذي  الجنـــة،  دخـــول  مشـــهد 
مستســـاغ  وغيـــر  صادمـــاً  لوهلـــة 
تفســـير  ولكـــن  للكثيريـــن،  بالنســـبة 
السياســـي  بالهـــدف  وربطـــه  ســـياقه 
ــرد  ــدداً مجـ ــه مجـ ــم، يجعلـ ــام للفيلـ العـ

الســـلطة  فســـاد  مـــدى  توضـــح  أداة 
الأمنيـــة، بصـــورة تجعـــل العيـــش فـــي 
»زمـــن الضابـــط مـــاك« ســـبباً كافيـــاً 
للتغاضـــي عـــن كل المعاصـــي ودخـــول 
ر  تصـــوُّ وهـــو  حســـاب،  بـــا  الجنـــة 
الســـيريالية  للـــروح  مناســـب  خيالـــي 
أمـــر  أيضـــاً  وهـــو  للفيلـــم،  العامـــة 
ـــن  ـــا يمك ـــة عم ـــت المجتمعي ـــم الثواب يحط
مشـــاهدته علـــى شاشـــة الســـينما، بمـــا 
يجعلـــه هـــو الآخـــر تحطيمـــاً نموذجيـــاً 

للتابـــو.
توضـــح  نمـــاذج  ســـبق  مـــا  كل 
الســـمات المميـــزة لجـــرأة ســـينما رأفـــت 
أغلـــب  فـــي  جعلتـــه  التـــي  الميهـــي، 
تميـــزه  بخصائـــص  ملتزمـــاً  الأحـــوال 
عـــن أنـــداده مـــن جيلـــه، وعـــن تجـــارب 
فهـــي  عمومـــاً؛  المصريـــة  الســـينما 
ــقفاً  ــتهدف سـ ــداً، تسـ ــة جـ ــرأة صادمـ جـ
شـــاهقاً بصـــورة تنجيـــه مـــن مقـــص 
ر فـــي كثيـــر  الـــذي لا يتصـــوَّ الرقيـــب 
مـــن الأحيـــان أن يكـــون المقصـــود بهـــذا 
القـــدر مـــن الجـــرأة. وهـــو تحطيـــم وثيـــق 
الصلـــة بالموضـــوع الرئيســـي، يســـاهم 
عليـــه  وتُبْنـــىَ  الدرامـــا  تحريـــك  فـــي 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل المحوريـــة فـــي 
ــق  ــه بتعميـ ــة لقيامـ ــة، بالإضافـ الحكايـ
إضافيـــة  مســـاحات  ومنحـــه  الطـــرح 

للتفســـير.

رأفت الميهي
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للممثِّـــل  المفاجـــىء  الرحيـــل  تســـبّب 
القديـــر خالـــد صالـــح فـــي صدمـــة شـــديدة 
الوطـــأة علـــى جمـــوع الجمهـــور العربـــي 
الإطلالـــة  فصاحـــب  الأفـــام.  وصنّـــاع 
الســـينمائية التـــي لـــم يتجـــاوز عمرهـــا 15 
عامـــاً، لـــم ينعـــم منهـــا بمســـاحة نجوميـــة 
تليـــق بموهبتـــه ســـوى بعشـــرة أعـــوام 
فقـــط، اســـتطاع لفـــت الأنظـــار منـــذ الظهـــور 
الأول لـــه مـــن خـــال فيلـــم المخـــرج الســـوري 
ــر«،  ــد الناصـ ــال عبـ ــوادري »جمـ ــور القـ أنـ
ــاز  حيـــث لعـــب دور الرجـــل الأول فـــي جهـ
صـــاح  الناصريـــة  الحقبـــة  مخابـــرات 
نصـــر، ولـــم تكـــن مســـاحة الـــدور ســـوى 
بضـــع دقائـــق، لكنهـــا تركـــت واحـــدة مـــن 
ـــل  ـــم يحص ـــم ل ـــي فيل ـــات الأداء ف ـــمّ بصم أه
علـــى نســـبة المشـــاهدة المأمولـــة. ثـــم لـــم 
ـــن  ـــث أن تســـلَّلَ ســـريعاً، وبحـــرص، بي يلب
عـــة قليلـــة المســـاحة؛ ففـــي:  أدوار متنوِّ
»محامـــي خلـــع«، »خلـــى الدمـــاغ صاحـــي«، 
ـــن أدواره  ـــم تك ـــو« ل ـــاكل«، »تيت ـــدو مش »مي
ـــد  ســـوى إشـــارات لصنّـــاع الأفـــام، تؤكِّ
-بثقـــة- أن خالـــد صالـــح يجـــب أن يكـــون 
صاحـــب الـــدور الأول فـــي أفلامـــه، فهـــو 
ــأكل  ــدارج »يـ ــري الـ ــر المصـ ــل بالتعبيـ ممثِّـ
اســـتطاع  وقـــد  أمامـــه«.  الـــذي  الممثِّـــل 
-بـــذكاء شـــديد- جعـــل أدواره الصغيـــرة 
هـــي الأكثـــر أهمّيـــة داخـــل العمـــل، حتـــى 
بـــدأ النقـــاد يشـــبِّهونه بكبـــار نجـــوم الســـينما 
ــماؤهم،  ــدَّر أسـ ــم تتصـ ــن لـ ــة الذيـ المصريـ
طـــوال حياتهـــم الفنيـــة، أفيشـــات أو تتـــرات 
أفلامهـــم، لكنهـــم حفرواهـــا فـــي قلـــوب 
المشـــاهدين بتمكّنهـــم وحضورهـــم الـــذي 
كان كثيـــراً مـــا يطغـــى علـــى نجـــوم أدوار 

ــة. البطولـ
علاقتـــه  يبنـــي  صالـــح  خالـــد  بـــدأ 
ـــل،  ـــر العم ـــة عب ـــور المختلف بشـــرائح الجمه
ــرة،  ــتين: الصغيـ ــن الشاشـ ــوازي، بيـ بالتـ
الكبيـــر  الفنـــان  يضـــنّ  فلـــم  والكبيـــرة. 
والمتميِّـــز  فنيـــاً  الجديـــد  اللـــون  بتقديـــم 

ـــل  ـــذا الممث ـــد ه ـــا؛ فنج ـــى مشـــاهدي الدرام إل
الأدوار  صاحـــب  الرصيـــن  الأربعينـــي 
ــدور  ــوم بـ ــاد يقـ ــع الجـ ــذ الطابـ ــي تأخـ التـ
ــل  ــي مسلسـ ــرة( فـ ــرج خنزيـ ــي )فـ البلطجـ
ــأة  ــل مفاجـ ــا مَثَّـ ــو مـ ــة« وهـ ــام عاديـ »أحـ
حَـــدّ  علـــى  وللنقّـــاد  للجمهـــور  ممتعـــة 
الأدوار  بيـــن  بعدهـــا  وينطلـــق  الســـواء. 
ـــن قفـــزا بـــه إلـــى  المتعـــدِّدة بســـرعة وتمكُّ
ـــن  ـــة الذي ـــا التليفزيوني ـــة نجـــوم الدرام مقدم
ينتظـــر المشـــاهدين عملهـــم الجديـــد فـــي 
الموســـم الرمضانـــي. كمـــا اتَّسَـــم خالـــد 
صالـــح بالشـــجاعة أيضـــاً، فقـــام بـــأداء 
ـــاء مســـاحة اللعـــب  ـــور اته ـــنَّ الجمه أدوار ظَ
الأول،  الســـبق  صاحـــب  لصالـــح  فيهـــا 
فوجدنـــاه -بـــا تـــردُّد- يلعـــب دور )أحمـــد 
ـــان( عمـــاق شـــركات توظيـــف الأمـــوال  الري
فـــي مسلســـل »الريـــان«، ولـــم يخـــش مـــن 
أن هـــذا الـــدور ارتبـــط وعلـــق فـــي أذهـــان 
المشـــاهدين بالـــدور الـــذي لعبـــه عمـــاق 
الدرامـــا العربيـــة يحيـــى الفخرانـــي فـــي 

مسلســـل »الخـــروج مـــن المـــأزق«. 
ــن  ــد مـ ــي العديـ ــح فـ ــد صالـ ــق خالـ تألّـ
ــه  ــرِّر نفسـ ــم يكـ ــه لـ ــة، لكنـ الأدوار الدراميـ
فـــي أي منهـــا، فعُـــرِف عنـــه رفـــض القولبـــة، 
الشـــديد  بالفهـــم  اتَّســـم  أداءً  قـــدَّم  فقـــد 
ـــل  للشـــخصيات ومعايشـــتها مـــن الداخـــل قب
إلـــى الكاميـــرا. وربمـــا كان  أن يخرجهـــا 
ـــر؛  ـــد أحـــد أســـباب مرضـــه الأخي ـــك الجه ذل
ــي  ــح فـ ــد صالـ ــا خالـ ــي أدّاهـ ــالأدوار التـ فـ
أفـــام »عمـــارة يعقوبيـــان« و»هـــيّ فوضـــى« 
ــاً للدراســـة، حيـــث  ــاً طويـ ــتحقّ توقفـ تسـ
اشـــترك كلّ مـــن السياســـي »كمـــال الفولـــي« 
وأميـــن الشـــرطة )حاتـــم( فـــي الذهنيـــة 
ممثِّـــان  أنهمـــا  علـــى  القائمـــة  نفســـها 
للنظـــام، فلعـــب خالـــد صالـــح الدوريـــن 
ـــداً، مـــن خـــال »كمال-حاتـــم«- حجـــم  -مجسِّ
ــرب  ــذي ضـ ــلُّط الـ ــن والتسـ ــاد والعفـ الفسـ
بنيـــان الدولـــة بدايـــة مـــن الوزيـــر المُقـــرَّب 
صانـــع السياســـات، وحتـــى رجـــل الأمـــن 

ـــذ أحقـــر تجلّياتهـــا، عـــن طريـــق  الـــذي ينفِّ
ممارســـة الســـاديّة المباشـــرة علـــى النـــاس.
ـــد صالـــح أكثـــر مـــن مجـــرّد  كمـــا كان خال
بيـــن  فـــي لعبـــه -برشـــاقة-  كوميديـــان 
تنويعـــات خفّـــة ظـــل شـــخصيات »أحـــام 
و»ابـــن  الســـعادة«  و»تاجـــر  حقيقيـــة« 
القنصـــل« المختلفـــة، وكان أيضـــاً أكثـــر مـــن 
مجـــرَّد شـــرّير وهـــو يخـــوض فـــي أغـــوار 
تنويعـــات الشـــرّ التـــي لعبهـــا فـــي »تيتـــو« 
و»الريّـــس عمـــر حـــرب« و»الجزيـــرة2«. 
وهـــو مـــا يـــدلّ علـــى ثقافـــة فنيـــة رفيعـــة 
تحتفـــظ  لا  عميقـــة  إنســـانية  وتجربـــة 
بتعريـــف واحـــد مصمـــت للخيـــر أو للشـــر.

أمتـــع الراحـــل خالـــد صالـــح الكبـــار 
ــه  ــودة أعمالـ ــى جـ ــق علـ ــار، واتَّفـ والصغـ
الجميـــع مـــن مشـــاهدين ونقّـــاد. وســـيبقى 
ســـون  إرثـــه درســـاً للموهوبيـــن الذيـــن يتحسَّ
طريقهـــم نحـــو عالـــم التمثيـــل، خاصـــة 
ـــاك  ـــه لا يوجـــد هن ـــه أن ـــدت تجربت ـــا أكّ بعدم
دور ثانـــوي طالمـــا يـــؤدّي الفنـــان مـــا عليـــه 
ـــل  ـــان نجـــم العم ـــف عـــن إتق ـــان لا يختل بإتق
ـــن  ـــم يفط ـــا ل ـــر، ربم ـــاً آخ ـــه، ودرس أو بطل
إليـــه كثيـــر مـــن أبنـــاء جيلـــه، أو حتـــى 
ـــار  ـــة الاختي ـــذي ســـبقه، هـــو أهمّي ـــل ال الجي
ــات،  ــت المغريـ ــا كانـ ــر مهمـ ــد والصبـ الجيـ
ـــي  ـــة الت ـــور. فالطريق ـــى الظه ـــة إل أو الحاج
ـــدَّم بهـــا خالـــد صالـــح موهبتـــه للجمهـــور،  قَ
ـــي  ـــى، ه ـــن خـــال الأدوار البســـيطة الأول م
لتـــه -فـــي زمـــن قياســـي- للصعـــود  مـــا أهَّ

إلـــى أبطـــال الصـــفّ الأول.

خالد صالح.. 
عمر قصير وسيرة ممتدّة

محمد عاطف
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جولييت بينوش لـ »الدوحة«:

لين غير فرنسيين أحبّ العمل مع ممثِّ

بلغـت الممثِّلـة الفرنسـية جولييـت بينـوش الخمسـين مـن 
عمرهـا، لكنهـا لا تـزال علـى ألقهـا الـذي سـحرت بـه جمهورهـا 
فـي العالـم، بـل لا تـزال تحمـل الكثيـر مـن الفتنـة التـي غـزت 
بهـا قلـوب هـواة أفلامهـا، وهـي فتنة فيهـا من الجمـال الداخلي 
العميـق مـا فيهـا مـن الـذكاء والحـدس واللمعـة. هـذه الممثِّلـة، 
يحـار متابعـو مسـيرتها فـي أي فيلـم لهـا يهـوون أكثـر، وأي 
دور أدّتـه يحبّونـه أكثـر. أتذكّـر دور )آنّـا( الـذي أدّتـه فـي فيلـم 
المخرج الفرنسـي ليو كاراكس »دم فاسـد« ودور )ميشـال( في 
فيلم »عشـاق الجسـر الجديد« للمخرج الكبير نفسـه. أتذكّر فيلم 
»أزرق« للمخرج كريسـتوف كييسلوفسـكي ودور )جولي(. أما 
فيلم »شوكولا« للمخرج لاس هالسترم فأدَّت فيه دور )فيان(، 
وفي تحفة »المريض الإنجليزي« أدت دور )آنّا(... ومن ينسى 
شـخصية )كامـي( التـي لعبتهـا فـي فيلـم »كامـي كلوديـل«، أو 
شخصية )تيريزا( في فيلم »خفة الكائن غير المحتملة« المأخوذ 

عـن روايـة ميلان كونديرا الشـهيرة؟
فـي فيلمهـا الجديـد الذي افتتـح في أكتوبر-تشـرين الثاني/

الماضي، الدورة الرابعة عشرة لمهرجان بيروت الدولي للسينما 

حوار موناليزا فريحة - بيروت

وعنوانه »سيلز ماريا« تؤدّي دوراً صعباً ومعقَّداً يضعها أمام 
هاجـس العمـر مـن خلال صراع تحيـاه بينها وبين نفسـها قبل 
رهـا بماضيهـا الجميل.  أن يكـون صراعـاً مـع ممثِّلـة أخـرى تذكِّ
أدَّت بينوش في »سيلز ماريا« شخصية ممثِّلة أربعينية يُطلَب 
منها أن تؤدّي دوراً في المسـرحية التي صنعت شـهرتها وهي 
شـابّة، قبـل 20 عامـاً، ولكـن هـذه المـرّة، بـدلًا مـن أن تـؤدّي 
دور الفتـاة الشـابة التـي تفقـد مديرتهـا صوابهـا وتقودهـا إلـى 
الانتحار، عهد إليها بأن تؤدّي دور المديرة. وفي منطقة سيلز 
ماريا السويسرية النائية في جبال الألب، يصوّر الفيلم الممثِّلة 
وهـي تتمـرَّن علـى الدور، فيما تـؤدّي ممثّلة مثيرة وفضائحية 

دورها السابق.  
فـي كواليـس المهرجـان تمكّنـت »الدوحـة« مـن اختطـاف مـا 
يقـارب عشـرين دقيقـة من »روزنامـة« هذه الممثِّلة التي لم تُقِم 
في بيروت سوى يومين بسبب برنامجها الحافل. من يبصرها 
عن قرب يكتشف المزيد من جمالها الغريب، الغامض والنقي، 

ج روحي. جمـال الوجـه ومـا يعكـس من غنى داخلـي وتوهُّ
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§ جولييـــت بينـــوش، يقـــال إنـــك 
بتّ تميلين إلى الوقوف وراء الكاميرا 
ــوف  ــن الوقـ ــوام مـ ــد أعـ ــة بعـ مخرجـ
أمامهـــا ممثِّلـــة. مـــا ســـرّ هـــذا الحلـــم 
الـــذي يدغـــدغ أحلامـــك؟ هـــل ســـئمت 

ـــل؟ ـــن التمثي م

الممثِّـل  يكـون  عندمـا   . بتاتـاً لا،   -
شغوفاً يتخطّى السأم، والتمثيل -أصلًا- 
أعتـزم  لكننـي  السـأم،  ضـد  دواء  هـو 
ـه نحـو الكتابـة والإخـراج، لكنني  التوجُّ
الفنـي،  الصعيـد  علـى  ناشـطة  سـأظل 
ولـو تقدَّمـت فـي السـن. ينبغـي ألا نكون 
وأنـا  منـه.  أذكـى  بـل  النظـام،  ضحيـة 
أعمـل دومـاً علـى تغذيـة نفسـي بالرسـم 
والرقـص والمسـرح. يحتـاج الممثِّـل إلى 
الفنـون الأخرى ليغذّي مخيّلته ووجدانه 

وجسـده.

§ لكـــنّ الإخـــراج مهنـــة ليســـت 
ســـهلة، وهـــي تتطلَّـــب اختصاصـــاً. 

احتمـالًا  هنـاك  إنّ  أقـول  -صحيـح. 
قويّـاً لأن أدخـل عالـم الإخـراج فـي وقـت 
مـا. إننـي أفكّـر. والممثّـل -أصلاً- ليـس 
غريبـاً عـن هذه الحرفة. كثرة وقوفه إلى 

§ فيلمـــك »ســـيلز ماريـــا« هـــو 
الثانـــي لـــك مـــع المخـــرج أســـاياس 
بعـــد فيلم ســـابق هو »ســـاعة صيف«. 

ـــم؟ ـــذا الفيل ـــى ه ـــاق عل ـــم الاتّف ـــف ت كي

-اتَّصلت بالمخرج الصديق أساياس، 
واقترحت عليه أن ننجز فيلماً يدور حول 
الأنثوية، لئلّ أقول النسـوية، من خلال 
ثلاث شـخصيات نسائية تتبادل الأدوار 
مـن وجهـات نظـر مختلفـة، فكتـب نصّـه 
والسـيناريو الخاص به. انطلاقاً من هنا 
كان عليّ أن أؤدّي دوري في الفيلم. وهو 
دور -كمـا شـاهدتم- ليـس سـهلًا، لأنني 
أعيش فيه مراحل من عمر ممثِّلة وامرأة.

ــات  ــن الممثِّـ ــال مـ ــة أجيـ § ثلاثـ
فـــي الفيلـــم، وكأن الحكايـــة تـــدور 
أمـــام مـــرآة. كيـــف تـــمّ العمـــل علـــى 
هـــذا المســـتوى؟ وكيـــف كان عملـــك مع 

ممثِّليـــن غيـــر فرنســـيين؟

-كانـت هنـاك رغبـة واضحـة وقويـة 
في العمل بطريقة جماعية لأننا نأتي من 
تجـارب مختلفـة وثقافـات مختلفة. أحبّ 
العمـل مـع ممثِّليـن )غيـر فرنسـيين( لكي 

جانب المخرج تعلِّمه الكثير. عندما يؤدّي 
عمليـة  فـي صلـب  يكـون  دوره  الممثّـل 
الإبـداع، ويصبـح هنـاك حـال مـن الأخـذ 
والعطـاء بيـن الممثـل والمخـرج، وثمـة 
وحـدة وانسـجام وتناغـم. لذلـك أشـعر 
الكاميـرا يومـاً مـا.  أننـي سـأكون وراء 
الإخـراج عمـل مغـرٍ، ولا بـدّ مـن خوضه. 
ولا خـوف. فالمغامـرة جميلـة. وفريـق 

العمـل يكـون -عـادة- هـو السـند.

§ فيلمـــك »ســـيلز ماريـــا« تؤدّينـــه 
باللغـــة الإنجليزيـــة مـــع أنـــه صناعـــة 
فرنســـية، ومـــن إخراج فرنســـي. لماذا 

هـــذ الاختيـــار؟ 

أوليفييـه  الفرنسـي  المخـرج  -كتـب 
أسـاياس سـيناريو الفيلـم خصيصـاً لـي 
وباللغـة الإنجليزيّـة. لكـن هـذا لا يعنـي 
أننـي والمخـرج لسـنا فرنسـيين. فاللغـة 
وسيلة وليست غاية. في أفلامي الأخيرة 
خرجـت مـن الإطار الفرنسـي والأوروبي 
أفلام  فـي  أدواراً  أؤدّي  كـي  المحصـور 
عالميّـة. واللغـة الإنجليزيـة هي وسـيلة 

هنـا وليسـت غايـة.
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لا أقـول غربـاء. فأنا غريبة بالنسـبة لهم 
مثلمـا هـم غريبـون عني كوني فرنسـية. 
إنني أرغب دوماً في الذهاب نحو الآخر، 
وأن اتواصل معه، وأتَّحد به عبر العمل.

انّ لـديّ رغبـة كبيـرة فـي السـفر. لـم يعد 
يهمّنـي أن أبقـى محاصَرة ضمن عائلتي 
وبيئتي. أحبّ أن أخرج من هذا الحصار. 
وهـذا لا يعنـي بتاتـاً أننـي أخون بلادي. 
على العكس. إنني -أصلًا- أحملها معي، 
كمـا إننـي أعـود إليهـا، دومـاً، بيـن فيلم 

وآخر.

§ عندما يُعرض دور على ممثِّلة، 

كيـــف يكـــون ردّ فعلها؟ هل تتأثّر؟

في مهنتنا هذه، مهنة التمثيل، نتعلَّم 
-باكـراً- كيـف نضـع مسـافة بيننـا وبيـن 
العمل. في البداية كنت أضطرب وأعاني 
الممثِّـل،  د  يتعـوَّ فشـيئاً،  شـيئاً  ولكـن، 
وخصوصـاً الممثِّلة. أنـا ممثّلة، ولكنني 
رقصـت مـع أكـرم خـان فـي فيلـم عبـاس 
كياروستامي »نسخة طبق الأصل«. وأنا 
الطويلـة،  رسّـامة فـي سـاعات فراغـي 
وأكتب الشعر أيضاً. أن نقوم بالرسم أو 
أن نمثِّل في السينما هو الأمر نفسه. أنا لا 

أفصـل بيـن أنواع الفنون. الفنّ هو الفنّ. 
والفنّـان هـو الشـخص نفسـه الذي يهوى 
الحركـة من الداخل ومـن الخارج، والذي 
يسـعى عبـر وسـائل فنيـة عـدّة إلـى أن 
يعبِّـر عـن دواخله. الفنّ اكتشـاف للكائن 
الإنسـاني، اكتشـاف دائم. والفنون كلها 
تتجاوب فيما بينها. والفنّانون هم أشبه 
بقنـاة بيـن اللامرئـي والمرئـي، وهـذا ما 
ليـس  البشـري  الكائـن  الإبـداع.  يسـمّى 

مخلوقـاً بل هـو خلّق.

§ ما دور الممثِّل -تحديداً- بحسب 
مفهومك له؟

يتحمّـل  وهـو  مرجـع،  هـو  -الممثّـل 
مسـؤولية تجـاه المشـاهد الـذي لا يقـوم 
إلا بترداد ما يشاهد في حياته الخاصة. 
أن يعيش المشاهد حالات انفعالية كثيفة 
عندمـا يتفـرّج علـى فيلـم فهـذا يعنـي أنـه 
يتهيّـأ لعيـش حياته هو. وأعتقد أن على 
المشـاهد أن يختـار مـا عليـه أن يشـاهد 
لأن بعـض الأفلام تترك أثـراً عنيفاً فيه.

§ وما دور المخرج السينمائي ؟ 

- المخـرج يأخـذ بيـد الممثِّـل الـذي هو 

كائـن يعطـي ويبـذل مـا وراء الكلمـات. 
إيقاعـاً  الممثِّـل  علـى  يقتـرح  المخـرج 
وألواناً مختلفة. وأحياناً قد يكفي صمت 
المخـرج أو نظرتـه أو تنفّسـه. ذلـك أن 
الممثِّـل- وهـذا الـكلام لا أقولـه دوماً- هو 
الخميـرة التي سـوف ترفـع عمل المخرج 
ـد، انطلاقاً من نص  نحـو الحيـاة والتجسُّ

وسيناريو. 

§ ما الجديد لديك سينمائياً؟

أفلام،  ثلاثـة  العـام  هـذا  -صـوّرت 
وسأرتاح قليلًا. في فيلمي الإيطالي الذي 
شاركت في تصويره أخيراً، كان عليّ أن 
أؤدّي شـخصيّة امـرأة هشّـة وحسّاسـة. 
كنت ضائعة في أدائي لهذه الشـخصيّة، 
شـعرت بشـيء جديـد، مـا زلـت لا أعـرف 
تلقّـى  بالتحديـد، وكأنّ جسـمي  مـا هـو 
معلومـات جديـدة لـم أختبرهـا مـن قبـل. 
لـن تكـون جيّـدة، ولكـن  النتيجـة  ربمـا 

-بالنسـبة لـي- كان ذلـك مختلفـاً.

أنـــك  عـــن  أخبـــار  سَـــرَتْ   §

قريبـــاً؟ المســـرح  إلـــى  ســـتعودين 

مسـرحياً  دوراً  سـأؤدي  -صحيـح. 
قريباً لمدة سنة في مسرحية »أنتيغون« 

لسـوفوكليس.

§ هذه شخصية تراجيدية رهيبة. 

رين أداءك لها؟ كيف تتصوَّ

-هذه شخصية تهزّني، وسوفوكليس 
هـو رائـد المسـرح التراجيـدي الإغريقـي 
والعالمـي. لكننـي لـم أضـع حتـى الآن 

تصـوّراً للشـخصية، وكيـف سـأؤدّيها.

§ هـــل هـــذه هـــي زيارتـــك الأولـــى 

للبنـــان؟

-لا، إنها الثانية؛ إذ سبق للموسيقي 
اللبناني غبريال يارد أن دعاني لحضور 
حفلته الموسيقية التي أحياها قبل نحو 
خمسـة أعوام. وآمل في أن أعود قريباً، 
وأرغب في أن أتعرّف إلى بيروت أكثر.
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مهرجان بيروت الدولي للسينما

العالم على حقيقته

خاص - الدوحة

شكّلت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان 
بيـروت الدولـي للسـينما، مناسـبة فنيـة 
بامتياز عُرِضَ فيها على مدى عشرة أيام 
78 فيلمـاً عربيـاً وأجنبياً، عكسـت إيماناً 
بسينما طموحة تتيح تصوير العالم على 
حقيقته وتظهر تنوعه. وحضر المهرجان 
أكثـر مـن سـبعين مـن السـينمائيين، من 
مخرجيـن وممثلين ومنتجين ومسـوّقين 
العربـي  العالـم  مـن  بارزيـن،  ونقـاد 
وأوروبا والولايات المتحدة، بينهم نجوم 
حضـروا العـرض الافتتاحـي، الأمر الذي 
عكـس أهميـة المهرجـان ومسـاهمته فـي 

ازدهار سـينما المؤلف.
وافتتح المهرجان بعرض فيلم »سيلز 
ماريا« Clouds of Sils Maria، للمخرج 
الفرنسـي أوليفييـه اسـاياس، بحضـور 
بطلـة الفيلم جولييت بينوش، ورئيسـة 
لجنة التحكيم الممثلة والمنتجة الفرنسية 
جولي غاييه. وقد تمكن المهرجان بفضل 
سـمعته المتناميـة مـن الفـوز بالعـرض 
والولايـات  الأوسـط  الشـرق  فـي  الأول 
الـذي  ماريـا«،  »سـيلز  لفيلـم  المتحـدة 
كان أحـد أبـرز الأفلام التـي نافسـت على 
السـعفة الذهبيـة لمهرجان كانّ الفرنسـي 
هذه السنة. وشكلت دموع بينوش وهي 
تلقـي كلمتهـا، فيمـا كانـت تتحـدث عـن 
عطاء الممثل، لحظة مؤثرة في الاحتفال.

وتوزّعت أفلام المهرجان على مسابقة 
الأفلام الشـرق أوسـطية بفئاتها الثلاث، 
وسـت فئـات خـارج هـذه المسـابقات.فقد 
عادت هذه السـنة مسـابقة الأفلام الشرق 
أوسـطية الروائيـة بعـد غيـاب سـنتين، 
الشـرق  الأفلام  مسـابقتي  إلـى  إضافـة 

الشـرق  والأفلام  القصيـرة  أوسـطية 
أوسـطية الوثائقيـة. أما الفئـات الأخرى 
و»جبهـة  الدوليـة«،  »البانورامـا  فهـي 
فرعيتيـن  فئتيـن  تضـم  التـي  الرفـض« 
الغـذاء  و»أفلام  العامـة«  »السـاحة  همـا 
والبيئـة«، إضافـة إلـى فئة أفلام حقوق 
الإنسان »هيومن رايتس ووتش«، وقسم 
استعادي لأفلام المخرج الإيطالي روبرتو 
روسـيليني، وفقـرة »ضـوء علـى أعمال 
مخـرج« التـي خصصـت لأفلام المخـرج 
الإيرلندي والناقد السينمائي مارك كازنز. 
وقـد أتـاح المهرجـان، بفئاتـه كافـة، 
ومن خلال استحداثه فئة جبهة الرفض، 
وكذلـك مـن خلال فئـة حقـوق الإنسـان 
التي تستمر للسنة الثالثة على التوالي، 
للمنتجيـن والمخرجيـن فـي المنطقـة أن 
يعبروا عن أنفسهم بأكبر قدر من الحرية، 
مـن دون أيـة قيـود، فـي كل المواضيـع، 

السياسية منها أو الاجتماعية أو الثقافية. 
أيضـاً  السـنة  هـذه  المهرجـان  وقَـدّمَ 
تشكيلة غنية من الأفلام عالية المستوى 
الدوليـة  المهرجانـات  فـي  بـرزت  التـي 
ونالـت جوائـز أو نافسـت عليهـا. وشـكل 
لمشـاهدة  اللبنانـي  للجمهـور  فرصـة 
هـذه الأعمـال الرائعـة والتـي لا يُعـرض 
التجاريـة.  الصـالات  فـي  معظمهـا 
اختتـم المهرجـان بعـرض لفيلـم »الرجـل 
 )A Most Wanted Man( »المطلـوب
للهولندي أنطـون كوربيجـن، مـع النجم 
الراحـل فيليب سـيمور هوفمان وراشـيل 
مـاك ادامـز وهومايـون إرشـادي وروبن 
رايت وغريغوري دوبريجين ويلم دافو. 
وقـدّم إرشـادي للفيلـم، وبـدا متأثـراً فـي 
كلمتـه المقتضبـة وهـو يوجـه تحيـة إلى 
ذكـرى بطـل الفيلـم الممثـل الراحل فيليب 

سـيمور هوفمـان.



152

شَـكّلَتْ الأعمال الدرامية التي تتأسس 
بنيتها على حدث واقعي شهير يستثمره 
المُبـدِع ليحملـه بمـا يطيقـه - وفـي بعض 
الأحيان بما لا يطيقه - إحدى الممارسات 
الفنية التي اعتمدتها الدراما التليفزيونية 
مـدار  علـى  والمسـرحية  والسـينمائية 
تاريخهـا المديـد، ومـا بيـن الإعلان عـن 
التـواري  أو  للتاريـخ  الصريـح  الانتمـاء 
عنـه  الانفصـال  علـى  التأكيـد  أو  خلفـه 
تراوحت تصريحات مؤسسي هذه الأعمال 
فـي درامـا  بكثافـة لافتـة  التـي حضـرت 
رمضـان 2014، واضعـة المتلقـي أمـام 
تساؤل مشروع حول المقومات الإغرائية 
التـي تحوزهـا، والتي تحفـز المُبدِع على 
خة  مقاربتها، على الرغم من دروبها المُفخَّ
فنيـة واجتماعيـة وسياسـية،  بأشـراك 

وفـي كثيـر مـن الأحيـان قانونية.
تظلـم الشاشـة ثم تبـدأ الكلمات تتابع 
السـوداء  الخلفيـة  علـى  الظهـور  فـي 
مشفوعة بصوت نقرات الكتابة التقليدية 
لتنقـش عبـارة »إن هـذا العمـل مـن نسـج 
بصلـة  للواقـع  يمـت  ولا  المؤلـف  خيـال 
وأي تشـابه فـي الأحـداث أو الأشـخاص 
الصدفـة  قُبَيـل  مـن  هـو  والواقـع  بينـه 
البحتـة«.. بهـذه العبـارة أو بتغير طفيف 
في محتواها- اسـتهلت مسلسلات عديدة 
حـول  منطقيـاً  تسـاؤلًا  مولـدة  تتراتهـا، 
القيمة الوظيفية لهذه العبارة، أو بصيغة 
أخرى حول جدوى افتتاح العمل الدرامي 
بهذه العبارة الخبرية ذات الطابع الجاف؟ 
تبدو الإجابة موزعة بين مستويين أولهما 
مباشـر ذو منـزع نفعـي، وثانيهمـا أكثـر 
مراوغـة وإن تشـبث بمنطقيـة العلاقـات 

وبلاغـة الإشـارات. 
فالتفسـير الأول يرى في هذ النوع من 

العبـارات التـي اعتادهـا المتلقـي العربـي 
إحـدى الوسـائل الناجـزة التي يتـذرّع بها 
القائمون على العمل للنجاة بأنفسهم من 
الوقوع في براثن الدعاوى القضائية التي 
يمكن أن يقيمها أصحاب الحكاية الواقعية 
بغية تحقيق بعضٍ من المكاسب المعنوية 

أو المادية. 
أمـا التفسـير الثانـي فينظـر إلـى هـذه 
ممجوجـة  ببـراءة  المتأطـرة  العبـارة 
بوصفها إحدى الحيل الفنية -لا القانونية- 
التي يلجأ إليها المؤلف لتأكيد العلاقة بين 
عمله الفني وظهيره الواقعي، بما يضمن 
تحقيـق مزيـد مـن المقبوليـة لعملـه لـدى 
المتلقي العربي المُولَع بتحقيق العلاقات 
الترابطيـة بيـن المعيـش والمتخيّـل علـى 
مستوى الأحداث والأشخاص، بما يجعل 
العبـارة الآنفـة تؤدي دوراً جمالياً عبر ما 
تسـبغه على العمل من بعد شـعري نابع 
من قدرتها على استثارة الحس التأويلي 

لـدى المتلقي.
تتخلـق  الوظيفيـة  العبـارة  قيمـة  إن 
بيـن  وتوزعهـا  ومأزقيتهـا  بإيحاءاتهـا 
الرمزية والواقعية، وكأنها تدعي انفلاتها 
هـذا  لترسـخ  الواقعيـة  المرجعيـة  مـن 
التلازم، ولكن عبر شـفرة جمالية تجعل 
المتلقـي مُدمَجـاً فـي أتـون تأسـيس هـذه 
العلاقـة أو بالأحـرى تأكيدها لتتحدى من 
يعيـش مأزقـاً وتمزقاً بين الرمز والواقع.

يبـدو مـن المُجْحِـف تصنيـف الأعمـال 
التي تستلهم حكايتها من الواقع بوصفها 
أعمـالًا مـن الدرجة الثانية على المسـتوى 
التأليفي، فعلينا ألا نغفل عن مأزقية هذا 
النمط من الأعمال، حيث يجد المُبدِع نفسه 
في مواجهة إشكالية تحقيق التوازن بين 
فعلي الاتكاء على الواقع والانفصال عنه، 

بحيـث لا يطغى أحدهما على الآخر.
ففي مسلسـل »ابن حلال« على سـبيل 
المثـال يـدرك المتلقي مـن اللحظة الأولى 
فـي مواجهـة عمـل درامـي  أنـه سـيكون 
يعتمـد علـى حادثـة شـهيرة لابنـة إحـدى 
المطربـات التـي قُتِلَـتْ علـى يـد نقّـاش، 
ويبدو المؤلف عامداً منذ بداية العمل على 
تأكيد هذا الإغراق في المرجعية الواقعية 
بتأسـيس شـبكة مـن العلاقـات التماثلية 
التي تكاد تتطابق مع الواقع، كما يتجلّى 
على سبيل المثال في مشهد النقاش الذي 
يجبـره ضابـط المباحـث علـى الاعتـراف 
رجـال  أحـد  لمصالـح  تحقيقـاً  بجريمتـه 
الدولـة الـذي تـورّط ابنـه فـي الجريمـة، 
يتذكر المُشاهِد حالة الارتباك التي أصابت 
المتهم الحقيقي وهو يقوم بعملية تمثيل 
الجريمة أمام النيابة حتى أنه كان يتلقى 
التعليمات من ضابط المباحث بشكل أثار 
اسـتفزاز وحفيظـة المُطالِـع لهـذا الفيديـو 
المُسرَّب حينها، يحرص العمل على تكرار 
المشـهد ليدعم علاقة المحاكاة التي تصل 
إلـى حـد التطابـق بيـن النصيـن الواقعـي 
الـذي يضيفـه  الجديـد  أن  غيـر  والفنـي، 
العمل الدرامي يتمثل في التطرُّق للنواحي 
الإنسانية لأطراف المعادلة الدرامية كافة، 
محـاولًا إعـادة الحيـاة لهـذه الشـخصيات 
التي لا يعرف عنها المتلقي شـيئاً سـوى 
مـن صفحـات الحـوادث، يبـث الحيويـة 
فـي شـرايين هـذه الشـخصيات الورقيـة 
بجرعـات إنسـانية تغـوص فـي أعماقهـا 

وتكشـف عـن جوانب ضعفهـا وقوتها.
يتكـرّر الأمـر فـي مسلسـل »المرافعة«، 
الـذي يعتمد على الحكاية الشـهيرة لمقتل 
رجـال  أحـد  يـد  علـى  العربيـة  المطربـة 
الأعمـال المشـهورين عبـر قاتـل محترف، 

مقال

هذا العمل من نسج الخيال !

د.علاء عبد المنعم إبراهيم
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الشـخصيات  المتلقـي يحـدِّد  حيـث يـكاد 
التـي  اللحظـة  فـي  الحقيقيـة  بأسـمائهم 
فـي  وناقمـاً  متعاطفـاً  نفسـه  فيهـا  يجـد 
الوقت ذاته على الشخصيات التي تكتسب 
حيوية بفعل تعايشها معه لمدة 30 يوماً 
ليجد نفسه في النهاية يعيد تقويم الفعل 
التاريخـي المرجعـي علـى أسـاس العمـل 

الفني.
الواقـع  بيـن  المراوحـة  ثنائيـة  تظـلّ 
والفنـي حاضـرة بقـوة حتى فـي الأعمال 
التي تعلن انتماءها الصريح إلى التاريخ، 
كما نلفيه في أعمال مثل »صديق العمر«، 
الـذي يتنـاول حيـاة المشـير عبـد الحكيـم 
إنسـانية  جوانـب  إلـى  متطرقـاً  عامـر، 
أسـهمت فـي تغيُّـر وجهـة نظـر مجموعـة 
كبيرة من المشاهدين تجاه هذه الشخصية 
وعلاقتها بغيرها من الشخصيات بمن فيها 

شـخصية الرئيـس جمال عبـد الناصر.
لا شك أن الغاية الأيديولوجية للكاتب 
تظـلّ هـي الـروح الهادية التي تسـري في 
أوعية العمل لتقوده إلى مصبها، ومن ثَمّ 
يغـدو اتـكاء العمل على حدث واقعي أحد 
سـبل تحقيـق هـذه الغايـة الأيديولوجيـة 
التي يمكننا تحديدها في التشـويش على 
المرتكزات الثابتة التي اكتسبت رسوخها 
بفعل مألوفية التكرار وإخصاء الممارسات 
النقديـة الكاشـفة عبر شـبكة مـن علاقات 
المصالح والفسـاد، ليغدو فضحاً لسلبية 
السياق المحيط الذي يعيد النظر فيما ظنه 
ثوابـت ممـا يخلـق لديـه حالـة مـن حالات 
التشـكك المنتـج فـي الثابـت الـذي يصيـر 
متحولًا خاضعاً للممارسة التأملية، وهي 
البوابة التي يدلف منها المتلقي بمعاونة 
المبدع وإرشاده إلى النظر في الثابت في 

المجالات كافة. 

من »صديق العمر«

من »ابن الحلال«

ومـن ثَـمّ يمكننـا تلمُّـس حـدود نجـاح 
العمل التليفزيوني ذي الأهداب المرجعية 
علـى  الانفتـاح  علـى  قدرتـه  خلال  مـن 
التاريخ وحفز المتلقي على إعادة مساءلة 
التاريخي لصالح الفني، فلا يكاد ينتهي 
العمل الفني حتى يبدأ المتلقون مدعومين 
ببرامـج »التـوك شـو« فـي إعـادة الحيـاة 
إلى القضيّة المنسيّة وإخضاعها للتحليل 
ـس فـي كثيـر مـن  المنطقـي، الـذي يتأسَّ
الأحيـان علـى تفصيلات العناصر الفنية 
المتناثـرة داخـل العمـل، ونتذكـر جميعـاً 
التغيـر الكبيـر الـذي حدث فـي موقف فئة 
المشـاهدين تجـاه شـخصية  مـن  كبيـرة 
الملـك فـاروق بعـد عرض مسلسـل الملك 
فاروق، الأمر الذي وصل إلى حد تحريك 
التاريخيـة  البركـة  فـي  الراكـدة  الميـاه 

الظالـم  الأليفـة  الثنائيـة  طـرح  وإعـادة 
والمظلـوم مـع تبـدُّل عناصـر المعادلـة، 
وهو ما تكرّر مع معظم الشخصيات التي 
تناولتهـا الأعمـال الدراميـة، سـواء أكانت 
شخصيات سياسية أم فنية أم اجتماعية، 
وهـو مـا يؤكـد مجـدداً قـدرة الإبـداع علـى 
القفز فوق حواجز الزمن وتحطيم أسوار 
جوهـرَ  أن  مؤمنـاً  الراسـخة،  التاريـخ 
الصراع بين الفرد وسياقه معرفيٌّ وليس 
قيمياً أخلاقياً، ومن ثَمّ يكون من الطبيعيّ 
انتهاء مسببات الصراع عندما يُقدِّم المُبدِع 
للمتلقـي الفـرد هـذه المعرفـة التـي تحقق 
له التوازن المعرفي، الذي يمكن الاعتماد 
عليـه فـي الحكـم على صحة - أو فسـاد - 
وجهة نظره في هذه القضية وغيرها من 

القضايـا المسـكوت عنها.
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يعـد المعمـار، وفـي جميـع المجتمعات، 
شـاهداً علـى كل التحـولات، ومدخلًا لإمكان 
كل القـراءات، فعـن طريق علاماته ورموزه 
الثابـت والمتحـول،  تَنْسَـلك سـبل مقاربـة 
ليـس فـي مسـتوى السـكن والجيـرة وتمثُّـل 
المجـال واسـتغلاله، ولكـن فـي حـال ومآل 
فالمعمـار  الصُعـد.  كافـة  المجتمـع، وعلـى 
هـو الأثـر البـارز الـذي يحمـل فـي هندسـته 
وشُهوده المادي والرمزي، تاريخاً من الأداء 

الإنسـاني، فليس هناك من معمار جامد أو 
صامـت، إنـه ناطـق بمـا حـدث ويحـدث في 
سـوق التبـادلات والصراعـات والتنافسـات 

المجتمعية.
لهذا لم يكن غريباً أن يكون المعمار مَتْناً 
قرائياً وتحليلياً لكثير من العلوم الاجتماعية، 
فالأنثروبولوجي والسوسيولوجي والمؤرخ 
وغيرهم، يجدون في شكل ومحتوى البناء، 
الكثير من الشفرات التي تفسر وتفكِّك الكثير 

من البياضات والأسئلة المعلّقة في مسارات 
البحـث عـن »الحقيقة«. إلا أن أهمية المعمار 
مـن الناحيـة القرائيـة تصيـر أكثـر فاعليـة، 
فـي مسـتوى الانتقـال مـن مجـال إلـى آخر، 
ومـن سـجل إلـى آخـر، ففـي الانتقـال مـن 
القـروي إلـى المدينـي، أو مـن الهامـش إلـى 
المركـز، أو مـن الفائـت إلـى الراهن، في كل 
هذه الانتقالات، يكون المعمار مساعداً أثيراً 

علـى إنتـاج المعنى وتعبيد طرائق الفهم.

تحولات معمارية
من الطين إلى الإسمنت

يعــد المعمار، وفي جميع المجتمعات، شــاهداً على كل التحولات، ومدخلًا 
لإمــكان كل القــراءات، فعن طريق علاماته ورموزه تَنْسَــلك ســبل مقاربة 
الثابــت والمتحــول، ليــس فــي مســتوى الســكن والجيــرة وتمثُّــل المجال 
واســتغلاله، ولكن في حال ومآل المجتمــع، وعلى كافة الصُعد. فالمعمار 
هو الأثر البارز الذي يحمل في هندسته وشُهوده المادي والرمزي، تاريخاً 
من الأداء الإنساني، فليس هناك من معمار جامد أو صامت، إنه ناطق بما 

حدث ويحدث في سوق التبادلات والصراعات والتنافسات المجتمعية.

عبد الرحيم العطري

عمارة
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وفقـاً لهـذا التخريـج يصيـر السـؤال عـن 
تحـولات المعمـار في انتقاله من القرية إلى 
المدينة، مبرراً بقوة الأشياء، فما الذي حدث 
في أشكال ومضامين البناء وإعادة تشكيل 
المجـال؟ مـا الرموز الآسـرة والمؤثـرة التي 
تحضـر فـي »إعمـار الأرض« وتحويلهـا إلى 
علامـات سـكنية؟ مـا الذي تغير فـي المعمار 
مـا بيـن القريـة والمدينـة؟ ومـا نتائـج هـذه 
الانتقالات على مستوى الأفراد والجماعات؟

الجمعي إلى الفردي
طبيعـي،  كثـراء  الباديـة  بـروز  إن 
أطمـاع  محـط  الـدوام  علـى  سـيجعلها 
وهجومات، ولعَلّ هذا ما جعل البدو يدمنون 
ـن فـي قصـور وقصبات  السـكن، بـل التَحَصُّ
ومداشـر ودواويـر، تفتـرض الدخـول أيضاً 
فـي تنظيمات ومؤسسـات جمعية لمواجهة 
الخطـر وتأميـن التضامـن والتكتـل، فثقافة 
النـدرة والوفـرة فـي آنٍ، هـي التـي أوجبـت 
الانتظـام مجاليـاً فـي إطـار سـكن بصيغـة 

الجمـع لا المفـرد. 
انتشـاراً  السـكن الأكثـر  فالقصـر، وهـو 
بالمغرب الصحراوي، يؤوي عناصر بشرية 
والاجتماعيـة،  العرقيـة  الأصـول  مُتعـدِّدة 
الكصـر«،  »اجماعـة  فـي  عضويـاً  تلتئـم 
التـي ترتكـن بدورهـا إلـى نظـام اجتماعـي 
واقتصـادي تعمـل علـى تقعيـده، ويسـري 
مفعوله على جميع المنتسبين إلى المجال، 
وتختـص جماعة القبيلة باختيار شـيخها/ 
رئيسـها وتدبير مُشـترَكها الجمعي المفتوح 
على المقدس والأرض والماء والمحاصيل، 
ومـا إلـى ذلـك مـن علاقـات وممارسـات في 

اتجـاه الداخـل أو الخـارج.
يعـد القصـر وحـدة مجاليـة واجتماعيـة 
تلوح كبناء متماسك ومتصل تخترقه أزقة 
تتفـرع كلهـا عـن المدخـل الرئيسـي للقصر، 
ويحمـل كل زقـاق أو درب اسـم »العظـم«، 
الذي يسكنه من »العظام« التي تتشكل منها 
قبيلة القصر. ويتوافر هذا »النمط السكني« 
في الغالب على ساحة عامة تسمى الرحبة 
أو أرحبـي، وتخصـص للتجمعـات العامـة 
وإقامة المناسـبات، ثم هناك المسـجد الذي 
تقـام فيـه الصلاة ويُعلَّـم فيه القرآن، فضلًا 
عن دار القبيلة التي يشـرف عليها »صاحب 
الساروت«، والتي تفتح في الغالب للغرباء 
مـا  هـل  لكـن  السـبيل.  وأبنـاء  والضيـوف 
زالـت هـذه المهـام والرمزيـات تقـاوم المحو 
والتحويـر فـي ظِـلّ التحـولات التـي يعرفهـا 

المجتمع؟ 
ثمـة ميـاه كثيـرة جـرت تحـت الجسـر، 
فبعـد أن كان القصـر وحـدة مجاليـة دفاعية 
يدبرهـا »الجمعـي« صـارت بيوتاتـه مجـرد 
حظائـر للماشـية أو مخـازن للغلات أو بكل 
بسـاطة مجـرد أطلال تتلـكأ العائلات فـي 
ترميمهـا. إنـه التحويـر الوظيفـي للمجـال، 
التـي  المتتاليـة  التكسـيرات  فرضتـه  الـذي 
هدمـت قيـم التضامـن والتدبيـر المشـترك، 
فالمسـتعمر مثلًا لم يعمل فقط على تكسـير 
علـى  عمـل  بـل  التقليديـة،  البنيـات  هـذه 
اسـتبدالها بأخرى يسـهل التحكم فيها أكثر. 
فالمعطـى الأول الـذي يمكـن تسـجيله، هـو 
الانتقـال مـن السـكن الجماعي إلـى الفردي، 
بمـا يعنيـه هـذا الانتقـال مـن تغييـر لنمـط 
الدخـول والخـروج مـن ذات البـاب الأوحـد، 
مـع  والانعطـاف  القصـر،  بـاب  هـو  الـذي 
يقيـم  حيـث  إلـى  القبيلـة  ودار  أرحبـي 
»العظـم«. فالسـكن الجماعي يفتـرض نوعاً 
مـن الانضباط لقوانين الجماعة، ويسـتلزم 
تدبيراً مشتركاً للفضاء والمنافع، أما السكن 
الفـردي فيؤكـد واقعـة الاسـتقلال بشـكل أو 
بآخـر، ويسـير فـي اتجـاه تهجيـن الجمعـي 
لأجـل إعـادة صياغـة الفـردي، تماشـياً مـع 
التقليديـة  للمؤسسـات  الوظيفـي  التحويـر 

واسـتبدالها متحكـم فيهـا. 
معطـى آخر يمكن ربطه بعقدة المدينة، 
يتحدّد في الانتقال من القصر أو الدوار إلى 
قارعـة الطريـق، كما حدث فـي أغلب القرى 
المغربيـة، يحقـق هـذا الهجـرة الرمزيـة إلى 
المدينـة، حيـث الطريـق والكهربـاء والمـاء 
وباقـي الخيـرات الماديـة والرمزيـة. كما أن 
هذه العقدة تنكشـف في تغيير مواد البناء، 
فـإذا كان الطيـن والحجـر هو الأساسـي في 
بناء الدور القروية، فإن الإسـمنت سـيصير 
بديلًا، وسيقتصر الطين في بعض الأحيان 
على الواجهة فقط، لتأكيد الانتماء إلى عمق 
المجـال وثقافتـه. سـيمتد مفعـول التحـول 
إلى هندسـة السـكن وتحديداتـه الاجتماعية 
بديلاً  الفـردي صـار  فالسـكن  والمجاليـة، 
عـن السـكن العائلـي، والتصميـم الداخلـي 
الـذي كان يشـتمل فـي الغالـب علـى تقسـيم 
مُحـددة  وتمثلات  بقيـم  مسـنود  وظيفـي 
للممارسـات والاسـتراتيجيات الاجتماعية، 
سيتم استبداله بتقسيم مستورد من المجال 
الرمزيـة  مـن  الغالـب  فـي  مفـرغ  المدينـي، 

والتاريخية. 

الكثيف إلى »اللايت«
يمكن القول بأن أهم ما ينماز به المعمار 
القـروي، يتحـدّد في درجـة عليا من الكثافة 
الرمزية، فليس هناك من عتبة أو نافذة أو 
كـوة... إلا وتُضْمِـر وتُظْهِر رموزاً ودلالات، 
القُدسـي  علـى  يحيـل  المقـوس  فالبـاب 
و»الخميسة« التي تتوسطه تدل على »يد للا 
فاطمة«، فيما عتبة البيت البارزة، والتي تم 
الاسـتغناء عنها في السـكن الحديث، تعني 
الانتقال إلى درجة أعلى، إلى سـجل آخر، 
مفتـوح علـى المقـدس، إنهـا علامـة الفصـل 
والوصـل، الانفصـال عـن العـام والاتصـال 
بالخاص والحميمي، في نوع من الترسـيم 
الدقيق لاشتراطات السلوك الاجتماعي الذي 
يتوجب على الفرد الامتثال له، عند الانتقال 

إلى سـجل مختلف.
وبما أن القداسة تتجلى في المكان، فإن 
الدخـول إلـى الضريـح أو بيوتـات الأعيـان 
يتيـح المـرور إلـى السـماء، فالملاحـظ أن 
القباب والكوات المفتوحة باتجاه السـماء، 
يحـرص واضعوهـا علـى أن تُدْخِـل ضـوءاً 
محـدوداً يحيـل علـى الأنـوار المنهرقـة مـن 
تعالـي وسـمو  علـى  دليـل  فالقبـة  أعلـى، 
يلاحـظ  كمـا  البيـت.  أو  الضريـح  صاحـب 
فـي المعمـار التقليـدي تمحـور قصـدي حول 
الرقـم سـبعة، اعتبـاراً لدلالتـه الدينيـة فـي 
الثقافة العربية الإسلامية، إذ يحضر بقوة 
فـي تسـوير المدن الكبرى، التـي تتوافر في 
الغالـب علـى سـبعة أبـواب تحمـل أسـماء 
تـؤدي  وقبائـل  ومـدن  وطـرق  شـخصيات 
إليهـا. وهـو مـا نلاحظـه مثلاً فـي حالتـي 
سلا والرباط، ففي سلا نجد سـبعة أبواب 
وهي)بوحاجة، الخميس، شـعفة، معلقة، 
الأمـر  ونفـس  المريسـة(،  عنتـر،  سـبتة، 
فـي الربـاط )زعيـر، شـالة، الملاح، الحـد، 
لعلـو، الـرواح، مراكـش(، وهـذا التخريـج 
يبـدو مخالفـاً لمـا أثاره أسـتاذنا عبد الصمد 
الديالمي، الذي يقول بأن المدينة الإسلامية 
ينتظم مجالها على أساس جنسي، فالعكس 
هو الحاصل هنا، فالمرتكز الديني هو الذي 

يؤسـس لتنظيـم المجـال وإنتاجـه.
يبـدو المجـال السـكني القـروي مـن جهة 
ثانية مقسماً وفق ثنائية الداخل والخارج، 
والمجال الذكوري والمجال الأنثوي، بما يدل 
علـى وجـود مجـال مبـاح ومجـال محظور، 
»فالتقسـيم بيـن الجنسـين، كمـا يقـول بيير 
إذ  الأشـياء،  نظـام  فـي  يلـوح  بورديـو، 
يشتغل كأنساق من ترسيمات إدراك وتفكير 
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وفعـل«، مـن جهـة أخرى يلـح القروي على 
أن تكـون سـكناه »قبليـة«، بمعنـى أنهـا في 
اتجـاه قبلـة الصلاة، علـى اعتبـار أن الـدار 
»القبليـة«، تجلـب البركـة والرزق، ذلك أنه 
يتعيـن باسـتمرار البحـث عـن هـذه المـوارد 
الاجتماعـي،  النجـاح  لتحقيـق  الرمزيـة 

و»ترجمتهـا« مجالياً. 
فالدار بوصفها مجالًا ينطبق عليه مفهوم 
»الحـرم« تشـتغل وفـق منظومـة عقائديـة 
إسلامية، وتحيل في ترتيبها المجالي على 
هذه المنظومة في كثير من الأحيان، فالبهو 
المفتوح وغير المغطى، يشـير إلى السـماء 
وإلى القدسي تحديداً، فطلب »البركة« يكون 
عبـر »التجلـي« المجالي للمقـدس، فالمجال 
لا يدخل سجل القداسة إلا من خلال تطابق 
هندسـته مـع التصـور الرمزي للمقدس، من 
خلال »سبعة أبواب« و»خمسة أركان« و»يد 
للا فاطمة« و»قبلة الصلاة« و»باب السـماء 

المفتوح«...
فالسـكن بـكل ممتلكاتـه وموجوداته هو 
موضـوع رهـان ومنافسـة، كما أنه إسـقاط 
للعلاقـات الاجتماعيـة فـوق المجـال، وهـو 

منتـوج تلـك العلاقات، وهـو الوجه المادي 
لها، فليس هناك من سكن محايد ومفرغ من 
»الاجتماعي«، ففي كل تنظيم ممكن للمجال 
نكتشـف امتـدادات مـا، لمـا يعرفـه المجتمع 
مـن تراتبـات وقيم وعلاقات وخطابات، إن 
السكن هو الذي يسمح بنقل هذه المعطيات 
مـن مسـتواها الرمـزي إلى إشـهارها المادي 

والمباشر.
فضلاً عـن هـذه الكثافـة الرمزيـة التـي 
امتـاز بهـا المعمـار القـروي والتقليـدي فـي 
البعـد  إغفـال  يمكـن  لا  الطويـل،  تاريخـه 
الجمالـي الحاضـر فـي تفاصيلـه ودقائقـه، 
فالأبواب والأسـوار والنوافذ وغيرها كثير، 
هـي علامـات وأيقونـات جماليـة، تتأسـس 
الموحيـة،  البسـاطة  علـى  اشـتغالها  فـي 
علـى  وتصنيعهـا  إنتاجهـا  فـي  وتتـوكأ 
المـوارد الطبيعيـة الأولية، بمـا يجعلها في 
البـدء والختـام »صديقـة للبيئـة«. وهـو مـا 
لا يسـتقيم الحديـث عنـه فـي الانتقـال إلـى 
سجل المعمار العصري، الذي يجتاح المدينة 
المغربيـة. فقـد تم الانتقـال من معمار كثيف 
الدلالـة والرمزيـة، مسـنود بالثقـل القدسـي 

والاجتماعـي، إلـى معمـار »خفيف/لايـت« 
يفتقـد فـي كثيـر مـن تعبيراتـه إلـى العمـق 

والانتمـاء.
لقد بتنا نتوافر على »تجمعات إسمنتية« 
تفتقـد إلـى روح المدينـة والمدنيـة، يَنْقَتِـل 
فيهـا  وتغيـب  باسـتمرار،  الجمعـي  فيهـا 
إرثهـا  مـع  المنسـجمة  المعماريـة  الهويـة 
وتراثهـا، صرنـا أمـام، أنها مجـرد »كولاج« 
إلـى  أو »بريكـولاج« سـكني هجيـن يفتقـد 

الدالـة.  الجماليـة والرمزيـة 
أي نعـم، نتبجـح اليـوم بمعمـار ناطـح 
للسحاب، لكنه غير متجذر في تربة الواقع 
المجتمعـي، طبعـاً نتوافر علـى معمار ذكي 
يتوافـر علـى فائـض مـن أحـدث التقنيـات 
والكماليات، لكنه يعاني من خصاص مهول 
على مسـتوى الروح والمعنى. وما بين هذا 
وذاك نواصل أداء الثمن من رصيد الانتماء 
إلى زمن خلاسي عصي على الفهم والتفهم، 
مسـتقبلنا  فـي  التوفيـق،  نسـتطيع  فهـل 
المعمـاري، بيـن رمزيـة الفائـت ومتطلبـات 
المسـلح  الإسـمنت  غابـات  أن  أم  الراهـن؟ 

سـتواصل الزحـف ضـداً علـى زمـن البهاء؟
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حين تداهمنا فكرة ما

بينما كنت أطوي طرقات المدينة بســيارتي، يستقبلني شارع 
ويتركني آخر، داهمتني فكرة لأكتب عنها، سرعان ما تبلورت 
د  . كان لابدّ لي من الوقوف لأجسِّ في رأسي لتصبح جرساً يرنُّ
هذه الفكرة على شــكل كلمات وصــور كتابية تعكس حيثيات 
معينة في مخيِّلتي تريد أن ترى النور. داعبتني الطمأنينة من 
أن حاســوبي يرافقني اليوم- كعادته- في كل مغادرة للبيت، 
قررت الجلوس في أول كافيتيريا تصادفني لأطبع فكرتي قبل 
أن تتلاشــى! ركنت ســيارتي، وهرعت إلى داخــل الكافيتيريا 
وبدأت أطبع. حالما لمستْ أناملي لوحة المفاتيح تجلّتْ أمامي 
عة كانت تدور كلهــا في فلك تلك  صــور، وتفتّحت آفــاق متنوِّ
الفكرة، فكتبت وكتبت حتى شعرت بخدر في رسغيَّ اضطرني 
الــى التوقُّــف عــن الطباعة ومكافأة نفســي بكوب مــن القهوة 

باللبن والسكّر.
ــب بقــدوم الفكرة غاضّــة الطرف عــن المكان،  اعتــدت أن أرحِّ
لأنه كيفما يكون يتحوّل- بقدرة اللاشــعور- الى جزيرة أسكن 
ز- فقط- على  فيها وحدي، أفقد شــعوري بالآخرين كلّيّاً، وأركِّ
فكرتــي... بعــض الأصدقــاء يصرّون علــى أن للكتابة طقســاً 
يمارسونه في أوقات معيَّنة وأمكنة محدَّدة. أنا لا أراها كذلك، 
بل أعدّها إلهاماً بحاجة لأن يرى النور فور تســلُّلهِ إلى ذهني، 
وفكرة بحاجة إلى أن يُلقى بها من الخيال إلى الواقع على شكل 
كلمات من غير ضوضاء، تماماً كما تقول الروائية والشــاعرة 
الأميركية أورســولا كــي ليغوين: »الكتابــة لا تحدث ضجيجاً 
بل آهاتٍ، ويمكن إنجازها في كل مكان وبشكل منفرد«. نعم، 
ل من  ــد فيــه الكاتب مــع فكرتــهِ دون تدخُّ بشــكل منفــرد يتوحَّ
الآخرين، حيث تصبح العلاقة متينة وثنائية وحميمة بينهما، 
لدرجــة يصبح فيها الوجــود حولهما منســياً، ويصدُق كلاهما 
مــع الآخــر، ويعطيــه حقّه كامــاً، فالفكــرة تأتي مــن أعماق 
الخيال لتنزلق نحو أعماق الذات البشرية التي يصفها الروائي 
الألماني فرانز كافكا بالهوّة الباردة، حيث يقول »الكتابة عزلة 
تامة وانزلاق ذاتي نحو هوّة باردة من النفس«. حيث إن الذات 
نها من التفاعل، بأشــكال  البشــرية مفعمة بطاقــة طبيعية تمكِّ
مختلفــة، مــع الطبيعة والكائنات والمحيــط الذي تعيش فيه. 
ومــن يتمتع بمَلَكة الكتابة يتفنَّن في نقل الواقع مرســوماً إلى 
خيالــه، ويمكنــه التلاعب بهــذا الخيــال، ومن ثَــمَّ إعادته إلى 

الواقع، لكن مكتوباً، ليصبح ملكاً للقارئ يحكم عليه حسب ما 
قه واهتمامه.  يروق له ضمن حدود ثقافته وتذوُّ

كثيــرون هــم المبحرون فــي عالــم الكتابة، لكــن، قليلون هم 
مَنْ يتقنون رســم عباراتهم بأحاســيس صادقة ودقيقة تجعل 
ــكاً بقراءة موضوعاتهم حتى النهاية دون ملل أو  القارئ متمسِّ
كلــل. هذا الإتقان في رســم المشــاعر بالكلمات أعــدّه نوعاً من 
الفنون الأدبية التي تداعب وجدان الآخرين، وتحتوي ذائقاتهم 
مات الفن أن يملك الفنان موهبة  عها، فمن مقوِّ الأدبية رغم تنوُّ
وجرأة لممارسة هذه الموهبة، ثم استعداداً لتطويرها بالبحث 
مات  عن الوســائل الممكنة لذلك. والكاتب الذي يملك هذه المقوِّ
يســتطيع أن يخلق مــن الكلمات صــوراً وتعابير تعكس ذوقه 
الفنــي ووفرة أدواته التي يســتخدمها، بل يجنّدها في ســبيل 

ر يحاكي الواقع، لكنه متجدِّد باستمرار.  طرح سليم ومتطوِّ
كان الجو لطيفاً ذلك اليوم، وفي المقهى فوجئت بأحد الأصدقاء 
الكنديين يدخل ويسلِّم عليّ، فدعوته ليشاركني الطاولة. بدأنا 
ز على إثراء الكتابة  نتحــدّث عن الكتابة، وعرفت منه أنــه يركِّ
عة، هو يعدّ القراءة ممارسة واجبة تثمر كتابة  بالقراءة المتنوِّ
د عبارته لأكثر من مرة: »بالقراءة المكثَّفة  معرفية هائلة، وردَّ
يجــدِّد الكاتــب حبّه للكتابة«. لــم أعترض، بل وجــدتُ ما قاله 
ضربــاً مــن القوانين الفكرية التي لا بُدّ منهــا، كلّنا بحاجة إلى 
تكثيــف قراءتنــا، لكن الكاتب بحاجة ماسّــة إليها؛ لأنها تمثِّل- 
بالنســبة إليه- المصدر الغنــي بالكلمات والمعلومات التي هي 

من صميم عمله وتجربته. 
غادرني الصديق بعد برهة، واختليتُ ثانية بلوحة مفاتيحي، 
راودني شــعور بوطأة الهموم على نفسي الهادئة التي سادها 
بت الفكرة، وزاد المخاض عســرة! فمنحت  الضجيج كلما تشــعَّ
ذاتــي فرصــة لكتابــة كل شــيء يخطر فــي بالــي، وطرح كل 
الأســئلة التــي تطرق ذهنــي، فظللت أحوم حــول بقعة ضوء 
تخصّ الموضوع الذي أكتبه، وابتدأت بتوسيع دوائر كتابتي 
حتــى أكملتها. قبل أن أقوم بمراجعتها ركبت ســيارتي مُتَّجهة 
صــوب البيــت، وراجعت ما كتبته. ورغم أنــي لم أكن مقتنعة 
تمامــاً بمــا كتبــت، لكني تركــت الأمر لمــن يقرأه ليحكــم عليه 

بنفسه.

سوزان سامي جميل
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علوم

تُشـــكِّل قضيـــة الميـــاه بعـــداً محوريـــاً وتنمويـــاً فـــي مجـــالات 
التنميـــة الشـــاملة، إذ المـــاء مصـــدر الحيـــاة، ودونـــه تنعـــدم 
ســـبل البقـــاء، تتـــمّ مـــن خلالـــه مختلـــف الأنشـــطة الحيويـــة 
والحضاريـــة، وفـــي ذلـــك الزراعـــة »الأمـــن القومـــي الغذائـــي«، 
أو توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، أو الصناعـــات المُختلفـــة، فضـــاً 
ـــزه  ـــب تعزي ـــل والســـياحة الأفضـــل، بجان ـــه وســـيلة النق عـــن كون
ــن  ــك مـ ــبيل ذلـ ــون فـــي سـ ــا يكـ ــع العمرانـــي، ومـ ـ ــبل التوسُّ سـ
ــا  ــن هنـ ــدد، ومـ ــكان الجـ ــات السـ ــة لحاجـ ــابقة تلبيـ ــطة سـ أنشـ
يمكننـــا القـــول إن هنالـــك مـــاء صناعيـــاً، وزراعيـــاً، وتجاريـــاً، 

ــة. ــة مائيـ ــا أن هنالـــك طاقـ ــياحياً، كمـ وسـ
وعلـــى ســـبيل المثـــال إذا أردنـــا توضيـــح مـــا تناولنـــاه ببعـــض 
ـــي الصناعـــة والزراعـــة فقـــط،  الأمثلـــة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي مجالَ
فمـــن أجـــل إنتـــاج طـــن واحـــد مـــن الـــورق يُســـتهلَك 144 ألـــف 
ليتـــر مـــاء، بينمـــا يُســـتهلك تكريـــر ليتـــر واحـــد مـــن النفـــط 10 

ــدى  ــد لـ ــوم واحـ ــو لحـ ــن كيلـ ــن أن تكويـ ــي حيـ ــاء، فـ ــرات مـ ليتـ
الماشـــية يجعلهـــا تســـتهلك مـــا مقـــداره 15 ألـــف ليتـــر مـــاء، بينمـــا 
كيلـــو القمـــح الواحـــد فـــي أثنـــاء زراعتـــه يســـتهلك 1500 ليتـــر 
مـــاء)1( ، أمـــا فـــي إنتـــاج ليتـــر لبـــن واحـــد مـــن قِبَـــل الماشـــية 
ـــن  ـــر اللب ـــع ليت ـــا تصني ـــاء، بينم ـــن الم ـــراً م ـــا تســـتهلك 60 ليت فإنه
ـــتهلكها  ـــي اس ـــاه الت ـــوق المي ـــرى ف ـــراً أخ ـــتهلك 24 ليت ـــد يس الواح
فـــي الإنتـــاج، أمـــا البقـــرة الحلـــوب الواحـــدة فهـــي تســـتهلك 50 
ــدام  ــة إقـ ــون احتماليـ ــح الباحثـ ـ ــذا يُرجِّ ــاه.)2( لهـ ــر ميـ ــف ليتـ ألـ
ــدرة  ــبب النـ ــية بسـ ــة الماشـ ــع تربيـ ــى منـ ــات علـ بعـــض الحكومـ
المائيـــة وهـــو مـــا ســـيؤدي- حتمـــاً- إلـــى مزيـــد مـــن تفاقـــم أســـعار 
اللحـــوم والألبـــان، وفـــي ذلـــك مـــا يمكـــن أن يواجـــه عـــدة دول 

عربيـــة، منهـــا مصـــر مثـــاً.
وزاد علـــى مـــا ســـبق تنامـــي الحاجـــة المســـتمر إلـــى المـــاء؛ 
ـــدّ  ـــد حَ ـــف عن ـــذي لا يق ـــر، وال ـــداد البش ـــي تع ـــب تنام ـــا واك ـــو م وه
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العـــدد بـــل الكيـــف أيضـــاً، إذ الاســـتهلاك صـــار يتنامـــى بشـــكل 
كبيـــر للغايـــة ملازمـــاً ومتوافقـــاً مـــع التطـــور التكنولوجـــي، 
ـــاء الأرض  ـــن أبن ـــا بي ـــة والســـعي إليه ـــق الرفاهي ـــدم، وتحقّ والتق
وعلـــى اختـــاف أقطارهـــا، خصوصـــاً منـــع تنامـــي الثـــراء 
ـــي  ـــة الت ـــروة الأرض المالي ـــول ث ـــة ح ـــق العلمي ـــع الحقائ ـــذا م )ه
ـــك مـــا كشـــفه  ـــا خـــال نصـــف قـــرن(، ومـــن ذل تضاعفـــت 7 أمثاله
العديـــد مـــن الدراســـات مـــن أن متوســـط كفايـــة الفـــرد المائيـــة 
ــام  ــنوياً عـ ــاه سـ ــن الميـ ــاً مـ ــراً مكعبـ ــى 3430 متـ كان لا يتخطّـ
ـــع أن تصـــل إلـــى 6670  1960، إلا أنهـــا تضاعفـــت، ومـــن المتوقَّ
متـــراً مكعبـــاً ســـنوياً للفـــرد فـــي العـــام 2025، وفـــي هـــذه 
ـــط  ـــن خ ـــط ضم ـــرق الأوس ـــي الش ـــن قاطن ـــع 80 % م ـــة يق الحال
ـــن 1000  ـــرد ع ـــب الف ـــلّ نصي ـــي أن يق ـــا يعن ـــي، أي م ـــر المائ الفق
متـــر مكعـــب ســـنوياً )حيـــث الألـــف متـــر مكعـــب هـــو حَـــدّ الفقـــر 

المائـــي(.
وتتضـــح أيضـــاً معالـــم تلـــك الخطـــورة ذات الطابـــع العالمـــي 
فـــي أن حجـــم المـــوارد المائيـــة العذبـــة لا يتجـــاوز 3 % فقـــط 
ـــطح  ـــى س ـــة( عل ـــة والعذب ـــة )المالح ـــوارد المائي ـــي الم ـــن إجمال م
الأرض، حيـــث تُقـــدَّر بــــ 1400 مليـــون كيلومتـــر مكعـــب، إذ إن 
ــط،  ــب فقـ ــر مكعـ ــون كيلومتـ ــاوز 44 مليـ ــذب لا يتجـ ــاء العـ المـ
ـــد  ـــة جلي ـــى هيئ ـــو عل ـــذب ه ـــاء الع ـــم الم ـــديد فمعظ ـــف الش وللأس
أو  والجنوبـــي  الشـــمالي  القطبيـــن  فـــي  متراكمـــة  ثلـــوج  أو 
ـــاح  ـــدر المت ـــذا فالق ـــة، ول ـــة عميق ـــي مســـتودعات جوفي ـــز ف متمرك

مـــن الميـــاه العذبـــة أقـــل مـــن 1 % منهـــا.)3( 
ويُضـــاف إلـــى مـــا ســـبق الارتفـــاع العالمـــي فـــي مطالـــب الغـــذاء 
العالمـــي إلـــى 20 % ، وارتفـــاع الاحتيـــاج العالمـــي إلـــى الطاقـــة 
المولّـــدة مـــن الميـــاه ليصـــل إلـــى 60 % نتيجـــة تنامـــي ســـكان 
ـــارات عـــام 2050 مـــع  ـــى 9 ملي ـــارات إل كوكـــب الأرض مـــن 7 ملي
ـــت  ـــي الوق ـــة(. وف ـــزة الحديث ـــات والأجه ـــة )المكيف ـــي الرفاهي تنام
ـــع  ـــذا م ـــا، ه ـــا أوضحن ـــه كم ـــاه لثبات ـــه انخفـــض مخـــزون المي ذات
ـــواض  ـــى الأح ـــون عل ـــم يعيش ـــكان العال ـــن س ـــم أن 40 % م العل
النهريـــة العذبـــة بمـــا يقـــدَّر بــــ 276 حوضـــاً نهريـــاً، لـــكل منهـــا 
ــن  ــذا يمكـ ــة؛ لـ ــدود الوطنيـ ــر الحـ ــل يعبـ ــى الأقـ ــد علـ ــد واحـ رافـ
ـــات  ـــدة مجتمع ـــن ع ـــة مشـــتركة بي ـــاه العذب ـــوارد المي ـــول إن م الق
ـــة، وهـــو  ـــب متضارب ـــرز احتياجـــات أو مطال ـــا يب ـــة وهـــو م محلي
مـــا جعـــل الأمـــم المتحـــدة تتخـــذ شـــعارها لعـــام 2013 بعنـــوان 

ـــاه«.)4( ـــال المي ـــي مج ـــاون ف »التع
ويمكننـــا فـــي هـــذا الصـــدد تنـــاول العديـــد مـــن الأمثلـــة التـــي 
ـــاد  ـــذاء والاقتص ـــك الغ ـــي ذل ـــة، وف ـــة المائي ـــاد الأزم ـــح أبع توضِّ
ــام  ــدث عـ ــا حـ ــرة بمـ ــن التذكـ ــا يمكـ ــة، وهنـ ــة المائيـ ــي الأزمـ فـ
ـــج  ـــوث برام ـــي لبح ـــد الدول ـــدر المعه ـــا أص ـــك عندم 2009م؛ وذل
ــد  ــر تزايـ ــتيلاء« عبـ ــرة »الاسـ ــن ظاهـ ــراً مـ ــذاء IFPRI تحذيـ الغـ
اســـتحواذ الـــدول الثريـــة علـــى الأراضـــي الزراعيـــة فـــي الـــدول 
الفقيـــرة مـــن خـــال المســـتثمرين الأجانـــب، وبصفـــة خاصـــة مـــع 
الأزمـــة العالميـــة وارتفـــاع أســـعار الســـلع الغذائيـــة الأساســـية 

ومنتجاتهـــا بدايـــة مـــن عـــام 2007.

وتـــزداد هنـــا الإشـــكالية تعقيـــداً مـــع الخلـــل الرهيـــب فـــي كـــون 
ــم،  ــكان العالـ ــن سـ ــكِّلون 5 % مـ ــة يشـ ــة العربيـ ــكان المنطقـ سـ
ولديهـــم 0.9 % فقـــط مـــن المـــوارد المائيـــة العالميـــة، هـــذا فـــي 
الوقـــت الـــذي تفتقـــر فيـــه الـــدول العربيـــة إلـــى مواجهـــة تحـــدى 
ــال  ــي مجـ ــة فـ ــة، خاصـ ــا الزراعيـ ــي والتكنولوجيـ ــدم العلمـ التقـ
ـــدم  ـــة ع ـــن بلّ ـــد الطي ـــل ويزي ـــذاء، ب ـــاج الغ ـــة لإنت الهندســـة الوراثي
ملاءمـــة الإنتـــاج لارتفـــاع معـــدَّلات ســـكان الوطـــن العربـــي، إذ 
ــو  ــنوياً، وهـ ــدار 2.5 % سـ ــه بمقـ ــكان فيـ ــدلات السـ ــع معـ ترتفـ
ـــغ 1.7 %، ويترتـــب  ـــع قياســـاً للمعـــدل العالمـــي البال معـــدل مرتف
الغـــذاء  مـــن  المتضاعـــف  الســـكان  احتياجـــات  ارتفـــاع  عليـــه 

والخدمـــات الأخـــرى، وهـــو أمـــر ليـــس باليســـير. 
ويمكننـــا فـــي ســـبيل تقريـــب مفهـــوم حـــدّة الأزمـــة العربيـــة 
ــاه  ــة الميـ ــة أزمـ ــدى فداحـ ــة أن نوضـــح مـ ــا العالميـ ــن قرينتهـ عـ
بشـــكل بالـــغ الأثـــر فـــي وطننـــا العربـــي مـــن خـــال تنـــاول حديـــث 
ــث  ــاه، حيـ ــن الميـ ــرد مـ ــب الفـ ــطات نصيـ ـ ــن متوسَّ ــة بيـ المقارنـ
ـــط نصيـــب الفـــرد مـــن الميـــاه عالميـــاً نحـــو 7 آلاف  يبلـــغ متوسَّ
ـــط نصيـــب الفـــرد  متـــر مكعـــب ســـنوياً للفـــرد الواحـــد، بينمـــا متوسَّ
ـــل  ـــرد، ب ـــنوياً للف ـــاً س ـــراً مكعب ـــو 566 مت ـــي ه ـــا العرب ـــي وطنن ف
ـــر مـــن 90 % مـــن ســـكان الوطـــن العربـــي يعيشـــون تحـــت  إن أكث
خَـــطّ الفقـــر المائـــي، ومـــا زالـــت النســـبة ترتفـــع باســـتمرار.)5(

ــة  ــاع لدرجـ ــن الأوضـ ــق مـ ــة القلـ ــدة- درجـ ــع- بشـ ــذا ترتفـ لهـ
احتماليـــة الإنـــذار بنشـــوب حـــروب ميـــاه وشـــيكة، والتـــي يســـاهم 
ــواض  ــم أحـ ــي معظـ ــة فـ ــراكة المائيـ ــود الشـ ــعالها وجـ ــي إشـ فـ
الميـــاه العربيـــة، هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي تتنبّـــأ فيـــه الدراســـات 
ــا- ســـتقع  العلميـــة كذلـــك، بـــأن الـــدول العربيـــة- فـــي غالبيتهـ
ـــادم  ـــول العـــام الق ـــة بحل ـــاه العذب ـــدرة الحـــادّة للمي تحـــت خـــط الن
2015، بينمـــا تؤكـــد تقاريـــر البيئـــة العربيـــة الصـــادرة عـــن 
المنتـــدى العربـــي للبيئـــة والتنميـــة أنـــه، بحلـــول عـــام 2025، 
ـــح وقـــوع الـــدول العربيـــة تحـــت مظلـــة الشـــحّ المائـــي،  مـــن المرجَّ
باســـتثناء الســـودان والعـــراق وحدهمـــا.)6( وهـــو مـــا يســـتلزم 
تـــدارك عامـــل الزمـــن، والحـــرص علـــى توافـــر البدائـــل المتاحـــة 
ــة  ــة )كتحليـ ــة والتكلفـ ــغ الصعوبـ ــدي بالـ ــاق التقليـ ــارج النطـ خـ
ـــب وجـــوب ترشـــيد  ـــة(، هـــذا بجان ـــا التقليدي ـــاه البحـــر بطريقته مي

الطلـــب للميـــاه، وإلـــزام المواطنيـــن بذلـــك.
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الفطريـــة، صنـــدوق صـــون الطبيعـــة العالمـــي(.
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صفحات مطوية

د.نزار شقرون

هل تطاول أبو القاسم الشّابي على الخيال الشّعري؟

هل تطرّف الشّاعر أبو القاسم الشابي في نثره مثلما تطرّف 
في شعره في منظور أبناء جيله حين اعتبروا »إرادة الحياة« 
النّموذجيّة  الصّورة  الشابّي  خدش  هل  القدر؟  على  تطاولًا 
للخيال عند العرب، فـ»تطاول« على ذاكرتهم البلاغيّة وقدرتهم 

على بناء العالم التخييلي في الشعر؟
لقد وقف الشّابي ضدّ مألوف الرّؤية الشّعريّة بشكل متناظر 
مع سعيه إلى التّجديد. فاصطدم بالذّائقة العربيّة حين واجه 
بشكل متميّز وعجيب »الخيال الشّعري عند العرب«. لقد توقّف 
الشّابي عند جوهر ماهيّة الشّعر، أي عند الرّؤية الشّعريّة التي 
هذا  في  وهو  الإبداعي،  للفعل  الرّئيسي  المولّد  بمثابة  تكون 
الكتابات والتّجارب العربيّة  الوقوف ما يزال راهنيّاً، فمجمل 
العربي«  للخيال  المحنّطة  »الرّؤية  تواجه  تزال  ما  الرّائدة 
لا  الطّوطم،  من  نوع  إلى  العربي  المتلقّي  لدى  تحوّلت  التي 
تنبغي مهاجمته ولا زحزحته عن كاهل الشّعريّة العربيّة. لقد 
الغربيّة  بالرّؤية  متّصلًا  رؤيته  في  يكون  أن  الشّابي  اختار 
ذات  العربيّة  الرّؤية  مقابل  في  داوية«  عميقة  »رنّة  لها  التي 
»الرنّة السّاذجة البسيطة«، وما هذه الرّنّة إلا إيقاعيّة الشّعريّة 
وبقدر  والــوجــود،  الحياة  أعماق  في  تتوهّج  التي  الثّائرة 
عصره  في  و»غوته«  »لامارتين«  راهنيّة  الشّابي  تلمّس  ما 
نستشعر راهنيّة الشابّي اليوم دون أن نخفي موقفنا النّقدي 
من كلّ الكتابات التي زعمت قراءة الشّابي دون أن تقرأه فعلًا. 
العرب« في  الشّعري عند  »الخيال  الشابي  لذلك عدّ كتاب   
ثمّة  فعلًا،  والتّبشير،  والتّنظير  للنّقد  متداخلة  صيغة  نوعه 
إلى  تنزع  التي  البيانات  وهو سمة  الكتاب  في  تبشيري  بعد 
القول،  صحّ  ولئن  جديد.  بأفق  التّلويح  ثمّ  السّائد  تحطيم 
تجربته  عن  الحديث  في  شحيح  الشّابي  إنّ  ضئيلة،  بنسبة 
فإنّه في تنظيره للشعر مفهوماً وتشكيلًا جعل من ذات الشّاعر 
ذاتاً نموذجيّة حامت حولها جميع تصوّراته. ففي حديثه عن 

الشّاعر بإطلاقٍ إدماجٌ لذاته في هذه الذّات الشّعريّة الكونيّة، 
وإذا ما فهمنا هذا الأسلوب الذي يتّبعه الشّابي فإنّنا نسحب، 
بذلك، جميع مكوّنات الرؤية الشعريّة العامّة للشّعر إلى رؤيته 
الجديدة«  لـ»الشعريّة  رؤيته  أنّ  بهذا،  فندرك،  المخصوصة، 
نابعة من تجربته الذّاتيّة عكس ماذهب إليه بعض النّقّاد، ومن 
الشّابي ذلك بقوله: »لا  أنكر على  بينهم إحسان عبّاس حين 
وهو  الشعرّية،  حياته  في  الإبداع  لحظة  عن  الشّابي  يحدّثنا 
بتجارب  يستشهد  العرب  عند  الشعري  الخيال  عن  حديثه  في 
غيره، ولا يقف عند تجربته الذّاتيّة في هذا المجال« ولكنّ كتاب 
مخصوصة  تجربة  عن  يصدر  العرب«  عند  الشعري  »الخيال 
لذات الشّابي، وربّما مثل التباس تصنيف نوع الكتاب في هذا 

الحكم القاسي. 
وفي  تونس  في  النّقاد  قبل  من  معارضة  الشّابي  واجــه 
المشرق، فنقدُ الشعر العربي القديم أثار مواقف ضديّة قديمة 
المشرقي أساساً حول  النّقدي  الاتّفاق  وحديثة تفيد نوعاً من 
الشابي  أنّ  واللّافت  الحماسة.  في  وإفراطه  الشّابي  »مغالاة« 
دفع بالكتاب إلى المطبعة بعد سنة من إلقاء محتواه في شكل 
محاضرات »دون أيّ تنقيح أو زيادة أو حذف« كما أكّد هو نفسه 
الكتاب، و يرسّخ هذا التشديد إمعان صاحبه في  في تصدير 
المحافظة على أفكاره رغم عداوة البعض لها، وهي ممارسة 
في  أساسيّتين  سمتين  تأكيد  على  إصــراره  بيان  إلى  تجنح 
الكتاب: أولاهما نبرة التّمرّد والجرأة، وثانيتهما عدم التّراجع 

عن أفكار الكتاب. 
مختار  الكاتب  يقدّمه  سنوات،  ببضع  الكتاب  صدور  بعد 
الوكيل في مقالة بمجلّة »أبولو«، فيعارض ما ذهب إليه الشّابي 
من إنكار الخيال الشعري عند العرب، عادّاً هذا الحكم متطرّفاً، 
القرائح  »شحذ  إلى  الحكم  بــردّ  للشابي  عــذراً  التمس  ولئن 
أيدي  على  الشعري  الخيال  يصل  حتّى  الهمم  واستنهاض 
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ــرب إلــى  ــع الــشــبــاب ال
يحلم  لم  سامية  درجة 
هذا  في  السّابقون  بها 

في  نجد  فإنّنا  الميدان«. 
نوعاً  العذر/المبرّر  هذا 

ما  وهو  الملطّف،  النّقد  من 
أكثر  نقديّة  كتابات  في  يتكرّر 

على  فنعثر  ومــعــاصــرة،  عمقاً 
الموقف ذاته للنّاقدة سلمى الخضراء 

فهمه  بعدم  الشّابي  اتّهمت  التي  الجيّوسي 
المجتمع  في  الفنّ  وحركة  وشعره  القديم  العالم  لروح 

مشروع  -كلّيّة-  ينقض  اتّهام  وهو  الإسلامي،  أو  الجاهلي 
الشابي في كتابه »الخيال الشعري عند العرب«، ويعني ذلك 
القديم،  الشعري  النّتاج  قراءة  آليّات  إلى  يفتقر  الشابي  أنّ 

وهذا ما صرّحت به الجيّوسي.
النّقدي يفنّد تصوّرات الشابي، ويحكم  الموقف  إنّ مجمل 
على ثقافته بالهشاشة، وهو ما تسبّب نسبيّاً في إهمال النّقد 
صاحبها  على  ومــردودة  هزيلة  نتائجه  وكأنّ  الكتاب،  لهذا 
حيث لم يقع غير تثمين نبرة الشابي دون محتوى رؤيته في 
النّاقد والمنظّر، ولا تجلّ غير صفة  صيغة تنفي عنه صفة 
الشابي  كتاب  مع  المتعاطفين  أنّ  ذلك  يعني  ولا  الشاعر. 
مساندة  نحو  ه  وُجِّ للكتاب  تمجيدهم  لأنّ  أيضاً  أنصفوه  قد 
الشابي في هجومه على الجمود في  الشعر القديم. فمن بين 
للكتاب  السنوسي  العابدين  زين  ينتصر  الشابي  معاصري 
بقوله: »الشيخ أبو القاسم لم يتحاشَ أن يصادم، في كثير 
من النقد بخطابه ذاك، مراكز كانت نفوسنا متوطّنة عليها. 
خلدت  الذي  العربي،  الأدب  بنقد  السّمر  هذا  في  إذ صارحنا 
نفوسنا، منذ أمد الدّراسة، على أنّه مقدّس وعلى أنّه المثال 

يرفع  أن  يجب  الــذي  الأعــلــى 

نتائجهم  الــكــفــاءات  ذوو  لــه 

ــن بــيــن  ــ ــي وجـــــــل«. ومـ ــ ف

نعثر  النقّاد  من  اللّاحقين 

شقرا  أبو  شوقي  رأي  على 

ــة الــشــابــي  ــيّ ــم ــه: »أه ــول ــق ب

وقفته  هــي  الكتاب  ــذا  ه فــي 

المساندون  فيتوافق  الرّافضة«، 

الشابي«،  »نبر  إقــرار  في  الرّافضين  مع 

ويهاجم الرافضون محتوى الكتاب بينما يسكت المساندون عن 

الخصائص التّثويريّة له.   

على  الردّ  إلى  الشّابي  سارع  للنّقاد  السلبي  التّلقّي  إزاء 

وعدم  الفهم  بقصور  إيّاهم  متّهماً  التّونسيين،  دون  المشارقة 

التّمييز بين نوعين من الخيال: »الخيال الصّناعي«، و»الخيال 

الفنّي«. ولكنّ هذا الردّ والتّوضيح لم يلجما النّقد »المشرقي« 

الشابي في دراسته للأدب  بتسرّع  الحكم  تأكيد  عن مواصلة 

العربي وافتقاره لثقافة واسعة تجعله على بيّنة بخصائص 

لمسألة  يتعرّض  أنّه  الشابي  حدس  ولقد  العربيّة.  الشعريّة 

في غاية التّركيب وهي مسألة »الخيال«، بل إنّه لامس أخطر 

العمليّة الشعريّة برياديّة واضحة، حيث لم تشهد  مكوّن في 

العربي«،  الشعري  لـ»الخيال  تناولًا  التّاريخيّة  الفترة  تلك 

وحسبه أنّه كان فاتحاً لهذا المدار الفكري في نقد الشعر. لذلك 

جاء خطاب كتابه ملتبَساً بين روح الشّاعر الذي اكتشف أرضاً 

التّفكير العربي وبين بناء كتابي يجمع بين صنعة  بكراً في 

النّقد وأدوات المفكّر والمنظّر.

أبو القاسم الشابي
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أمجد ناصر

كنوز مطمورة!

رأيـــت برنامجـــاً تليفزيونيـــاً عـــن أحـــام الذهـــب )الكنـــوز 
عمومـــاً(، التـــي تأخـــذ بشـــراً بالتلابيـــب. هنـــاك مـــن يبحـــث 
بالقـــرب مـــن الطـــرق القديمـــة )طريـــق الملـــوك فـــي الأردن، مثـــاً( 
أو فـــي أماكـــن ســـمعوا، أو قـــرأوا، أن جيـــوش الغـــزوات الســـابقة 
ـــاك  ـــن يجـــد شـــيئاً، وهن ـــاً، م ـــة، فع ـــا.. ثم ـــروا به ســـكنوها أو م
مـــن يظـــل يســـعى وراء هـــذا الســـراب المتلامـــع )فـــي الخيـــال فقـــط( 
ـــة..  ـــذه التجرب ـــا، أيضـــاً، عشـــت ه ـــد شـــيئاً. أن ـــه ولا يج كل حيات

ـــا. ـــاً منه ـــت قريب ـــد كن أقص
كان أهلـــي يقيمـــون بالقـــرب مـــن ســـكة حديـــد الحجـــاز، 
ــط  ــراك لربـ ــأها الأتـ ــي أنشـ ــة، التـ ــاء الأردنيـ ــة الزرقـ ــي مدينـ فـ
ـــن  ـــة بشـــبكة م ـــم المتداعي ـــن إمبراطوريته مناطـــق اســـتراتيجية م
المواصـــات الحديثـــة، فضـــاً عـــن تســـهيل أداء فريضـــة الحـــج 
لرعاياهـــم. ليـــس هنـــاك مـــكان أفضـــل مـــن هـــذا لازدهـــار أســـاطير 
الدفائـــن النفيســـة، التـــي أودعهـــا القـــادة العســـكريون الأتـــراك 
علـــى جانبـــي الســـكة ليعـــودوا إلـــى أخذهـــا بعـــد أن ينجلـــي غبـــار 

الحـــرب!
ــن  ــاراً عـ ــر، أخبـ ــن وآخـ ــن حيـ ــون، بيـ ــون يتناقلـ كان الأهلـ
تـــردّد أبنـــاء، أو أحفـــاد، المســـؤولين الأتـــراك الذيـــن تركـــوا 
)ذهبهـــم( يلمـــع فـــي خيـــال فقـــراء ومغامريـــن، علـــى المناطـــق 
ـــوددون  ـــا، فيت ـــن آباؤهـــم، أو أجدادهـــم، )كنوزهـــم( فيه ـــي دف الت
ــة  ــم محاذيـ ــون أرضهـ ــدف أن تكـ ــن يصـ ــن الذيـ لبعـــض الأردنييـ
ـــا إن  ـــاً منه لمواقـــع )الكنـــوز( المفترضـــة، عارضيـــن عليهـــم نصيب

هـــم تعاونـــوا معهـــم علـــى اســـتخراجها.
ــع  ــن تقـ ــون أيـ ــن يعرفـ ــدون الذيـ ــم الوحيـ ــراك هـ ــؤلاء الأتـ هـ
ـــن  ـــم الذي ـــا ذويه ـــط، أو وصاي ـــن خرائ ـــاً م تلـــك )الكنـــوز( انطلاق
دفنوهـــا، أو كانـــوا يحملـــون فـــي حـــالات نـــادرة، رســـائل إلـــى 
ـــم  ـــاء انكفائه ـــم أثن ـــي عهدته ـــم( ف ـــم )كنوزه ـــرك ذووه ـــن ت أردنيي

)المؤقـــت( عـــن الأراضـــي الأردنيـــة.
ــؤلأ  ــه رأى هـ ــان أنـ ــظ الأيمـ ــف بأغلـ ــاس يحلـ كان بعـــض النـ
الأتـــراك بـــأم العيـــن وهـــم يتســـللون، متنكريـــن، إلـــى وجهـــاء 
قـــرى أو شـــيوخ عشـــائر أو ناظـــري محطـــات ورثـــوا مواقعهـــم 

عـــن آبائهـــم. 
ـــي حمـــات البحـــث عـــن الذهـــب  ـــن ف ـــاً كان عـــدد المنخرطي طبع
العصملـــي أقـــلّ بكثيـــر مـــن الذيـــن يغيـــرون علـــى الأراضـــي 

الأميريـــة، فهـــذا عمـــل ســـري يحتـــاج إلـــى تدابيـــر وقائيـــة وأدوات 
حفـــر خاصـــة وإنفـــاق أمـــوال علـــى المنجميـــن الذيـــن يحـــددون 
مواقـــع )الكنـــوز(، إضافـــة إلـــى حاجتـــه إلـــى خيـــال واســـع 
ورغبـــة عارمـــة بالمغامـــرة تعـــوز معظـــم المقيديـــن بأصفـــاد 

الرواتـــب والانصيـــاع القطيعـــي للقوانيـــن.
لـــم يكـــن نـــادراً أن نســـمع، نحـــن الأطفـــال، مـــن وراء لحفنـــا 
ـــا يســـتضيف  ـــوم عندم ـــن بالن ـــا متظاهري ـــا وجوهن ـــي نســـتر به الت
أهلنـــا جيرانـــاً أو أقربـــاء قادميـــن مـــن أماكـــن بعيـــدة، حديثـــاً عـــن 
ــاً بالقـــرب مـــن )الســـكة( أو عِـــاّن الـــذي  فـــان الـــذي وجـــد ذهبـ

ـــة. ـــن خراب ـــرب م ـــدي( بالق ـــن )المجي ـــز م ـــى كن ـــر عل عث
وكان الأهلـــون يفســـرون البحبوحـــة المفاجئـــة، لهـــذا الشـــخص 
أو ذاك فـــي محيطنـــا، أو قـــدوم عائلـــة أكثـــر يســـراً علـــى الصعيـــد 

المـــادي مـــن جيرانهـــا بعثورهـــم علـــى )كنـــز( عثمانـــي. 
ــال  ــن ذوي الخيـ ــن ولا مـ ــة المغامريـ ــن طينـ ــس مـ ــدي ليـ والـ
ــدَّق  ــى وإن صـ ــذا حتـ ــر كهـ ــم بأمـ ــن يهتـ ــم يكـ ــو لـ ــع، فهـ الواسـ
ـــن  ـــك الدفائ ـــى شـــيء مـــن تل ـــم عل ـــور بعضه ـــات الذهـــب وعث حكاي

ــة. النفيسـ
فهـــو لا يؤمـــن بالطفـــرات، ولا بمصـــادر الثـــراء التـــي قـــد تكـــون 
ـــاً،  ـــره مُتدني ـــا كان أج ـــدؤوب مهم ـــل ال ـــل بالعم ـــبهة، ب ـــع ش موض
ـــع، فضـــاً عـــن  ـــر المتقطّ ـــن الكثي ـــده، م ـــر، عن ـــم خي ـــل الدائ فالقلي
انضباطـــه العســـكري الصـــارم الـــذي طبـــع ســـلوكه فـــي البيـــت، 
أو فـــي المجـــال الاجتماعـــي، حتـــى صـــار مثـــاً فـــي الاســـتقامة 

ـــي. ـــران غيظ ـــا يثي ـــن كان ـــظ اللذي والتحف
طبعـــا هنـــاك، أيضـــاً، أمـــي التـــي كانـــت تتبنـــى فلســـلفة النملـــة 
فـــي التحصيـــل وســـرعة الســـلحفاة فـــي الحركـــة، ومـــن عجـــبٍ 
ـــموس،  ـــاة الش ـــض الحي ـــي تروي ـــان ف ـــان الخصلت ـــت، هات ـــد أت فق

أكلهمـــا فـــي نهايـــة المطـــاف.
غيـــر أن ابـــن أبـــي البكـــر، كاتـــب هـــذه الســـطور، يزعـــم أنـــه 
ــذا الزعـــم  عثـــر علـــى كنـــز عثمانـــي أخذتـــه منـــه الشـــرطة، وهـ
يؤيـــده مـــن كان معـــه وهـــو ينبـــش الأرض بالقـــرب مـــن ســـكة 

ــاز! ــد الحجـ حديـ
هكـــذا أثـــار هـــذا البرنامـــج التليفزيونـــي عـــن الباحثيـــن عـــن 
رنـــي أنـــي عثـــرت، ذات يـــوم بعيـــد،  الذهـــب »مواجعـــي«.. وذكَّ

علـــى »كنـــز« ســـرقته منـــي الشـــرطة!.
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العمل الفني: مروان قصاب - سوريا

مجّاناً  مع العدد  كتاب:
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سقوط العقل

أي مستقبل لليمن؟
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